وکت اا ایر 
TT‏ ا ات ين 
و.م نوه ا 


كلية الشيةوالرامات الاسلامية 
قمم الدراسات العليها الشرعية | ب 2 سے 
فتزخ الفْقة اموق 1 و 1 
رر ل 5 
رر 


أحا م الشرائع الماوير ال )بغر لوقف عاماء الأصو ل ما 
E‏ 


اش تالاس امک 
الفقه را 


بعكلا ليم 


انا 


ا إعميرار ا 
ناص الح النعمات 
سبلن وري 


عام ہہ 4۵م 


( ملخص الرسالة )) 


الحمد لله رب العالمين E AF‏ سيدانا محمد وعلى آله وصحبه . 
أما بعك ۽ 


اسل )هو 
فان الشريغة الاسلامية شريمة وانية ستقة هالة غر الدين الذي 


ختم الله تعالى به جميع الشراءع ٠.‏ 


والا سلام يعترف بالاد يان السماوية التي" سبقته ويوْجب طن أتباعه أن يعترفوا 
بهذ ه الرسالات وبالرسل الذ ين حملوها الى أقوامهم... ولكن ف لك الالمتزام مرتبسط 
بالماضي أى الاعتراف بان هذا الوسول كان تبي الله الى قوم وان مبان شه كانت 
مر كذ! ... وکذا : 5 


وأا فيما يتعلق بالحاضر والمستقبل فان رسالة الاسلام جيت ونسخت ماقبلها 
قال الله تعالى ( ان الدين ند الله الاسلام. )() وقال الله تعالى. ( وسن 
7 بمتخغير الاسلام دينا فلن يقبل مته ) (9) , 1 


لر ا يتس ورين جاو ٠رر‏ 
وقد حوت رسالة الاسلام ما في الرسالات السابقة من مبادى* وأحكساموزادث ر 


عليها ما تحتاجه البشرية في كل جوانب الحياة طوال سيرتها المد يد الى يسوم 


٠ الديسن‎ 


قال الله تعالى ( شرع لكم من الد ين ما وصى به نوحا والذ ى أوحينا اليك 


وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ) (1) . يقول البيغاوى في تفسير هذه الآية 


(0) سورةآل عمران : ؟ية رقم (۱۹) ۰ 
(۲) سورةآل عمران ۽ آية رقم (٠م‏ ). 
0) سورة الشورى. ۽ ؟ية رقم (۱۳). 
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ا س ا س ا ا ا س 


(YT) 


” أى شرع لكم من الد ين د ين نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ومن بينهما سن 
أرباب الشرائع وهو الأصل المشترك فيما بيدهم » المفسر لقوله تعالى ( ولا تتفرقوا 
فيه ) ولا تختلفوا في هذا الأصل , أما فروع الشرع فتختلف *(1) . كما قال تعالسى 
( لكل جعلنا منكم شرعة ونهاجا ) . 1 


تناولت ضمن بحثي ما ورد الينا من أحكام تلك الشرائع السماوية السابقسسة 


مما أقره د يننا الحنيف ودعانا الى العمل به . 


وأما أحكام الشرائع السماوية السابقة الوارد ة بشرعنا بد ون انكار لها أو تقرير 
لها فمجرد ورود ھا بشرعنا يعتبر تقریزا ضمنيا لتلك الأحكام ما لم يرد ناسخ لہا 
فيه . وقد جعلت التطبيقات من الفروع الفقهية وأقوال علماء الأصول والفقهسساء 
كشواهد على ذلك . 

وبنت أن انكار اليبود والنصارى لنسخ الشرائع لم يكن سبيا لا نكارهم النبسوة 
المحمدية . ولكن انكارهم للنبوة المح ية هو الذى د فعهم الى انكار النسخ » كسم 
الا حتجاج بعد م جوازه أوعد م وقوعه في زعمهم على عد م صحة النبوة المحمد ية 
ورسالته العامة الناسخة للشرائع السابقة ء مع أن النسخ د لتعلى وقوعه نص وص 
أسغارهم مما يناقض رأيهم . 

فالا سلام ألغى جميع الشرائع السابقة والنظم الوضعية كلها » وجعل مكانهسا 
التشريع الا سلامى الالهي وأمر السلمين بالا حتكام لأوامره » وتنفيذ أحكاممه » 


وتجنب نواهيه » والسير على نهجه في عقيد تهم وعباد تهم وسعاملاتهم وأخلاقهم . 


. 1٠٠ تغسير البيضاوى » أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ص‎ )١( 
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THE PRINCE GH 


FOR QURANIC THOR 


أسأل الله جلت قد رته التوفيق في تقد يم ما هو نافع » راجيا الثواب على 
ما أصيت » والغفران عما قصرت أو أخطات ٠‏ وما توفيقى الا باللسه طيه توكلت 
واليه أنيب . 
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A1 ١١ ا اسع‎ 

- إلالا دقفي فرعا د ف یت‎ : 
THE PRINCE GHAZI TRUST 
FOR Ql R ANIC THOUGHT 


(°) 


(( شبكر وتقد یر )) 


بعد انتهائي من اعد اد هذه الرسالة » وانطلاقا من الميد أ الإ سلامي »وهو ٠‏ 


قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أسدى اليكم معروفا فكافئوه » فان لسسم 
تقد روا أن تكافتوه فاد عو له ) )١(‏ . رأيت من واجبي ألا أنسى شكر أولئك الذ يسن 
مذ وا لى يد العون العلمي بروح عالية علمية لمستها منهم بتقد يم التوجيه والنتصح 
مما فتح أمامي مجالا ت سطرت آثارها على هذ | البحث شكلا ومضمونا » فجزا هقسسم 
الله عني خيرا . 

ان أول من يستحق منى الشكر الجزيل أستاذى المشرف الأول على هذه 
الرسالة فضيلة الد كتور ياسين شان لي الشا ذ لي » حفظه الله تعالى وم في عمره » 
ونفع يعلمه الأمة » وأشكر فضيلة الد كتور حسين خلف الجبور المشرف الثاني على 
هذه الرسالة إلذى تابع باشرافه تقويم هذاه الرسالة وتصحيحها سا ورد علیہ ا 
من ملاحظات مما اسهم في اخراج اليحشعلى هذا الندو والحمد لله . وني هذا 


المقام أتوجه بالشكر والتقد ير لكل من قد م لي ملا حظات أو اقتراح علسي ولجييع 
أساتذ تي ٠‏ 


وأخيرا : شكرى وتقد يرى للقائمين على شكون المكتبا ت والمسكولمن بجامعة 
أم القرى وخصوصا كلية الشريعة والد راسات العليا وعميد ها الموقر على تقد يم 


العون العلمي والتجاوب المثمر . وما عند الله باق » وما عند الله خي رللأبرار . 


٠ )((‏ رواه أحمد في مسنده عن السيد ةعائشة رجاله ثقات ( مجمع الزوائ د » 


البيثمي 4 ج مم ءصض١4١).‏ 
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EEA E‏ ل يك ااا 
الللا لحر وین 
THE PRINCE GHAZI TRUST‏ 


FOR QURANIC THOUGH} 


(( مقدسةالرسالة )) 


الحمد لله الذ ى أنزل على عبد ه الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليند ر بأسا 
شد يدا من لد نه وبيشر المؤمنين الذ ين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 


ماكثين فيه أبدا ٠‏ 


سبحانه وتعالى شرع لعباد ه من الأحكام ما يناسبهم ويصلح شأتهم على سدى 
الد هور والأعوام ٠‏ الخبير بنفوس خلقه فأمد هم با يصلح في الحياة الد نيا وفي 
الاآخرة وهو يعباده رؤوف رحيم . 

وأشهد أنه لا اله الا الله الغرد الصمد , في كل شي* له شاهد يدل علسى 
أنه واحد ٠‏ فمن اهتدى فائما يبتدى لنفسه » أرسل رسوله بالهدى ودين الحسق 
ليظهره على الد ين كله ولو كره الكافسرون 3 

والصلاة والسلام على سيد نا محد صلى الله عليه وشلم » أرسله الله رحسة 
للعالمين ٠‏ وبشر به في التوراة والا نجيل ء فجا* بالحنيفية السمحة » ليلبمسا 
كنهارها ٠‏ وبلخالرسالة » وأدى الأمانة , وجاهد في الله حق جهاده . فأظبسر 
الله تعالى د ينه على الد ين كله » وجعل الكتاب العزيز المنزل عليه مهيمنا على 
الكتب المنزلة قبله . يقول الله تعالى ( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بسين 
ید یه من الكثاب وسهيمنا عليه ) () . 

أحمده تعالى الذ ى هدانى للاسلام ووفقني لد راسة أحكامه والتفقه في طلسم 


أصول الفقه الذ ى طى قواعدء يرتكز الفقه الا سلامي ٠‏ 


ولما كان على كل طالب في مرحلة التخصص أن يتقد م الى القسم يبحث يننال 


(() سورة المائد ة و آية رقم (۸) ٠)‏ 
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فيه د رجة الد كتوراه في الشريعة الاسلامية » استشرت أهل العلم والخبره وعزصست 
بعد الاستعانة بالله تعالى أن أكتب بحثي في موضوعأصولي فقهي هو ”احكام 


الشراقع السماوية السابقه وموقف علما* الأصول منها * ٠‏ 


سيب اختيارى هذا الموضوع : 

00 ان سيب اختيارى لهذا الموضوعأني وجدته ١‏ طابيع غاص جد ير بالنظسسر 
والبحث بين موضوعات الأد لة المختلف فيا التي من بينها شرع من قبلنا شرع لنا 
ما لم يرد عليه ناسخ . فكان هذا الموضوع له أهميته لأنه يمثل صلة الشريعهة 
الا سلامية بالشرائع السماوية السابقة التي هى عبارة عن الرسالة السماوية التي 
أوحى الله بها عله قبل بعثة الرسول صلى الله طيه وسلم » ويجب على سن 
كلف بها تنفيذ أوامرها واجتناب نواهيها ٠‏ 


ويتعلق بالبحث بعض القضايا الهامة » لأن الد ين الاسلامي هو خا تسم 
الشرائع الساوية وآخر الأد يان ٠‏ وهو الذى لا يقبل الله من أحد سواه , لأنه 
نسخ جميع شرائع الأنبيا* والمرسلين قبله واشتمل على لبابها وزاد عليها تشريعات 
سمحة تجعل كل من عرف سمو مبادئه يعتنقه وينقاد له ٠‏ ويمكن أن يندرج تحسست 
قواعد ه كل جد يد نافعلا ضرر معه ولا تأثيم . كما أنه لا قبل الابتداعوالا مراف 
وعلى هذا فهو الد ين الصالح لكل زمان ومكان » والمكمل للأد يان والرسالات 
السابقة بما جا* من أحكام . يقول الله تعالى ( شرعلكم من الد ين ما وصى به 


نوحا والذ ی أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ) () . 


وقد تضمن القران الكريم والسنة النيوية الشريفة بعش ما تضنته الرسبالات 


(1۳) سورة الشورى : آية رقم‎ )١( 
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السماوية المتقد مة من أحكام تشريعية وبنا* على هذا الذ كر للأحكام تأتي أهميسسة 


موضوع هذه الرسالة والكتابة فيه » لذا اخترته موضوعا لرسالتي الد كتوراه مسن 


أجل بيان أحكامه تفصيلا وكشف غوامضه ومناقشةآراء العلما* الوارد 3 والله الموقق . 
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dil 


منهج البحث : 


لقد كان منهجي في البحث بشكل عام أن أعرض السالة مع التعريف في 
اللغة والا صلاح » وأحرر محل النزاعفيها ٠‏ ثم أذ كر مذاهب العلماء في الا حتجاج 
بها ٠‏ ودليل كل مذ هب مقد ما المذ هب القاعل بها على المخالف » وربما ذكسسرت 
أحيانا كل قول مع د ليله اذا اقتضى المقام ذلك ٠‏ 


وعند ما أنقل قول امام من الأئمة أتقيد بكلامه أو بكتب مذ هبه مع التوئيق 
لذلك ء فاذا لم أستطع ذلك أشرت الى ذلك , وهذ! لم يحصل الا ناد راء وكنت 
على الغالب لم أتعرض الا لرأى المذاهب الأربعة. وان تمكنت من الترجي سح 
رجحت ما ألهمني الله به أنه أقرب الى الصواب أو أنقل ترجيح من رجح من العلماء 
كنتيجة للمسألة . وبعد ذلك أن كر مثالا أو مثالين من الفروعالفقبية » كشاهسد 
وتطبيق لما تقدم ذكره . 


وضد ما أستد ل بآية من القرآن الكريم » أذ كر اسم السورة ورقمها , وأخسرج 
الأحاد يث النبوية الوارد 3 في الهامش . 


خطية البحث ۽ 
وأبين الان خطة عملي في هذه الرسالة اجمالا وتشتمل على ثلاثة اواب 
وخاتسة ٠‏ 1 


الياب الأول : 


علاقة الا سلام بالشرائع السماوية السابقه » وفيه فصلان : 


الفصل الأول : المراد بالنسخ » وفيه ثلاثة مباحث : 


البحث الأول : تعريف النسخ لغة . 
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السحث الثاني : تعريف النسخ اصطلاحا . 
المبحث الثالت : المراب بالناسخ والمنسوخ مع ايراد الأمثلة . وموقف 


السلف والخلف من ذ لك . 


الفصل الثانى : موقف العلماء من النسخ » ويتضمن المباحث التالية : 
المسبحث الأول . : موقف علما* المسلمين من نسخ الاسلام للشرا ع 
السماوية السابقة . 
المبحث الثاني : مقف اليهود من النسخ ومناقشة شبهاتهم والرد عليها. 
المبحث الثالث : مقف النصارى من التسخ ومناقشة شبهاتهم والرد 
عليها . 


مذ اهب العلما* في الا حتجاج بأحكام الشرائع السماوية السايقة والعسل 
بمقتضاها . وفيه ثلاثة فصول : 1 
الغصل الأول : في تعيده صلی الله عليه وسلم » ويشتمل على تمهيد ومبحثين 
المبحث الأول : تعبده صلى الله عليه وسلم قبل البعثه .بشرع من 
قبله مع ن كر الاد لة والمناقشه . 
البدث الثاني : تعبده صلى الله عليه وسلم يعد البعثه بشرع من قبلبه 
مع ذ كر المذ اهب والأد لة ومناقشة العلما" لها 7 
الفصل الثاني : تفصيل لأنواع أحكام الشراعع السماوية السايقة بالنسسية 
لورود ها الينا . ويشتمل على تسهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : أحكام ورد تفي الشرائع السماوية السابقة وجاء في 
شرعنا مايد ل أنها مشروعة في حقنا كفرضيه الصسوم 
ومشروعية الاأضحية . 
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EREK للك‎ 

البحث الثاني : أحكام ورذت في الشرائع السماوية السابقة وقام الدليل 
في شرا على أنها منسوخة في حقنا كأحكام بعسسض 
الأطعمة وحل الغنائم وغير ذلك . 

البحث الثالث ؛ أحكام قصبا الله تعالى طينا في القرآن الكريحم 
أو تحد ثت عنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدون اقرار لها أو انكار 5 

والبحث عن هذا النوع قد تضمن آراء العلماء فيسا 
يلى : 7 
أولا : أدلة القائلين بشرعمن قبلنا شرعلنا ما لم يسرد 
له ناسخ في شريعتنا مع مناقش ة أد لتهم . 


يذه لسسع یا 
ثانيا : أدلة القائلين ٠,‏ 


ع 


لنا سبع 
مناقشة آد لتهم 7 
الفصل الثالث : الموازنة بين ١را*‏ وأقوال العلماء بالنسبة لأحكام الشرافشع 


السماوية السابقة مع بيان النتيجة . 


البساب الثالث ۽ 

0 أثرالاحتياج بشرع من قبلنا من خلال التطبيقات والسائل الفقبية, 
ويشتمل على تمهيد وسبعة فصول : 

الفصل الأول , قسمةالمنافعمهاياة . 

الفصل الثاني ۽ جعل المنغعة صداقا للنكاح . 

الفصل الثالث ۽ الكفالةبالنفس. 

الفصل الراييع : الجعالة . 


الفصلالخامس ۽ ضمان ماتفسده الد واب . 
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الغصل السادس ۽ قتدل الذ كر بالأنتى والمسلم بالذمي ٠‏ 


الفصل السابسعم : الشسذربذيح الولد . 


وكانت هذه التطبيقات مؤكد ة للنتيجة التي ذ كرتها في الموازنة بين أقوال 
العلماء في الفصل الثالث من الباب الثاني . 

أا الخاتسة ء 

فقد استعرضت فيها نتائج البحث مع بيان أثر موضوع أحكام الشرائع السماويسة 
السابقة في الفقه الاسلامي تبعا لمناهج العلما* في اعتبار هذا الدليل أو عدم 


اعتبياره ۰ 


أتبعت هذه الخاتمة بذ كر قاعمة المصاد ر والمراجع وترتييها على أ حسدث 
الطرق المتبعة في ذلك مبتدئا باسم المؤلف مهد و۴٠‏ بلقبه ثم ضوان الكتاب » فمعلومات 
النشر مصنغا اياها حسب موضوطاتها » ملاحظا الترتيب الأبجدى فيما بينبهباء 


ثم أنهيت البحث بغهرس محتويات الرسالة . 


سائلا المولى جلت قد رته أن يرزقني حسن الغهم في د ينه الحنيف وحسن 
التعبير عا أروم ايضاحه . انه ولي ذلك والقاد ر عليه والحمد لله أولا واخسسرا » 


وصلى الله على سيد تا محمد المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 
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البساب الأول 


علاقة الاسلام بالشرائع السماوية السابقة 


. يتكون من فصلين : 
الفصل الأول ۽ المراد بالنسخ ٠‏ وفيه ثلاثة باحك + 
اللبحث الأول : تعريف النسخ لغفة. 
'المبحث الثاني ۽ تعريف النسخ اصطلاحا ٠.‏ 


| المبحث الثالث : المراد بالناسخ والمنسوخ معايرات الأمثلة . 
وموقفي تسلعنى ز دا لای لعز عد فس 


الفصل الثاني : ويتضمن المباحث التالية : 
الميحثالأول : موقف العلا السلمين من نسي الشرائع 
َ البحث الثاني : موقف اليهود من النسخ منادعة افد ا 


البحث الثالثك : موقف النصارى من النسخ وشاقهة عقي الود طيهم. 
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الللا 


الفصل الأول ۽ المرات بالتسخ 


المبحث الأول : تعريف النسخ لغة 


النسخ مصدر لنسخ ينسخ » وهذ! المصدر يطلق على معان متعددة . 
يطلق أولا ۽ #ازالة الشىء سواء أقيم مقامه شى* آخر آم لا . 

جا* في القاموس” نسخه كمنعه أزاله وغيره وأبطله وأقام شيئا مقامه * () , 
وجا* في اللسان " والنسخ ابطال الشى* واقامة آخر مقامه ” (5) , 

وقد ورد ذكره في القرآن الكريم قال تعالى ( ما نتسخ من ية أو تنسبا 
نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شى* قد ير ) 7( . فالاية 
الثانية ناسخة والأولى منسوخه . ويروى صاحب اللسان عن ابن الاعرابي » 
النسخ تبدايل الشى* من الشى* وهو غيره ٠‏ ونسخ الآ'ية بال'ية ازالة متسل 
حكمها : ...الى أن قال والعرب تقول ۽ نسخت الشمس الظل وانتسخته 
أزالته . والمعنى أذ هبت الظل وحلّت محله ٠‏ 

وجا* في المصباح : قال ابن فارس” فكل شى* خلف شيئا فقد اكتسلخه فيقال 
اتضصخت الشمس الظل والشيب الشباب أزاله * 9) , 

ازالة الشي* وابطاله دون أن يقوم آخر مقامه ٠.‏ 


فقد جاء في المختار ” ونسخت الريح ثا ر الد يار وغيرتها ”() » ومنه قولسسه 


القاموس المحيط ,الفيروز آباد ى , ج ( م ص4٦۲‏ . 

لسان العرب » !بن منظور » ج٣‏ » ص( ١ء‏ الناسخ والمتسوخ » ابن 
حزم 2 ج۲ معن زه( ۰ 

سورة البقرة و آية رقم )٠١١1(‏ ء 

المصباح الشير » الفيومي »ج١5‏ » ۷هر . 

المختار من صحاح اللغة » محمد محي الدين عبد الحميد , والسبكى »ص ٠۲١‏ . 
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في النقل والتحويل . 


تعالى ( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ) () أى یزیله 


فلا يبقى له أثرا . وبهذ! يكون قد انتہى الا طلاق الأول . 


ويطلق ثانيا : على النقل والتدويل . وهذا المعنى يتضمن ثلاث حالات» 
وهى : أن يطلق على النقل أو التحويل سواء أكان النقل من مكان الى مكان 


د ون تغبير مع انعدامه من المحل الأول أم لا . أو من حالة الى حالة أخرى . 


والى هذا المعنى ن هب القغال من أصحاب الشافعي الى أن النسخ حقيقة 


الحالة الأولى : تقول نسخت النحل العسل » أى حولته ونقلته من خلية 


مكان الى مكان وهو هو” () . 


الدالة الثانية : وهي نقل الشيء مع بقاء الأصل في مكانه » تقول : نسخت 
كتابي من كتاب زيد . قال صاحب اللسان نقلا عن التهذ يب : ”النسخ اكتتابك 


كتابا من كتاب حرفنا بحرف * () , 


وجاء في أساس البلاغة ۽ ” نسخت كتابي عن كتاب فلان وانتسخته واستنسخته 


بمعنى واحد ”(۴) . وجاء في المعجم الوسيط ” والكتاب نقله وكتبه حرفا يحرف ” (°) . 


)١(‏ سورة الحج : آية رقم (.5ه). 

() لسان العرب » ابن منظور » جم »ص 51 ٠‏ 
(0) المرجع نغسه » ص (5 . 

0) أساسالبلاغة » الزمخشرى » ج؟ »ص أ1هو. 
(ه) المعجمالوسيط » ابن زكريا » ج۲ » ص 156 . 


_ الفنسة مهد 


ومن هذا المعنى قوله تعالى ( انا كناستنسخ ما كنتم تعملون ) ,)١(‏ وللسلد 


الحالة الثالثة ۽ وهي نقل الشى* من حالة الى حالة أخرى . جا* في 
المصباح ” ومنه تناسخ الورثه » لأن الميراث لا يقسم على حكم الميت الأول » بل 
على حكم الثاني ” (1), وأيضا جاء في اللسان ,” والتناسخ في الفراعض والمسيراث 
أن تموت ورثة بعد ورثة ٠‏ وأصل الميراث قائم لا يقسم . وكذا تناسخ الأزمنه والقرن 
بعد القرن ” () . 

وکر 

ولك جا* في التعريفات للجرجاني ؛ أن النسخ بمعنىالنقل والازالة مسن 
غير تة ل * 0 . 

وبهذ! انتهى الا طلاق الثاني ٠‏ 

لقد جا* في التوراة ما هو مراد ف لكلمة نسخ لغة وهي (<(/): وتنتطلق 
هناك ١‏ ناسخ . ورد في الاصحاح الخامس عشر ( الرب يقلع بيت التكبرين 
ويوطد تخم الأرملة ) 0©) يمعنى یہد مه من أصله ويمحوه أى يزيله ٠.‏ وورد ( وکا 
فرح الرب لكم يحسن اليكم ويكثركم كذ لك يفرح الرب لكم ليغنيكم ويهلككم فتستأصلون 


من الأرض ) (1) ومعنى الا زالة هنا واضح . 


(() سورة الجاثية , الآية رقم (۲۹) . 

(۲) المصباح المنير » الفيومي + ج؟ ٠‏ صمرهم/. 

(م) لسان العرب » ابن منظور » ج ۳ » ص 4١‏ + أساس البلاغة » الزمخشرى » 
ص ٩٥۲‏ , البرهان في علوم القرآن » الزركشي ءج ۲ + ص ۲۹ بس .م ؛ 
الاتقان في علوم القرآن » السيوطي , ج۲ » ص٠۲‏ ه٠‏ 

0) التعريفات » الجرجاني » ص ه٠١٠‏ و الناسخ والمنسوخ في القران , ابي 
جعفر النحاسصس » صلا ٠‏ 

(ه) الامثال » الاصحاح الخامس عشر » فقرة ه۲٠‏ 

() التثنية » اصحاح ۲۸ + فقرة 1۳ . 
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.ل AEE‏ )لي ااام 
Ti‏ وویم ور ری ر ری 
FOR QURANIC THOUDHD‏ 
وورد أيضا, ( يهد يك الله الى الأبد ويخطفك ويقلعك من سكنك ويستأصلك 
من أرض الا حيا* ) (1) . والمعنى ؛ هو الاقتلاع أو الطرد أو محوه . 
وورد ( أما الأشرار فينقرضون من الأرضوالغاد رون يستأصلون منها ) () , 
وكلمة ناسخ بالعبرية لم ترد في العهد القديم الا في النصوص الأربعسة 


المتقدمة » بدليل أن القاموس الكبير للكتاب المقد س لم يذ كر غيرها 099 . 


)0 المزاميو 5 اصحاح ‘of‏ فقرة ۷ وفى النسخة المترجمة العربية برقم > 

0( الأمثال » أصحاح ؟ » فقرة ۲۲ . 

م نفلت هده التصوض من حاب البسخ في الان الكريم ٠‏ ماني ريد ع 
ص) ٩‏ 2 بعد التأكد من مواضعها 1 صلية في العهد القديم 5 
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SEMEN —.‏ 
الللا د بے ری ع کر یل 
THE PRINCE GHAZI TRUST‏ 


FOR QURANIC THQ@UGNT} 


المبحث الثانى : تعريف النسخ اصطلاحا 


كما اختلف آهل اللغة في تعريف النسخ فقد اختلف الأصوليون في تعريفه 
اصطلاحا نظرا لاعتبارات مختلفة . 

منهم من عرف النسخ باعبا ر اطلاقه طى فعل الشارع كاين الحاجب والاسام 
البيضاوى . فقال ابن الحاجب في مختصره بأنه ” رفع الحكم الشرضى بد ليل شرعي 
متآخر ” + وعرفه البيضاوى بأنه * بیان انتها* حكم شرعي يطريق شرعي متراخ نه *() 

ومنهم من عرفه باعتبار اطلاقه على الناسخ ”١ى‏ الد ليل ” كامام الحرسسسين 
والغزالي ) . فقد عرفه امام الحرمين بأنه ” اللفظ الد!ل على ظهور انتفا* شسرط 
د وام الحكم الأول ” . وأما الغزالي والباقلاني والصيرفي والشيرازى واللأسدى 
والأنبارى فقالوا ,” النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطساب 
المتقد م على وجه لولاه لكان اتا به مع تراخيه عنه ” ٠‏ 

ونهم من عرفه باعتباره صفة للد ليل الشرعي كصد ر الشريعة (1) فى توضيحه 
بأنه ” النسخ أن يرد د ليل شرعي متراخيا عن د ليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه *. 
E‏ لاتخلو من ايراد ات واعتراضات من قبل المخالفين . 

اسا اع يطلق على فعل الشارع عرفه اب نالحاجب في مختصره بأنسسه 
* رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ” 9) » وعرفه البيضاوى بأنه * بيان انتهاء 
() انظر مختصر ابن الحاجب » ج ۲ ٠ه‏ ص ه٠۸(‏ ء منهاج الوصول » للبيضاوى» 

مع شرحه نهاية السول » للأسنوى » ج ۲ » ص14( , أصول الفقلهء 

محمد أبو النور زهير » ج۲ » ص۲) ٠‏ 
() البرهان » امام الحرمين الجويني »ج ۲ » ص ١ ۲٩۷‏ ؛ المستصفى ءالغزالي » 
06 التوضيي على التنقيح » صد ر الشريعة ميد الله ايت لج Peo eY‏ 


التعريفات » الجرجاني e‏ ص "5٠.‏ . 
()) مختصراين الحاجب ۾ ج 5 » صهم١.‏ 
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حكم شرعي بطريق شرعي متراخ نه * 00 . 

وأكتفي هنا بهذ ين التعريفين مشيرا الى شرحبهما لأنهما يحققان المناسسية 
ويوضحان الغوض ٠‏ 
شرح تعريف ابن الحاجب : 
0 معناء أن خطاب الله تعالى تعلق بالفمل طى وجه لولا طريان الناسخ 
لكان باقبا لكن الناسخ رفعه ٠‏ 

ومع رفع الحكم الشرعي : رفع تعلقه بأفعال المكلغين لا رفعه هو فاته امسر 
وقع والواقع لا يرتغع ٠‏ 

والمراد بالحكم الشرعي ؛ ما يشمل الحكم التكليفي والوضعي ٠‏ وهو خطساب 
الله تعالى المتعلق بأفمال المكلفين بالا قتضاء أو التخبير أو الوضع ٠‏ 

فالا قتضاء ي اما طى سبيل طلب الفعل جازما فيكون واجبا أو فير جازم فيكون 
سند وا ه واما على سبيل طلب الكف جازما فيكون حراما ٠‏ أو غير جازم فيكون مكروها , 
والتخبير من الشارع بين الفعل والترك وهو المباح ٠‏ 

وهذه أقسام الحكم التكليفي . 

وأما الوضع , فكون الشي* سيبا أو شرطا أو مائما أو صحيحا أو فاسسسدا 
والمراد بالدليل الشرصى : وحي الله تعالى مطلقا وهو الكتاب الكريم والسسنة 
الشريفة ٠‏ 

وأما الاجماعوالقياس » فغي النسخ بهما خلاف بين العلا" ٠‏ 

قوله ” رفع حكم ” ۽ الرفع جنس شمل كل رفع سوا* كان رفع حكم عقلى أو شرعسي 


() مناج الوصول » القاضي البيضاوى ٠‏ مع شرحه نهاية السول للأسنوى» ج ۲ء 
ص ٠ه‏ 
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أو غيرهما ٠‏ واضافة الرفع الى الحكم الشرعي قيد خرج به المياح بحكم الأصل وهو 
البراءة الأصلية » غان شرعية الأ حكام يعد البراءة الأأصلية ليست نسخا لبا لأنسه 
ليس هناك رفع لحكم شرعي بل ابتد!* حكم شرعي كايجاب صوم رمضان فاته رفع 
ابا حة عدم صومه وهو البراءة الأصلية ٠‏ 

وقوله “ بد ليل شرعي” : قيد خرج به رفع الحكم الشرعي بد ليل عقلي , وذ لرك 
كسقوط التكليف عن الانسان بموته أو جنونه أو ففلته أو نومه ٠‏ فان سقوط التكليف عن 
الانسان بأحد هذه الأسباب يدل طيه العقل . ان الميت والمجئون والغاقفل 
والنائم لا يعقلون خطاب الله تعالى حتى يستمر تكليفهم ٠‏ ومن المعلوم فضسسسرورة 
أن الله تعالى اذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب ٠.‏ 

ولا يقدح في كون الد ليل عقليا مجي* الشارع معززا له بمثل قوله صلى اللسسه 
عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث ۽ عن النائم ختى يستيقظ وعن المبتلى حتى يسسبرا 
وعن الصبي حتى يكبر ) )١(‏ . لأن الشارع هنا معضد لحكم العقل وطيه فلا يقال 
أن سقوط التكليف عن النائم ومابعد ٠‏ انما جاء من طريق الشرع 7 

قوله ” متأخر” : المراد به المتراخي ٠‏ يخرج به ماسقط بكلام متصل بالحكسم 
الشرعي الأول كالتخصيص بالشرط والغاية والاستثنا* وفير ذ لك » كقوله تعالى 
( ثم أتموا الصيام الى الليل ) (1) . فان قوله تعالى الى الليل غاية تغيد انتها* 
حكم الصوم بمجرد د خول الليل » ولكنه لا يقال لهذه الغاية الدالة على انتبباء 
هذا الحكم ناسخة , وذ لك لاتصالها بدليل الحكم الأول وهو قوله تعالى ( قم 
أتموا الصيام ) + بل تعتبر الغاية المذكورة بيانا واتماما لمعنى الكلام وليسسست 
() نصب الراية لأحاديث الهداية » الزيلعى »ج ۲ ٠‏ ص ٠٦۲‏ من حديك 

السيدة عائشة » أخرجه أبو داود والنساء عسن حناد بن سلمه » وقد رواه 


الحاكم وصححه على شرط سلم 5 
(۲) سورة البقرة : آية رقم ( ۱۸۷ ) ء 
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رافعة ٠‏ لذ لك لا يكون الرفع الا اذ١‏ ورد الدليل الناسخ بعد ورود الحكم وكسان 
الحكم مطلقا وستقرا من غير تقييد (1) . فالاستثناء والشرط والغاية منوى في الكسلام 
قبل ذ کره فيكون ذكره مجرد بیان » وشرح للحكم المنصوص عليه ابتدا* , وانسا 
رفع الشي* يكون بان تتعاقب عليه ارادتان , اراد ة انهاته کا هو أولا , شم اراد 3 


ابطاله ثانيسا ,. 


أما تعريف البيضاوى : 

فهو ” بیان انتهاء حكم شرعي بطریق شرعي متراخ عنه ” (1) . ومعنى هذا 
أن الحكم الشرعي مفيى عند الله تعالىبغاية أو محدد بوقت معين . فاذا جساءت 
هذه الغاية أو حل الوقت المعين انتهى العمل به بذاته والنسيخ هو الذى أظهسر 


هذا الانتا* . 


قوله ” بیان " جنس في التعريف يشمل کل بیان سوا* کان بیان انتهسسسا* 
أو بيان ابتدا* » واضافة البيان الى ”الانتها* “ أخرجت بيان المجمل ميان 
العام بالتخصيص سواء كا کی المي ار ااا ا بيان النطلسسق 
بالمقيسد ٠‏ 

قوله ” حكم شرعي ” قيد في التعريف مخرج لبيان انتباء الحكم المقلي 
والبرا*ة الأصلية فان شرعية الأ حكام بعد ها ليست نسخا لها . فشرعية صوم ريضان 
مثلا بين انتهاء البراءة الأصلية بالنسبة للصوم ۾ ومثل ذلك لا يعتبر نسخا . 


لو مئ 
والحكم الشرعي شامل لما ثبت بالأمر ولما ثبت بالشهي/وشامل لفعل الرسسول 


(() مختصرابن الحاجب ٬ج‏ ۲ » ص ه۸٠‏ ؛ارشاد الفحول » الشوكاني ء ص ٠ ١(‏ 
0 راجع شرح الا مام اللأستوى على المتهاج ‘Tee‏ ی رة لوست ول 
شرح مراة الأصول مع حاشية الازميرف ء ج۲ ء ص ۰۱۹۸-۱۲۸-۱۲۹ 
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ممم || كم )امي اذا 
JÎ‏ د م ی 
THE PRINCE GHAZI TRUST‏ 


FOR QURANIC THGUERIT} 


صلى الله عليه وسلم » ولاحاوت يراڪ ان في نسخها بیان لانتها* تحريس سم 
قرا*دها على المحد ثوسه لها . 


قوله ” بطريق شرعي ” أى د لیل شرعي قول أو فعل فهو قيد يخرج انتب اء 
الحكم الشرعي بالعقل كانتهاء الحكم بوت المكلف » أو قطع يده مثلا فلريجسسسب 
غسلها فليس ذلك نسخا ان النسخ لايكون بالعقل أصلا والا لأدعى أقوام في 
العصور المختلفة أن مصلحة حكم يعينه قد انتهت أو مفسدة حكم بعينه قد زالت 
فينتبي الحكم بذ لك أمرا أو نيا كما اد عت الرافضه أن للامام اأ حكم بالنسس سخ 
وجعلوه حقا له فضلوا كثيرا عن سواء السبيل () , 


وانما عبر البيضاوى في تعريفه بلفظ طريق دون لفظ حكم شرعي ليعم بالنسخ 
ببد ل وبلا بد ل ٠‏ ولو قال بحكم شرعي لا قتصر التعريف على النسخ بيدل مع أن 
النسخ يأتي في النوعين وظاهر أن الطريق شامل للقول من الله تعالى والرسول 
صلى الله عليه وسلم والفعل من الرسول أو التقرير ٠‏ 

قوله ” متراخ نه ” قيد لبيان الواقع فان ذلك حقيقة النسخ .ان لواتصل 
البيان بالمبيّن نحو اقتلوا المشركين الا أهل الذمة لم يكن هناك حكم ثابك 
ينتهي ثم يأتي بعده ماينسخه . لكن الذدى حدث هنا أن الجملة أفادت سن أول 
الأمر عدم قتل آهل الذ مة وهذا من قبيل تخصيص العام لا نسخ . 
الموازنة بين التعريفين : 

من الشرح السابق لتعريفي ابن الحاجب والقاضي البيضاوى للنسخ تجسسد 
أن الفارق بينهما الجنس المأخوذ فيبما ء فان الجنس في التعريف الأول لفسظ 


() راجعالناسخ والمنسوخ » لأبي جعقر النحاس » ص١٠‏ . 
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” رفع ” وفي التعريف الثاني لفظ ”بيان * ٠‏ وهذا يرجع الىأن من نظر الى 
أن الحكم قد يم والقديم لا يرتفع عبر بلغظ بيان : ومن ن هب الىأن الحكم هو 
الحكم الأصولي وهو الذى يكون مثبتا تارة ومنغيا تارة أخرى فهو حاد ثعبر بلفسسظ 
رفع ٠‏ وذلك باعتبار أن هذا الحكم متعلق يفعل المكلف ٠‏ 


ويمكن أن يرك هذا بأن التعبير بالبيان لا يعني قد م الحكم » لأنه اذا قيل 
انتهى لزم أن يقال ارتفع ٠‏ والقد یم كما لا يرتفع لا ينتهي ٠‏ فلا فرق خينكذ بسسين 
التعبيرين بالنسبة للحكم القديم . 7 


ونستطيع أن نقرر أن المراد بالرفع رفع التعلق لا رفع الحكم اذ الواقع 
إلا يرتغع ٠‏ فيكون المراد بيان انتہا* التعلق لانتها* الحكم فصح التعبير بكلسسة 
رفع أو بيان ء بالنظر لمعنى واحد هو قدم الحكم () » فان وقع التعبير بالرفنع 
أو البيان مصادفةلا لقصد الاختيار ٠‏ فلا حجر والا فلا يستقيم (1), 


ذكر المحلاوى في كتابه تسهيل الوصول "ان النسخ فيه جهتان جلمسة 
بالنسبة لحق الله تعالى وج ة بالنسبة للبشر فهو عند الله تعالى بيان محسض 
لانتهاء مدة الحكم الأول " (1) ٠‏ وليس فيه معنى التبد يل ” الرفع”لأنه كسان 
معلوما عند الله تعالى أنه سينتهي وقت كذ! بالناسخ فكان الناسخ بالنسية لعلسه 
تعالى بنا فحتلا رانم لأن الرفع يقتضي الثبوت والبقاء لولاه . وها هنلا 
البقا* بالنسبة الى علمه تعالى محال لأنه خلاف معلومه اذ يلزم عليه البدا* تعالى 
الله عن ذ لك علوا كبيرا ٠.‏ 


(۱) تيسير التحرير ء أمير ياد شاه »جم » ص ۷۸(. 
() الابهاج في شرح الشباج , السبكي ۾ ج۲ ٠‏ ص٠)‏ 1651 
(9) تسیل الوصول الى طم الأصول » المحلاوی , ص٣۲(‏ . 
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وهو في حق البشر تبد یل لأنه زال ما كان ظاهر الثبوت وخلفه شى * الخسز » 
فان المكليف يجب أن بيقى على شغل ن مته بالحكم الأول حتى يعلم الناسخ (1) , 


قال القرطبي : الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ بل يبلوفه لأنه مخاطل سب 
بالعمل الأول بحيث لو تركه عصى بلا خلاف » وان كان الناسخ قد حصل في 
الوجود ٠‏ وذ لك ما وقع لهل قباء لم يزالوا يصلون الى بيت المقد س الى أن أتاهسم 
التي بالناسخ فمالوا نحو الكمبة . لأن الناسخ خطاب الله ولا يكون خطابا في 
حق من لم بيلغه ٠‏ خلافا لمن قال ان الحكم الأول يرتغع لوجود الناسخ لا بالعلسم 
به ٠‏ والقول الأول أصح والله أعلم لأن أهل قباء لم يؤمروا ياعد ةالصلاة 
ففاعى ة هذا الخلاف في عبادات فعلت بعد النسخ وقبل البلاغ هل تعاب أملا ؟. 
وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرفه بعد عزل موكله أو موته وقبل علمه بذ لبيك علسسى 
تولسين 9), 

وكذ لك المقارض )١‏ , والحاكم اذا مات من ولاه أو عزل والصحيح أن ما فعلسه 


كل واحد من ههؤلا* ينغذ فعله ولا یرد حكمه ٠‏ 


ےا 
قال الكفضي “ ولم يختلف المذ هب في أحكام من أعتق ولم يعام بعتق سه 


أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس . وأما بينه وبين الله تعالى فجائزة . ولم 


() وقد جعل التفتا زاني الأأمر مرتيطا بتحد يد المراد .من البيان في الااصطسلاح 
قال ” ولا يخفى أنه ١‏ ن أريد بالبيان مجر د اظهار المقصود الس بيان 
وكذ ١‏ غيره من النصوص الواردة لبيان الا حكام ابتد!اء . وان أريد اظهسسار 
ما هو المراد من كلام سابق فليس بيانا ”. ( التلويح على التوضيح ۾ ج؟ ء 
صلالء. 

0( تفسير القرطبي ‘jore TE‏ 
(؟) القراض بكسر القافعتد المالكية هو مايسس بالمضاربة ضد. الحنفية والشافعسية 
وهو اعطاء المقارض بكسر الراء وهو رب المال . المقارض يفتح الراء وهو 
العامل بال يتجر به على أن يكون له جز معلوم من اليح ." لعج 
الكوسخسللجزبريسصي ص يميت ۽ “الشرح الصغير » الد رد ير , جمء 


ص1۸" ۰ 
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يختلفوا في المعتقة أنها لا تعيد ما صلت بعد عتقها وقبل علمها بغير سسسستر 
وانما اختلفوا فيمن يطرأً عليه موجب يغير حكم عباد ة وهو فيها . قياسا على مسالة 
قبا* ٠.‏ فمن صلی على حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته انه يتسهبا 
ولا يقطعها ويجزيه ما مضى + وذ لك كمن صلى عريانا ثم وجد ويا في الصسلاة 
أو ابتدأ صلاته صحيحا فمرض أو مريضا فصح . أو قاعد! ثم قد ر على القيام أوأسة 
عتقت في الصلاة » انها تأخذ قناعها وتبنى * () . 


وكمن د خل الصلاة بالتيمم فطرأ عليه الما* انه لا يقطع كما يقول مالك والشافعي 
وحمهما الله وغيرهما ٠‏ وقيل يقطع وهو قول أبي حنيفه رخمه الله تعالى وخالقسه 
أبو يوسف (") . وطى كل حال فان المكلف يجب طيه أن ييقى على شغل تشه 
بالحكم الأول حتى يعلم الناسخ ٠‏ 


وأخيرا من شرح التعريفين نتمكن من تصور النسخ وقد ظهر لنا أن التعريسف 
بكل من الرفع والبيان صحيح باعتبار اطلاق النسخ على فعل الشارع ٠‏ 


() أحكام القرآن ء القاضي أيويكرالرازى الجصاص ,ج ( هم ص ٠١١-٠١١‏ 

)( الامام الشافعي ٠ pelg ebe‏ باب التيم ۽ يلف ةالمسالك , 
الصاوى ٠‏ ج ١‏ » ص٠‏ , الاختيار لتعليل المختار , الموصلسي + ج ١ء‏ 
ص۲۲ ۰ 
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المبحث الثالث ؛ المراكد بالناسخ والمنسوخ وموقف السلف والخلف منه 


يطلق الناسخ على الله تعالى ونه قوله تعالى ( ما تنسخ من آية أو ننسسها 
تأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شي* قد ير ) (1) فهذه الأآية 
تعتبر من آيات الأ حكام سببها أن اليبود لما حسد وا السلمين في التوجه الى 
الكعبة في الصلاة وطعتوا في الاسلام بذ لك وقالوا ان محمد! يأمر أصحابه بشلى* 
ثم ینهاهم عنه فما کان هذا القرآن الا من جهته ولذ ا يناقض بعضه بعضا . فأنزل 
الله تعالى هذه الآية ينسب فعل النسخ ووقوعه لذ ات . والمران بالخيرية أو المثبية 
في النفع والثواب فالقرآن الكريم خير كله من. غير تفاضل (5) » وفي صديح سلم قولسه 
صلى الله عليه وسلم ( لم تكن نبوة قط الا تناسخت ) 7) أى أن الشرائع السماوية 
تتحول أحوال أحكامها من حال الى حال في أمور الأمة 1 


ونزل قول الله تعالى. ر واذ! بد لنا آية مكان آية والله أعلم بها ينزل قالسوا 
انما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون » قل نزله روح القد سمن ربك بالحق ليئيسسست 
الذ ين آمنوا وهدى وبشرى لللسلمين ) (؟) والمعنى : يد لنا شريعة متقد مه بشريعة 
متأخره فهو سبحانه حين ينسخ شريعة أو حكا في شريعة انما يكشف لنا بهذا 
النسخ عن شي* من علمه السابق () . قال الله تعالى( يمحو الله ما يشا* ويثبسسسبت 
وعنده أم الكتاب ) 000 , 


وقد يطلق الناسخ على النص الذى كان به النسخ فيقال مثلا نسختآيسات 
القتال حكم.السلم المطلق في الاسلام حيث كان المؤمنون قد أمروا بالصفح والعفو 
بمكة المكرمة قال تعالى ( كتبعليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو 
خير لكم » عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » والله يعلم ونم لا تعلمون ) 2 . وقد 


() سورة البقرة : آية رقم (١٠)ء‏ 

() كشفالأسرار ء الیزد وی , ج۲ , ص ۰۱۸۷ 

(۳) صحيح مسلم e‏ ج ۱۸+ ص ۰۱۰۲ 5 

0 -ه) سورة التحل : آية رقم زلءذل-؟١٠()»‏ تغسير الجامع لأحكام القرآن ٤‏ 
القرطبي , ج (٠١‏ » ص1١۷(‏ 

(ه) سورة البقرة : آية رقم (1515). 

فل سورة البقرة : آية رقم )۲۱١(‏ ء 
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يطلق الناسخ على الحكم الشرعي الذى استقر في مكان الحكم الشرعي السس وخ 


فيقال : نسخ وجوب صوم رمضان وجوب صوم عاشورا * ٠‏ 


أما المنسوخ :فائما يطلق على الحكم الشرعي المرتفع . كوجوب تقد سم 
الصد قة بين يدى مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ( يا أيها الذ ين 
آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقد موا بين يدى تجواك عد مه اناف غير لك اط تسر 
فان لم تجد وا فان الله غفور رحيم ) (1) نسخ هذا الحكم بقوله تعالى ( “أمفتقتم 
أن تقد موا بين ید ى نجواكم صد قات فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصسلاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ) (1).. 


يقول ابن القيم في اعلام الموقعين ” مراد عامة السلف بالناسخ والسس وخ 
رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين . ورفع دلا لة العام والمطلق والظاهر 
وغيرهما تارة أخرى اما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد أو تفسيره وتبيينه 
حتى أنهم يسمون الا ستثنا* والشرط والصغة نسخا لتضمن ذ لك رفع دلالة الظاهر 
وبيان المراد » فالنسخ عند هم وفي لسائهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل 
بأمر خارج عنه ٠‏ ومن تأمل كلامهم رأى من ذ لك فيه ما لا يخصى وزال عنه يه 
اشكالات أوجبها حمل كلامم على الاصطلاح الحاداث المتآخر 075 , 


وقال الشاطبي في موافقاته ”ان الذى يظهر من كلام المتقد مين أن النسسخ 
عند هم في الا طلاق أعم منه في كلام الأصوليين *0) . 

وبنا* على ن لك اتسع باب النسخ عند السلف واتسعت د ائرة الا ختلاف ولهذا 
بلغ عد د الايات المنسوخة خمسمائة . وأما المنسوخ باصطلاح المتأخرين فعدد 
قليل . وللعلما* مباحث مستفيضه في النسخ أخذ تعن هذه الموضوعات ما له صلة 
بموضوع نسخ الشراعع ليكون موضوع نسخ الشرائع واضحا . 


() سورة المجادلة : آية رقم (؟15). 

() سورة المجادلة ۽ آية رقم (11). 

)۳( اعلام الموقعين . ابن القيم الجوزية » ج١‏ ¢ ص ن ۳ه 

(») الموافقات في أصول الشريعة » الشاطبي » ج٠‏ ءص ٠١۸‏ » حجة الله 
البالغة , شاه ولي الله الد هلوی , ج۱ + ص ۰۹۸ 
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الفصمل الثاني : موقف العلما* من التسسخ 


ويتضمن المباحث التالية ۽ 


المبحث الأول ۽ موقف علا* السلمين من نسخ الا سلام للشرائع السماويسة 
السايقة ٠‏ 


حت 5 


البحث الثاني ۽ موقف اليهود مر: ...ر نسخ الشرائع ومناقشة 
والرد عليبا: ٠‏ : 
المبحث الثالث ۽ موقف النصارى من .7::النسخ ومناقشة :2 الود عليها ٠‏ 


2 0 
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الميحث الأول : 


موقف علماء المسلمين من نسخ الاسلام للشرائع السماوية السابقة 


لا خلاف بين المسلمين في أن الشريعة الا سلامية ناسخة لجميع الشرا ع 
السابقة عليها . وى ذلك جا*ت الأدلة صريحة لاتقبل الجدال . فمن ذلك قول 
الله تبارك وتعالى ( ان الدين د الله الاسلام ) () . وقال جل شأنه ( اليسوم 
أكملت لكم د ينكم وأتممت عليكم تعمتي ورضيت لكم الا سلام د ينا ) (1) يعنى اليسسسوم 
أكملت لكم الغرائض وانقطع النسخ وأن الاسلام هو الد ين المرتضى الخاتم ٠‏ 


قال المد ى في كتابه الا حكام ,"وقد اتغق أهل الشرائع طى جواز النسسسخ 
عقلا وطى وقوعه شرط ٠‏ ولم يخالف في ذ لك من المسلمين سوى أبي سلم الأصفهاني 
فانه مع من ذ لك شرط وجوزه عقلا » ومن أرباب الشرائع سوى اليهود فان سم 
انقسموا ثلاث فرق . فذ هبت الشمعونية الىامتناعه عقلا . وذ هيت العنانية نهسسم 
الى امتناعه سمعا لا عقلا . وذ هبت العيسوية الى جوازه عقلا ووقوعه سمعا واعترفوا 


بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن الى العرب خاصة لا الىالأأمم كافة ”(؟). 


فالنسيخ عند السلمين واقع لا خلاف فيه في الشرائع السابقة بالنسبة لبعضها 
بعضا . كذ لك فان شريعتنا المحمد ية ناسخة لكل الشرائع التي قبلها وأعسني 
بذ لك أحكام الفروع لأن النسخ بين الشرائع يكون في غير الأصول المقررة في 
الشرائع كلها من التوحيد والا يمان بالملائكة واليوم الآآخر والبعث والنشور والصسلاة 
والصيام والحج فجوهرها واحد . أما تفصيل الجزئيات والفروع فيختلف بياخ سلاف 
() سورةآل عمران و آية رقم (۱۹) ٠‏ 
(0) سورة المائدة , آية رقم (۳)ء 


(۴) راجعالا حكام ۾ الامدى + ج ۲ » صم 5 ۽ كشف الأسرار على أصسسول 
المزد وى ٠‏ لهبد العزيز البخارى » ج٣‏ » صلاه١(٠‏ 
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والد ليل على ذلك من الكتاب الكريم والسنة الكريمة المطهرة والمعقول : 
أولا : الكتاب الكريم 0 


قال الله تعالى ( شرعلكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك 


وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الد ين ولا تتفرقوا فيه كبر علسسسى 
المشركين ماتد عوهم اليه الله يجتبي اليه من يشا* ويهدى اليه من ينيب وما تفرقسوا 
الا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل سق 
لقضي بينهم » وان الذ ين أورثوأ الكتاب من بعد هم لغي شك منه مريب ) 29 . 
والمعنى ۽ ووصيناك يامحمد ونوحا د ينا واحدا يعني في الأصول التي لاتختلسف 
فيها الشرائع وهي التوحيد والصلاة والزكا ة والصيام والحج والتقرب الى الله تعالى 
بصالح الأعمال » والتزلف اليه بما يرد القلب والجارحة اليه والصاق والوفاء* 
بالعهد وأدا* الأمانة وصلة الرحم وتحريم القتل والكفر والزنا والاذاية للخلسق 
كيغما تصرفت » والاعتد!* على الحيوان » واقتحام الدناء*ات وما يعود بخسرم 
المرو"ات ه فهذ! كله شرع د ينا واحد! وطة متحده لم يختلف على ألسنة الأنبيا* 
وان اختلفت أعداد هم ٠‏ وذ لك مغهوم قول الله تعالى ( أن أقيموا الد ين ولا تتفرقوا 
فيه ) أى اجعلوه قاشا يريد دائما مستمرا محفوظا مستقرا من غير خلاف فيس سه 
ولا اضطراب ) » فمن الخلق من وفى بذ لك ومنهم من نكث ( فمن نكت اناا 
ينكث طى نفسه ) 9) , 


() اعلام الموقمين , ابن القيم الجوزية » ج ۳ » ص58 ( ١‏ التقرير والتحبسير 
ابن أمير الحاج ‘Pees‏ 

(۲) سورةالشورى + "ية رقم (09(5-؟()ه. 

0 انظر الجامع لأ حكام القرآن القرطبي “جم ص 11-0 

9) سورة الفتح :ية رقم ٠)1١(‏ ْ 
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واختلفت الشرائع ورا* هذا في معان حسب ما أراده الله مما اقتضت المصلحصة 


وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم ٠.‏ 


وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله 
الا أا فاعد ون ) . قال ابن عباس رضي الله عنهما ” لم بيعت الله نبيا قط الا وصاه 
باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والاقرار لله بالطاعة فذ لك د ينه الذ ى شرعلهم * () , 
فالقرآن الكريم يعلمنا أن كل رسول يرسل وکل كتاب ينزل قد جاء مصدقا ومإكد(ة 
لما قبله ٠‏ فالا نجيل «ؤكد ومصد ق ومؤيد للتوراة ٠‏ والقرآن الكريم مصد ق ولإينسد 
للانجيل والتوراة ٠‏ وقد أخذ الله تعالى الميثاق على كل نبي اذا جاءه رسسسول 
دق ذا معه أن يؤمن به وينصره (1) ه قال الله تعالى ( وان أخذ الله مياق 
النبيين لما شيتكم من کناب وحكمة ثم جا*كم رسول مصد ق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه . 
قال أقررتم وأخذ تم علی ذ لكم اصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكسم مسن 
الشاهدين ) ۴ . قال القرطبي “الرسول هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم في قول علي وابن عباس رضي الله عنهم ” . ثم قال ” فأهذ الله ميش ساق 
النبيين أجمعين أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وينصروه ان أد ركوه وأمرهسسم 
أن يأخذوا بذ لك الميثاق على أممهم ” 9), 

وهكذ١‏ تنجد أن الشريعة الاسلامية هي الد ين الخاتم علاقتها بالشراسسع 
السماوية السابقة علاقة تصد يق وتأييد لما بقي من أحكامها الأصلية » وتصحيس سح 
لما طرأ عليها من البددع والاضافات ٠‏ ودعوة لأتباع جميم الشرائع ولعموم النساس 


)0 أحكام القرآان ٠‏ أبو بكر بن العريسي » تحقيق علمي البيجاوى ۾ ج >» 0 
۰۱1 

ف أنظر ۽ الموافقات ۾ الشاطبي 6ج م/م ص)عه” e‘‏ 

() سورة ٣ل‏ عمران ۽ آية رقم ((1م). 

0( الجامع لأ حكام القراآن القرطيي مج ‘Tort‏ 
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أن يد خلوا في الاسلام الد ين الخاتم ويتركوا ماسواه . قال تعالى ( ما كان محسد 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) () . وقال تعالى ( وأنزلنا 
اليك الكتاب بالحق مصد قا لما بين يد يه من الكتاب وسهيمنا عليه فاحكم بين همم 
بما أنزل الله ولا تتببع أهوا*هم صا جاءك من الحق ) 099 ,م 


ثانيا ۽ السدةالكريسسة , 


عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حد يث الشفاعة 
ال 5 
نوحا افيقولون ب أن- مولبد فم ) الى آخر الحدييث 
الذ ى يدل طىآن سيد نا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ٠‏ قاد م ليه 
السلام أول نبي بغير اشكال ولم يكن معه الا النبوه ولم تفرض له الغرائض ولا شرصت 
له المحارم وائما كان الذذى أوحي اليه تنبيها على بعش الأ مور واقتصارا على 
ضرورات المعا ش وأخذ! بوظائف الحياة والبقاء ٠‏ ثم جا* سيد نا توح طيه السلام 
فبعثه الله تعالى بتحريم الأنهات والبنات والأخوات وأوضح له آداب الد يا سه ء 
ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل » ويتناصر بالأنبيا" صلوات الله طيهم واحدا يعلد 
واحد » شريعة بعد شريعة » حتى ختمها الله بخير السبللملتنا الاسلام ى 
لسان أكرم الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ لقد أورد ابن تيميه في كتايسسسسسه 
الفتاوى حد يث رسول الله صلى الله طيه وسلم فن أبي هريرة رضي الله نه أنه قال 


عرس 
( انا معاشر الأنبياء د يننا واحد والأنبيا* أخوقاوانى أولى الناس بابن مريسسسم 


. ) ٠٠ ( سورة الأحزاب وآية رقم‎ )١( 
٠.) )۸( سورة الماعدة : ية رقم‎ )۲( 
»٣ ج‎ ٠ انظر صحيح سلسم‎ ٠ (؟) الحد يث ورد في الصحيحين البخارى وسلم‎ 
ص ٥ه . عن أنس رضي الله نه باب ماجا* في عصمة الأنبياء صفغة الشفاعه ۰ اوا ر‎ 
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لأنه ليس بيني وبينه نبي ) () . قال ابن تيمية ” د ين الأنبياء كلهم الاسلام كسا 
أخبر الله بذ لك ورسوله في غير موضع وهو الاستسلام لله وحده ٠‏ فمن أطاع رسولا 
واحدا فقد أطاع جميع الرسل ومن آمن يواحد منهم فقد آمن بالجميع » ومن عصى 
واحد! نهم فقد عصى الجميح » ومن كذ ب واحك! منهم فقد كذ ب الجميع لأن كل 
رسول يصدق الآخر . فطاعنة كل نبي هي من د ين الا سلام وانما يكون بطاضحه 
فيما أمر في ذلك الوقت » فاستقبال بيت المقد س كان من د ين الا سلام قبل النسخ » 
ثم لما أمر باستقبال الكعبة صار استقبالها من دين الاسلام ولم ييق استقبال 
الصخرة من د ين الاسلام . ولهذ! خرج اليهود والنصارى عن د ين الاسلام «فاتهم 
تركوا طاعة الله وتصد يق رسوله واعتاضوا عن ذ لك بعبد ل أو منسوخ ” (؟) . وقد 
شوع الله تعالى لبني اسرائعيل الاجتماع يوم السبت » ثم نسخ ذلك وشرع لتنا 
الا جتماع يوم الجمعة فكان الا جتماع يوم السبت واجبا اف ذاك » ثم صار الواجسب 
الا جتماع يوم الجمعة وحرم الا جتماع يوم السبت فمن خرج على شريعة موسى قيسل 
التسخ لم يكن سلما » ومن لم يد خل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعسسد 
النسخ لم يكن مسلط ه 


روى البخارى وأخرج الا مام أحمد في مسنده * عن عبد الله بن ثابت قال جا" 
عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يارسول الله اني مررت بأخ لي من قريظسسه 
فكتب لى جوامم التوراة . ألا أعرضها عليك ؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال صر : رضينا بالله ربا وبالاسلام د ینا وبمحمد رسولا . قال فسری 
عن رسول الله صلى الله طيه وسلم وقال : والذ ی نفس محمد بيده لو أصبح فيكم 


() صحيح اسو رفن النووى » ج ٠‏ » ص ۷۷> + ومعنى اخوة لعلات ۽ هم 
الذ ين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد أراد أن ايمانهم واحد وشرائى سم 
مختلفة ه 

(۲) الفتاوى الكبرى » ابن تيمية » قسم أصول الفقه ۾ ج5١‏ » ص٠۸ ٠‏ 
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موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم انكم حظي من الأمم وأنا حظكم مسن 
النبيين ” (0, 


فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وشريعته ناسخة لجميسسسع 
الشرام المتقد مه فكانت واجبة الاتباع قال الرسول صلى الله عليه وسلم ”لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شي* فادہم لن یہد وکم وقد ضلوا وانكم اما أن تصد قوا بباطسل 
واما أن تكذبوا بحق وانه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ماحل له الا 
اتباعي 0 
ثالنا ,۽ المعقول : 
ان 55 يتأمل سير التشريع السماوى من خلال الشرائع الثلاث اليهود ية 
والنصرانية والاسلام يرى أن كل شريعة جاءت مؤكد 3 ومصد قة للأخرى تحافظ على 
الأسس الثابته التي أرستها الشريعة السابقة ثم تزيد عليها ما شاء الله زياد ته 
فغرى مثلا شريعة التوراة قد عنيت بوضع المباد ى* الأولية لقانون السلوك * لاتقتسل 
ولا تسرق ” حيث كان الطابع البارز فيها هو طابع تحد يد الحقوق وطلب العدل 


والساواة بينها . 


ثم نرى شريعة الانجيل تجي* بعد ها فتقرر المباف ى* الأخلاقية وتؤكد ها , 
ثم تترقى فتزيد عليها ١د‏ ابا مكملة كقوله ”لا ترا* الناس بفعل الخير وأحسن السى 
من أساء اليك ” 7(؟) . فالطابع البارز فيها التسامح والرحمة والا يثار والا حسان » 
كا أن هناك أحكام في التوراة والا نجيل لم تنسخ مثل حرمة اليمين الكان بة والقدتسل 
() صحيح البخارى » ج۱۲ + ص٠۲‏ + سند الا مام حك » ج + ص٥٠۲٠‏ 
(۲) فتح البارى في شرح صحيح.البخارى » ابن حجر » باب التوحيد تعليقا » 


‘ole NE 
. )٠١( انجيل مرقس » الباب الثاني عشر » فقرة‎ )( 
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والزنا واللواطه والسرقة وشهاد ة الزور والخيانة في مال الجار وعرضه . ووجوب اكرام 
الأبوين وحرمة نكاح الآياء والأبناء والأمبات والبنات والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات والجمع بين الأختين . ومنها ما جاء في انجيل مرقس من نفس البساب 
الثاني مشر ” فقال له عيسى وهو يحاوره ان أول الاأحكام قوله اسع يا اسراكئيل 
فان الرب الهنا رب واحد وأن تحب الرب الك بقليك كله وروحك كله واد راك يك 
كله وقواك كلا هذ! هو الحكم الأول . والثاني مظه وهو أن تحب جارك كتفسك 
وليس حكم خر أكبر من هذ ين ” ٠‏ فهذ ان الحكمان محبة الله تعالى ومحبة الجسار 
باقيان في شريعتنا وليسا بنسوخین () . 


وتجي* شريعة القرآن فنراها تقرر مبادى* الخير كلها في نسق واحسد ٠‏ 
يقول الله تعالى ( ان الله بأمر بالعدل والا حسان وايتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشا* والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذ كرون ) () مقد رة لكل منها د رجته في 
ميزان القيم الأدبية . قال تعالى ( وجزاء سيئة بسيئة مها فمن فا واصلسح 
فأجره على الله ) ١‏ . وقوله تعالى ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولقلن 
صبرتم لهو خير للصايرين ) 9) . 

ثم نراها قد أضافت اليبما أصولا جد يد صاغت فيها ١د‏ اب اللياقة ورسمت 
بها مناهج السلوك الكريم في المجتمعات الرفيعة في التحية والاستكذان والمجالسة 
والمخاطية الىغير ذ لك مما نراه في سور النور والحجرات والمجاد له وغيرها . 

وهكذ ١‏ فقد جمعت الشريعة الا سلامية الخاتمة لجميع الشرائع بين تصسر 
() اظهارالحق » رحمة الله الكيزانوى » ص۳۲۰ . 

(۲) سورة النحل ‏ آية رقم .)1٠0(‏ 


() سورة الشورى :ية رقم ( ٠) ٠۰‏ 
9) سورةالنحل ية رقم (5؟5١)ه‏ 
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) 
المحافظة على القديم الصالح , وعنصر الأخذ بالجد يد الأصلح » وهذا كله أسلوب 
صافته العناية الالهيه لتربية البشرية تربية تد ريجية لاتناقض فيها ولا تعارض بل 


تضافر وتعانق وشات واستقرار على طريق النسو والاكتمال والا زد هار (0 , 


فالنتيجة أن شريعة الاسلام هي الخاتمة لجميع الشرائع والناسخة لببا. 
والواجب على البشر كافة الد خول في شريعة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم 
الخاتمة والا ستسلام لأ وامرها ٠‏ فمن عمل بالا سلام وبغيره لا يقيل منه العمل » 
فالأصل في الشرائع السابقة الخصوص » وفي شريعة رسول الله صلى الله طليسسه 
وسلم العموم » فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 


)00( تعليل الأ حكام »۾ محمد مصطغى شلبي » ص۳ تحت عنوان ” النسيخ لمراعاة 
مصالح العباد جاعز وواقع ” ٠‏ 
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البيحث الثانى ۾ 
موقف اليهود من ابت التسخ ومناقشة رسب الود عليها 


انقسم اليهود بالنسبة لموضوع النسخ الى أربعة فرق ٠‏ ولم يكن هد قهم انكار 
النسخ لذاته ولكنهم أنكروه للتوصل لغاية واحد ة جمعتهم وهد ف واحد هو تأييسد 


زعسهم ”أن الشريعة الاسلامية لم تنسخ شريعتهم ” (0 , 


قال الاد ى ” وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرا 
ولم يخالف في ذلك من أرباب الشرائع سوى اليهود » فاتهم انقسموا ثلاث فرق 
فد هيت الشمعونية الى امتناعه عقلا . وذ هبت العنائية منهم الى امتناءه سمعسسا 
لا عقلا . وذ هبت العيسوية الى جوازه عقلا ووقوعه سمعا واعترفوابنيوة سيد نا محمد 
صلى الله عليه وسلم لكن الى العرب خاصة لا الى الأمم كافة ” ) , 

وجا* في ارشاد الفحول ” النسخ جائز عقلا وواقع سمعا بلا خلاف في ذلسك 
بين السلمين الا مايروى عن أبي سلم الأصغهاني فانه قال انه جاعز غير واقسسسع » 
واذ١‏ صح عنه هذا فهو دليل على أنه جاهل بهذ ه الشريعة المحمدية جهللا 
فظيعا , وأما جواز النسخ فلم يحك خلاف فيه الا عن اليهود » وليسلنا السسسى 
نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة . ولا هذه يأول سألة خالغوا فيا أحكاسام 
الاسلام حتى يذ كر خلافهم في هذه السألة » ولكن هذا من غرائب أهل الأصول 
طى أن قد رأينا في التوراة من غير موضع أن الله سيحانه رفع ضهم أحكانا لسا 
تضرعوا اليه وسألوا منه رفعها . وليس النسخ الا هذا ء ولهذا لم يحكه من له 
معرفة بالشرائع الموسوية الا عن طائفة من اليهود وهم الشمعونية » ولم يذ كسروا 
(() راجع كشف الأشرار على أصول البزد وى » لعبد العزيز البخارى ٠‏ ج ٠٣ء‏ 


ص باه ١‏ ۽ التقرير والتحبير » اين أمير الحاج TEs‏ 6 ص؟؟عء. 
(۲) الاحكام, الامدى ءج + صه؟؟ ٠‏ 
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لهم دليلا الا ماذ كره بعض أهل الأصول من أن النسخ بدا* ء والبدا* ممتنع عليسه 


وهذ! مد فوع بآن النسخ لا يستلزم البدا* لا عقلا ولا شرع * (00, 
فوع بان النسخ لا يستلزم شر 
ان لكل فرقة من الغرق موقف خاصبها : 


الفرقة الأولى : وهي الشمعونية 
وتشتهر باسم الشمعونية نسبة الى * شمعون بن يعقوب ” () . تقسرر أن 
النسخ لا يجوز مقلا ولم يقع سمعا ٠‏ ووافقهم على هذا نصارى هذا العصر ‏ , 


الفرقة الثائية و العنائية 
تشتهر باسم العنائية نسبة الى " نان بن داود * 9) » وترى هذه الفرقسة 
أنه لابأس بالنسخ في حكم العقل لكنه لم يقع ٠‏ 


(() ارشاد الفحول » الشوكاني » ص٥۱۸ ٠‏ 

(۲) لم أجد له ترجمة في كتب التراجم ولعل المنتسبون اليه اشتهروا فيما بعد 
بنسبتهم اليه بما أطلقوه على أنفسهم ٠‏ 

(5) محاضرات في النصرائية » محمد أبو زهرة » ج ١‏ + ص١5(‏ 

() عنان ين داود آلف كتاب التفسير لأسفار.موسى ومصنفات من العربية والعبرية 
توفني سئة ٩٥‏ م + وهو رأس جالوت ورئيس القرائبين » كان من مشا هسير 
أحبار اليهود بمعرفة التلسود ٠‏ قال عنان بالتوحيسد ونغى التشبيه عسسن 
الله وحرم بنت.الأخ وبنت الأخت وخالف اليهود في السبت والأعياد » ونهيسى 
عن أكل الطيور والظبا* والسمك والجراد , ويرى ذبح الحيوان على القفا . 
”الملل والتحل » الشهرستاني “جل ممصو . 
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الفرقة الثالثة : وهى العيسوية 

00 وتشتهر باسم العيسوية نسبة الى أبي عيسى اسحق بن يعقوب الأصفباني (0 
وقيل اسمه عوفيد ألوهين أى ” عابد الله " وتسمى فرقته أيضا ب ” المهد وية ” وتسسرى 
هذ ه الفرقة ان النسخ جائز مقلا وانه قد وقع فعلا لكن هذه الفرقة طىعهد ها 
يما عليه اليهود تشع ان تكون شريعة النبى صلى الله عليه وسلم تاسخة لشريعة 
موسى عليه السلام ويزعمون ان رسالة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم كانت خاصسة 


بالعرب ولم تكن عامة لجميع الناس ٠‏ 


بهذ! نرى ان اليهود جميعا سواء من أنكر النسخ منهم عقلا ونقلا » أو أنكره' 
نقلا أو أجازه عقلا ونقلا » كلهم متغقون على ان شريعتهم لم تنسخ وان أصل هذه 
الفرقة الثالثة وهم العيسوية مح كونهم لا ينكرون النسخ لا مقلا ولا نقلا بل يجوزونه 
يتماد ون في الضلال والتعصب ويعود ون الى مبدشهم فيقررون أولا أن شريعتهسم 
لم تنسيخ . وثائيا يزيدون في ضلالهم فيصرحون بان سید نا محمد! صلى الله طيسه 
وسلم لم يرسل اليهم بل الى أولاى اسماعيل خاصة ( كيرت كلمة تخرج من أفواههسم 
ان يقولون الا كذذيا ) (9) . 


الغرقة الرابعة ؛ 
حكا ها صا حب كشف الا سرار فقال ” وهناك فرقة أخرى من اليهود زعت أنه 


)١(‏ أبوعيسى اسحق بن يعقوب الأصفهاني في زمن المنصور وابتد ا د عوته في زمن 
آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد فاتبعه بشر كثير من اليهود ٠‏ وأطن نفسه 
المسيح الخامس والأخير أرسله الله الى بني اسرائيل ليخلصهم من السسبي 
وليعيد هم الى فلسطين » فجمع جيشا قوامه عشرة آلا ف رجل ثار يهم ولکنسسه 
انهزم امام المنصور » وقتل في منطقة الرى ۾ وقتل معه أصحابه ه حرم في کټابه 
الذ بائح كلها ونهى عن أكل كل ذى روح طيرا أو بهيمة وأوجب عشر صلسوات 
على اتباعه وأمرهم باقاءتبا وذ کر أوقاتها , وخالف اليهود بذلك . ( الملل 
والنحل » الشهرستاني ٠ج(‏ ه ص17١).‏ 

() سورة الكهف آي ة رقم (ه). 
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يجوز نسخ الشي* بما هو أشد منه وأتقل على جهة العقوبة للمكلفين اذا كانسسوا 


لذلك ستحقين * () . 


هذ ه الغرقة لاترى النسخ الا الى أثقل ويشترطون أن يكون عقوبة للمكلفين . 
فهم ينكرون النسخ بالساوى » وبالأخف من باب أولى كما ينكرون ان يكون النسسسخ 
الى أثقل اذا كان فيه مصلحة للمكلفين ٠‏ 


وهلا * يعوزهم الد ليل ولا دليل لهم الا اتباعالهوى » وقد يكون لاء 
مراوغين فان رسول الله صلى الله طيه وسلم قد حكى القرآن الكريم عه ان اللسسسه 
سبحانه وتعالى كرامة له قد وضع عنا الا صر والاغلال التى كانت عى الأمم السابقة 
وأحل لنا الطبيات وحرم طينا الخبائث . قال عز وجل ( الذ ين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذ ى يجد ونه مكتويا عند هم في التوراة والا نجيل يأمرهم بالمعسروف 
وينها هم عن المنكر ويحل لهم الطبهات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهسم 
والاغلال التي كانت عليهم . فالذ ين منوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
انزل معه أولقك هم المفلحون ) () م 
عبات 
اة هذ ه الفرق على د عواهم ومناقشتها : 

اا الفرقة الأولى وهم الشمعونية : فقد استندوا في دعواهم على أن النسسخ 


لا يجوز عقلا ولم يقع سمعا بما يلى : 


اما عدم الجواز العقلي : فقالوا ان النسيخ يترتب على فرض وقوعه محال وكسل 


)0 كيف الأسرار » جد الحزيز البخارى + ج۴ » ۷م 1 لويذ كر السحد شون 
بويع عله ار بشي* فيما اطلعت عليه الا ما حكاه صاحب كشسف 
سرار » ولعلهم تركوا ذ كرها قصد! لعدم مايتعلق بها من قواءد , 
00( ماو اع امات 
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ما كان كذ لك لا يجوز عقلا ٠.‏ 


وبيان ذلك انه لو جاز للشاوعان ينسخ حكما من احكامه بعد الأمربه » فاما 
ان يكون ذلك لحكمة ظهرت له بعد أن لم تكن فيلزم منه تجويز البدا* والجهسل 
عليه تعالى وهنا محالان . 


واما ان يكون النسخ لا لحكمة فيلزم منه العيث وهو ستحيل أيضا على الله 
تعالى وما أدى الى المحال محال فيكون النسخ محالا . فيما ان اليدا* والعبسسكف 
ستحيلان طيه سبحانه بالأدلة العقلية والنقلية فما أن ى اليبما وهو جواز النسسخ 
محال . 


والجواب على دليلهم هذا ١‏ بأئنا لا نقول ان النسخ لايكون الا لحكمسة 
ظبرت بعد الخفا* وهذا يستلزم البدا* وهو ستحيل ٠‏ 


كما لا e‏ لحكمة فيلزم العيث وهو ستحيل أيغا ٠‏ 


بل النسخ يكون الحكمة معلومة لله تعالى الذدى حاط يكل شيف لما فهو 
الذى يعلم ان المصلحة تنتهي في الوقت المعين الذى حدده لها وى هذا 
فلا يكون في النسخ وصف لله تعالى بالبدا* ولا العبث وائما هو كا قيل تغسسيير 

في المعلوم لا في العلم () . 

وغاية الأمر ان مصالح العباد تتجدد بتجدد الا زان وتختلف باخختبلاف 
الأشخاص وال حوال ٠‏ واسراره وحكمه سبحانه وتعالى لاتتناهی » فاذا تسسسع 
حكما بحكم , لم يخل هذا الحكم الثاني من حكمنة جد يد ة فير حكمة االحكسم الأول . 
وهي تناسب الظرف الثاني اما الحكمة الأولى فلا تناسيه ٠‏ 


۰ TAM ¢ ١ انظرالمعتمد » آبي الحسين البصرى ء ج‎ )١( 
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وعليه فلا يستلزم نسخ الله تعالى لا حكامه اليد!* أو العبث وانما هو كما قيل 
تغيبر في المعلوم لا في العلم . 


هذا ويقصد بالبدا* استد راك طم ما كان خافيا مستترا ممن بدا له العلسم 
به بعد خفائه عليه . فلذ لك يقال بدا الفجر اذا ظهر ومنه قوله تعالى ( ويدا لهم 


من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) () م 


فان أرادوا هذا المعنى للبدا* فالله تعالى حين أمر بالفعل طلمم باه 
سينهى عنه وعالم بما يؤول اليه الحال فيه ٠‏ 


اما ان ارادوا بالبد!* الا زالة على مانقوله فى النسخ فلا مانع » ويكون الخلاف 
في العبارة 0 ,5 


ولو سلمنا ان النسخ لا يكون لحكمة ولكن لا يترتب طيه عبث فان لله تعالسى_ 
١ن‏ يفعل مایشا* ويختار مايريد ۰ وهذا ما اختاره ابن حزم فانه یری ان النسسسخ 
لا لحكمة له الا ان الله اراب ذلك 09 م 


ونحن نؤمن ان الله تعالى يستحيل عليه العبث ولا تخلو افعاله عن حكسة, 
ولكن ليس لنا ١ذ١‏ لم تظهر الحكمة الا ان نمتثل موقنين ان الحكمة خفيت علينسا . 
ومقتضى العبود ية ان نمتثل ما أمرنا به ستجبيين لله وللرسول فيما دعينا له 


اه 


٠ سورةالزمر ع ؟ية رقم (/ا؟)‎ )١( 

(0) احكام الفصول في احكام الأصول » القاضي بنخلف الباجي + ص۸۸ »۸۹ء 

(9) مسلم الثبوت + عبد الشكور الهندى » ج٠۲‏ »+ ص 1ه والاحكام لابن حزم » 
ج٤‏ + ص ۲۱> ۾ فصول البدائع م الفتارى , ج۲ ۰ ص۴۲٠‏ م ماهمل 
العرفان ٠‏ الزرقاني + ج۲ ۾ ص٤‏ ).ه١‏ ه 
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وساقوا حلا ثانيك ۽ حين قالوا ان الأمر بالشي* يقتضى حسنه والنبي عه 
يقتضي قبحه ٠‏ والغعل الواحد لا يكون حسنا وقبيحا » لا ستحالة اجتماع ما ء 
فالقول بجواز النسيخ يستلزم اجتماع الضد ين واجتماعهما باطل كما هو مقرر وعلسوم 
بداهة ٠‏ يمعنى اما أن يكون الحكم الأول حسنا فالتهي عه أو رقعه بالتس يع 


قبيح , واما أن يكون قبیحا فابتداء شرعه أقبح ٠‏ 


فهم بينون هذا الدليل على اعبار الحسن والقبح صفتين ذ اتيتين للأفعال 
وطلوا ذ لك بأن الله تعالى اذا أمر بشي" طلمنا ان هذا الشي* حسن فاذ! نانا 
عنه علمنا انه قبيح » واذا نهانا عن شي* علمنا قبحه فاذ! أمرنا يشي" طمنا حسسنه 
فيكون الحكم قبيحا حسنا اذا نهينا عنه ثم أمرنا به . أو حسنا قبيحا اذ١‏ أمرنا به 
ثم نهينا عه ٠‏ وهذ! يستلزم اجتماع الضد ين من الحسن والقبح وهولا يجوز( , 

والجواب والرد على هذ اي ۽ 

اننا لانسلم ان النسخ جمع للضد ين ٠‏ فان الحسن والقبح وما اتصل يهمسسا 
ليس من صفات الفمل الذاتية حتى تكون ثابتة فيه لا تتغير بل هي تابعة لتعلسق 
أمر الله تعالى ونهيه بالفعل . وعلى هذا يكون الفعل حسنا وطاعة ومحبويسسا 
لله مادام مأمورا به من الله ٠‏ ثم يكون هذا الفعل نفسه قبيحا ومعصية وکرو ها 
له تعالى مادام منهيا عنه منه تعالى . وحةى القائلون بالحسن والقبح المقليسين 

من المعتزلة يقرون بأنهما يختلفان با ختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال . 

ثم يقولون بجواز النسخ عقلا مادام الحكم الناسخ يحل محل الحكم المنسوخ فيعتبر 
بد يلا له ولا يجتمع معه ٠‏ واذ! كان هذا هو الغرق بين المعتزلة واليهسود فسي 
السالة فان الغرق بيتهم وبين سائر السلمين هو انهم يصفون الشي* يالحسسسن 


(() زاجعالا حكام ۾ اين حزم ٩‏ ج > » ص47 > + المتخول من تعليقات الأصول » 
الغوالي » تحقيق محمد حسن هيتو + ج ۱ ۾ ص۲۸۸ = ۰۲۹۱ 
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الللا 


أو بالقبح قبل ان يحكم عليه الشارع با حد هما تتيجة لتحسين العقل وتقبيحسسسسه 
فالعقل عند اليهود يلك سلطة الحكم على الأشياء بالحسن والقبح كما يلكا 
الشارع فيستقل وحده بالحكم أحيانا . ويتفق مع الشارعولا يخالفه حين يحكسسم 
الشارعأيضا . وعد الشمعونيين من اليهود العقل السلطة وحده دون الشسارع. 
وضد جمهور السلمين يملك هذه السلطة الشارع وحده دون العقل . 


ويتبين مما سبق انتغا* اجتماع الضد ين الحسن والقبح في وقت واحد: علسسى 
فعل واحد لأن الوقت الذى يكون فيه الفعل حسنا ٠‏ غير الوقت الذ ى يكون فيه 
ذلك الفعل قبيحا ((), ولأن الذى يملك جعل الشي* طاعة أو معصية , هسسسو 
الذ ى يملك اصدار الأمر والنهي للمكلفين وهو الله سبحانه وتعالى فلا يسع السسرء 
ان ذاك الا أن ينصاعلأمر الخبير المليم . قال تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنسة 
اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيوة من أمرهم ومن يعص الله ورسولسه 
فقد ضل ضلالا سینا ) 9), 


اضافة لما سبق نجد ان الدواء مثلا قد يكون نافعا في وقت ضارا في وقست 
خر كما يكون نافعا للمريض في وقت مرضه وقد يكون ضارا به عند تماظه للشفاء*ء 
كما أن هذا الدواء قد يكون د وا* لشخص وقد يكون دا* لغيره أو دا لذ لك 
الشخص في وقت خر ه والطبيب الذى يحدد هذا ويقدره ٠ه‏ 

وبهذ! كله بطل ما قاله الشمعونية تطبيقا لنظرية التحسين والتقبيح العقليين 
اذ الحقيقة أن سلطة الحكم بالحسن أو بالقبح انما يملكها الشارعلأنه هو الذى 
يعرف المصالح وأين تكون وما يكفلا من الأحكام . 
)00 المواقف » الا يجي “جم م AI‏ ۽ المغني ۾ عمد الجبار لهذ انسسي 


أبواب التوحيد والعدل + ج , ص٣ه.‏ 
(؟) سورة الأحزاب ۽ ية رقم (050) ٠‏ 
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يي 
وجاءوا مسليك اليعة: 


حين زعموا ان النسخ يستلزم أحد باطلين ؛ اما نسبة الجهل لله سبحاننسه 
وتعالى واما تحصيل الحاصل . وكلاهما محال فيا أدى اليهما وهو القول يجواز 
النسخ يكون محالا . يمنون بذ لك أن الحكم المنسوخ لا يخلو اما أن يكون مؤيسسدآا 


أو مفيا بغاية . 


فان كان مؤيد! فاما أن يكون الله جل جلاله قد علمه مؤيد! وأجاز نسخسسه 
فانه يترتب عليه محظورات ثلاثة ۽ 


أولها ۽ التناقض ان الاخبار بتأبيد الحكم والا خبار بعد م تأبيده والتأبيسسسب 


يتفض بتاع انحكم فكأنه قال هو مؤيد ثم قال ليس مؤيد! ٠‏ 


ثانيا ۽ أن يتعذ رالا خبار بالتأبيد + ان ما من عبادة تذ كر الا وتقبل النسستم 
واللازم باطل اتفاقا لأنه غير متعذر ٠‏ 


ثالثا , انه ينتفي الوثوق بدلالات الألفاظ فلا يجزم بالتأبيد في نحو الصلاة 


وغيرها ولا بتابيد الشريعة كلها ٠‏ 


والجواب عن هذ ه المحظورات ۽ 

أما الأول : فان النسخ بيان انتهاء تعلق الحكم فلا يؤدى الى التنا قسض 
فالخطابات الشرعية المقيدة من أول الأمر بألا يرد عليها ناسخ لم يرد عليها , كسا 
آنا مقيد ة بأهلية المكلف للتكليف وألا يطرأ عليه جنون أو غفلة أو موت .اذا فمجي* 
الناسخ لايفضي الى تناقض بيئه وبين المنسوخ بحال ٠‏ 


أما الثاني : ان استدلالهم بأنه يؤدى الى ان يتعذر على الله تمالسسى 
بيان التأبيد لعباده » فمد فوع بان التأبيد: يفهمه الناس يسهولة من مجسسسرد 
خطابات الله تعالى الشرعية المشتملة على التأبيد وهو مايشعر به كل واحد شاء. 
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ون لك لأن الأصل بقاء الحكم الأول وما اتصل به من تأقيت أو تأبيد » وطرو* الناسخ 


احتمال مرجوح واستص<اب الأصل أمر يميل اليه الطبع كما .يؤيده العقل والشرع . 


أما الثالث : فلو فرضعند نا عبارتان : صوموا وصوموا أبد! . الأولى مطلقة ٠‏ 
لا تأبيد فيا ولا دلالة للفظعليه أصلا فمن أين جا* امتناع النسخ ؟ والثانية المسراد 
' بالأبد فيها المدة الطويلة وشاهده ”لازم غريمك أبدا ”أى الى أن يعطيك حقك 
وكذ لك ما في معناه أى صوموا الى أن يرد الناسخ . 
أما نسخ الشريعة الا سلامية بغيرها من الناحية الشرعية فهو من المحالا ت 
الظاهرة لتضافر الأد لةعلى أن الاسلام د ين عام خالد ولا يضير المحال في حكسم 
الشرع أن يكون من قبيل الجائز في حكم العقل () . 
وأما ان كان مآ بدا وعلمه مغیا فهو جهل يستحيل عليه تعالى . 
أما اذا كان الحكم مغيا بغاية فاذ! »لوقت يش انتبى الحكم بانتہا* وقته » 
فطرو* النسخ عليه يكون تحصيلا للحاصل وهو محال . أقول ان هذا ليسمن النسخ 
في شي * بالا ضافة الى أن الحكم المنسوخ يجوز ألا يكون مؤقتا ولا مؤيد! بل يجسي* 
مطلقا عن التأقيت وعن التأبيد كليهما . وعليه فلا يستلزم طرو؟ النسخ عليه شيئا مسن 
المحالات التي ذ كروها . واطلاق الحكم كاف في صحة نسخه لأنه يدل على 
الا ستمرار بحسب الظاهر ان لم يعرض له النسخ ٠‏ 
واستد لوا بشبهة رابعة : 
يستد لون على عد م جواز النسخ عقلا بقولهم لو جاز النسخ الذى يترتسسسسب 
عليه ارتفاع الحكم فاما أن يكون هذا الارتفاع للحكم قبل وجوده أو بعده أو سعمه 


والكل باطل . ضا أدى اليه وهو القول بجواز النسخ يكون باطلا ٠‏ 


(() راجع فيما تقد م تيسير التحرير » محمد سين ج۳ + ص - ۷ كشف 
. 5 
الا سرار » عبد العزيز اليخارى ,م ج ٣‏ » ص ۷ه ( ه مناهل العرفان » 
الزرقاني , ج ۲ » ص٩٩‏ - ۹۸ء 
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الللا 


(*؟) 


وبيان ذلك : أن الحكم المدعى نسخه لا يمكن أن يرتفع قبل وجسود» » لان 
العد م الأصلي ليس ارتفاعا . وكذ لك لا يمكن أن يرتغع بعد وجوده لأن ما بست 
لا يصير منعد ما بعينه أو كما قالوا : الواقع لا يرتفع فارتفاع عينه محال كما لا يمكسسن 
ارتفاعه حال وجوده لأنه لوارتفع حال وجوده للزم منه اجتماع النفي والاثبسسسات 
فيوجد حين لا يوجد وهذا محال . لأن فيه جمعا للنقيضين وهو معلوم البطلان . 

والجواب عن هذا : : 

بأننا نسلم ما ذ كرتموه حيث لا نزاع فيه وانما النزاع في رفع تعلق النركللم 
بغعل المكلف فيما يستقبل من الزمان وهو الذى أثبتناه في جواز النسخ وهو محلل 
النزاع وهو ممكن ولا محال فيه فكما يزول ذ لك الحكم بالموت أو الجنون أو غيرهسبا 
منمسقطات التكليف فكذ لك يزول الحكم برفعه في المستقبل عن المكلفين () . 

وبهذ! نكون قد أبطلنا أهم شبهه الشمعونية على عدم جواز النسخ عقسلا ٠‏ 
وأثبتنا أن النسخ جاعز عقلا . واما الرد على ادعائهم عد م الجواز شرعا » فسسوف 
أن كره عند الرد على مذ هب العناية الآتي . 

أما الفرقة الثانية : 55 العناية : فقد قالوا ان النسخ جائز عقبلا 
ا ا ا لسرن نسل ی کچ تان که 
الأحكام تابعة لمصالح العباد أو غير تابعة لها . لكن قالوا يستحيل سمعا . 

وقد استد لوا على أن النسخ مستحيل سمعا بما يلي : قالوا ان التوراة التي 
أنزلها الله تعالى على سيد نا موسى لم تزل محفوظة في أيد ينا » منقولة بالتواتر 
فيما بيننا وقد جا* فيها ” هذه شريعة مؤبد ة ما د امت السماوات والاأرض” » وجاء 
فيها أيضا ” الزموا يوم السبت أبدا * ون لك يفيد امتناع النسخ لان تسخ شى * من 


)١(‏ التقرير والتحبير » ابن أمير الحاج » ج۲ , ص ۷> - ۸> : كشف الأسرارء 
عبد العزيز البخارى ,» ج۳ » ص ۷ه( ۸ه( ه٠‏ 
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أحكام الله في التورا الا سيما تعظيم يوم السبت ابطال لا هو من عند الله تعالى . 


مارت ا لمر اة علو سس تأأبيده غيلزع الل ہے مال تیار ےدعوعال 
والجواب على هذا : 


أولا 


انا 


أن دليلهم اقصر من مدعاهم ان غاية مايد ل عليه هو امتناع نسخ ذلك 
الحكم في شريعة سيد نا موسى طيه السلام بحكم آخر ٠‏ أا 
شريعة سيد نا موسى بغيرها من الشرائع فلا يد ل الد ليل عليه ء 
واذا سألنا اليبود هل نسخت التوراة ماكان عليه اليبود من شريعسة 
قبل موسى ؟ يقولون نعم . التوراة نسخت كل ماکان بيد الييبسود 


مما لا يتغق والتوراة ٠‏ فكان المنظور أن تجى* دعواهم أقصر مما هسو 


چ 


محکی عنهم بحيث تتكافاً د عواهم ود ليلهم الذ ى زعموه ۾ أوأن يجسي * 
د ليلهم الذي زعموه أعم من هذا حتى يتكانا ود عوا هم التي ١د‏ موها ٠‏ 


لا نسلم د مواهم ان التوراة لم تزل محفوظة في آید يهم حتى يسح 
استدلا لهم بها ٠‏ بل الثايت من الأدلة المتضافرة أن التوراة المنزلة 
لم يعد لها وجود أصلا وقد أصابوا من التغبير والتبد يل حسبما يعسن 
لهم وحسب هواهم مما جعلها في خبر كان , وقد قال الله تعالى 
ردا على هلا * الذ ين يد عون أن التوراة محكمة لم تنسخ بقوله تمالسسى 
( قل با أهل الكتاب لستم على شي" حتى تقيموا التوراة والانجيل 
وما أنزل اليكم من ربكم ) () . فقوله ( لستم على شي*) » قال صاحب 
روح المعاني أى لستم على دين يعتد به ويليق بان يسس شیا لظبسور 
بطلانه ووضوح فساده . ومن كان أمثالهم أقل من لا شي* ٠‏ ( حسستى 


تقيموا التوراة والا نجيل ) أى تراعوا وتحافظوا على مافيها من الأسسور 


() سورة المائدة : آية رقم (1۸ )۰ 
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: التي من جملتها دلاغل رسالة النبي صلى ا 
نبوته » فان اقامتها وتونية حقها انما تكون بذ لك لا بالعمل بجميع 
ما فيها منسوخا كان أو غيره » فان مراطة المنسوخ تعطيل لهسا 
ورد لشہادتہما . ( وما أتزل اليكم من ربكم ) أى القران المج 1 
واقامته بالا يمان به () . 


وبانكارهم وقوع النسخ شرع يناقضون أنفسهم » فهناك وقائع كثيرة مصد رهسا 
التوراة وقع فيها النسخ وهم يعترفون يها : 


به الواقعة الأولى على سبيل المثال زواج نام عليه السلام بحوا* وحل استمتاعه 
بها نتيجة لهذ! الزواج مع انها جزء نه :»م فقد حرمت الشرائع التالية لشريعسسسة 
دام ومنها اليهودية ان يستمتع الا نسان بجزئه ٠‏ 


0 الواقعة الثانية من وقائع النسخ في الشرائع السابقة كانت هي أيضا في شريعة 
ادم وهي زواج أبنائه من بئاته وحل استمتاعهم بهن مع اجماع الشرائع بعد ذ لسك 


على تحريم الأخ من أخته شقيقة أو لأب أو لأم . توأمة لأخيه الآخرأولا . 


جا* في فواتح الرحموت » * روى الطبراني عن ابن سعود واين ساس 
كان لا يولد منيه ولدت معه جارية فكان يزوج توأمة هذا للاخر وتوأسصسسة 
الآخر لهذا ”* () , وجاء ة في التوراة ”ى رجل تزوج أخته ابنة أبيه أو أخته ابنسة 
أمه ورأى عورتها ورأت عورته فہذ ۱ عار شد يد فيقتلان أمام شعبهما وذ لك لأئنسه 
كشسف عسورة أختسه فيكون اثمهما في رأسهسسا *7) , والفقرة الثانيسة 
() تفسير روح المعاني , الألوسي , ج1 م ص٠٠۲‏ . 


0 فواتح الرحموت » نظا م الد ین الانصارى Ee‏ م صمهءه 
(م) سغرالا خبار : الفقرة السابعة عشر من الياب العشرين ٠‏ 
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2 من أبيك كانت أو من أمك التي ولدت في البيت أو خارجاا 
من البيت ” (1) . وقد أخبر سفر التكوين أن سارة زوجة ابراهيم عليه السلام كانسبت 
أختا علائية له كما يغهم من قوله ”انها اختى بالحقيقة ابنة أبى وليست ابنة أسسى 
وقد تزوجت بها ” (5) . فلو لم يكن هذا النكاح جائزا في شريع ةد م وايراهسيم 
عليهما السلام على قولهم يلزم أن يكون الناس كلهم أولاد الزنا والناكحون زانسسين 
وواجبي القتل وملعونين فكيف يظن هذا في حق الأنبياء عليهم السلام » فلا بد 


من الا عتراف يأنه كان جائزا ثم نسخ ٠‏ 


والواقعة الثالثة ۽ جمع يعقوب بين الأختين ليثه وراحيل ابنتى +ال سه 
لابان كما هو مصرح به في الباب التاسع والعشرين من سغر التكوين وهذا الجمسسع 
حرام في الشريعة الموسوية (1) . فقد جا* في سغر الاخبار ” ولا تتزوج أخست 
امرآدك في حياتها فتحزنها ولا تكشف عورتهما جميعا فتحزنهما * 9) . فلو لم يكسن 
الجمع بين الأختين جاعزا في شريعة يعقوب يلزم أن يكون أولات هما أولاد الزنسسا 
والعياذ بالله وأكثر أنبياء بغي اسراعيل منهم ٠‏ 


ب الواقعةالرابعة , أمر الله عز وجل بأن يعملوا السيف فيمن عد المجسسل 
منهم ه ثم أمر الله تعالى برفع السيف عنهم وعدم قتلهم فكلا الحكمين في هلذه 
الواقعة الواحد ة ورد! في التوراة وانتساخ أولهما بثانيهما واقعلا ينكره اليبود 
ولا يمارون فيه (5) , وورد في هذه الحاد ثة قول الله تعالى ( وان قال موسق 


لقومه ياقوم انكم ظلمتم أنفسكم باتذاذ كم العجل فتوبوا الىبارعكم فاقتلوا أتفسكسسسم 


(() سغرالا خبار ۽ الفقرة التاسعة من الباب الثامن عشر ٠‏ 

(؟) سفر التكوين الققرة ١١‏ من الباب العشرين ٠‏ 

0) تغسير ابن كثير , ج ( + ص ١و١‏ ۽ تغسير الخازن , ج (1/ ص۸۰ ۸۱ ۰ 
0). سفرالا خبار : الققرة لم ١‏ من الباب الثامن عشر ٠‏ 

(ه) سغرالخورج » الاصحاح ۳۲ + الفقرات و١‏ وو . 
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ذ لكم خير لكم عند يارتكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم ) (2 . 


الواقعة الخامسة ۽ لقد جاء في التوراةان الله تعالى قال لنوح عليه 
السلام عند خروجه من الغلك ”انى جعلت كل دابة حية ماكلا لك ولذ ريتك واطلقست 
ذ لك لكم كنبات العشب ما خلا الد م فلا تأكلوه ” » وجا* في سفر التكوين قول اللسه 
في خطاب نوح وأولاده ” وكل مايتحرك على الأرض وهو حي يكون لكم مأكولا كالبقسل 
الاخضر ” ) . فكان جميع الحيوانات حلالا في شريعة نوح وقد حرمت قلسي 
الشريعة الموسوية حيوانات كثيرة منها الخنزير ٠‏ فالحكمان متعارضان تسخ 
ثانيبما أولهما واليهود لا ينكرون ورود هما في التوراة ٠‏ 

وورد في القران الكريم حكاية عن هذا التحريم قوله تعالى ( وطى الذ يسسن 
هادوا حرمنا كل ذى ظغر ومن البقر والغتم حزما عليهم شحومهما الا ما حلست 
ظهورهها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذ لك جزيناهم ببغيبم وانا لصاد قون ) (؟أ. 
به الواقعةالساد سة , قصةالذبيح وقد اختلفوا معنا في تعيينه فقد أمر الله 


عز وجل ابرا هيم عليه السلام بأن يذ يح ابنه ” اسحق فى زعمهم " واستجاب سبي 
الله لأمره فأعد ابئه للذبح ؤكاد الذبح يتم فعلا . لولا ان الله تعالى نسخ الأسر 


به وفد ى الغلام المستسلم لأمر الله يذيح عظيم ©) ٠‏ ورا الغلزم نرا فر ا سما عل عل سدم 


به الواقعةالسايعة ۽ هي تحريمهم العمل الد نيوى ومنه الا صطياد في يسوم 


السبت مع اعترافهم بأن هذا التحريم لم يرد الا في شريعتهم أما قبله فقد كان 


(() سورة البقرة + آية رقم (06) ٠‏ 

(۲) سفر التكوين » الباب التاسم » الفقرة الثالثة . 

0) سورة الا نعام : "ية رقم (؟(). 

0) سفر التكوين » الاصحاح ۲۲ + الفقرتين 5١-١‏ ۽ سغرالخروج « الاصحساح 
۲ + الفقرتين ۲۱ ۲۹۵ . ْ 
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هذا اليوم كغيره من أيام الأسبوع يجوز فيه العمل الد نيوى ولا يحرم فيه الا مايحسرم 
في سائر الأيام من أعمال (0 . 


هذ ه الوقائع وغيرها ترد على منكرى النسخ شرط من اليهود سواء الشمعوتيسة 
أو العنائية مصد رها كتابهم الذى يقد سونه فعليهم في الحال ان يصد قوا بكل 


ما جا* به من أحكام ومن بيدها ماورد. فييها من ناسخ ومنسوخ ٠‏ 


وقد صدق الله تعالى حيث قال في محكم كتايه ( فبما نقضهم میثاق هسم 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم هن مواضمه ونسوا حظا مما ذ كروا به 


ولا تزال تطلع على خائنة مشهم الا قليلا شهم ) 0) . 


فما عساهم أن يقولوا في تلك الأحكام التي لا يستطاعانكارها . فقد ينكرون 
شريعة عيسى لما جا* فيها من نسخ لبعض ما في شريعتهم فيرون !ن لحم الخنزيسر 
مازال يحرم أكله وان الطلاق مافتى* مباحا دون اضطرار الى اثبات الزنا لى 


الزوجة » وان الختان ما انفك واجبا لم يرتفع وجوه ٠‏ 


ولكن ماذ! يقولون في الا حكام المنسوخة اذا كان ناسخها من شريعتهم ؟. 
وبماذ١‏ يفسرون تحريمهم العمل الد نيوى في يوم السبت بعد اباحته » والأسسسر 
يرفع السيف عن صد ة العجل منهم بعد الأمر بقتلهم » وتحريم أكل أنواع سن 
الحيوان يهم يعد أن كانت كل دابة حية مأكلا لنوح عليه السلام وذ ريت ةه 
وللا مق بعد كنبات العشب ؟ . وماذ! تراهم قائلين في تلك الا حكام السستي 
لا پستطاعانکارها كحل استمتاعآدم بحوا* وهي جز نه » ثم تحريم الاستشتساع 


بالجزء من بعد ه وحل استمتاعابنا* آدم لبناته » ثم تحريم نظاعره بعد ذا لسك 


() انظر سفر الخورج » الاصحاح 1 » الغقرتین ۲۵ ۴٣»‏ والاصحاح مم 
الغقرات إ ٣‏ والاصحاح ٠.‏ ء الفقرات ب ه١15٠‏ 
() سورة الماعدة :ية رقم (۱۳) ۰ 
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وقصة الذ ييح ومافيها من أمر بالذ بح ثن نسخ له بالغدا* ؟ . 


انهم كمادتهم في المكابرة اد عوا ان الأ حكام السابقة على شريعتهم لم تفت 
بشريعة ما » وانما ثيتت بالبراءة الأصلية ومن ثم لا يسمى رفعها نسخا لها . فلا 


يعترض بها علىانكار وقوع النسخ () . 


لكنهم غفلوا وهم يقررون هذا عن أشياء كثيرة » فان جوابهم هذا لايصد ق 
في ظاهره الا على ماكان مباح الأصل ثم طرأ عليه الوجوب أو التحريم ٠‏ 

فاما قصة الذ بيج ومافيها من أمر بالذيح ثم النسيخ له . واما الأمر بقل 
عبداة العجل ثم نسخه برفع السيف عنهم ٠‏ فلا يمكن ان يقال أن الحكم السابسق 
في كل منهما ايا حة ثبتت بالبراءة اللأصلية » ومن ثم لايصح بأى حال انكار کون 
ما ورد في كليهما نسخا بالمفهوم الشرعي للنسخ ٠‏ 


كذ لك يتجاهلون بجوابهم هذا بعض الباحات التي نسخ التحريس م 
أو الا يجاب اباحتها . كتلك المباحات التي يتت اباحتها بشريعة سايقة نبا 
زواج الانسان ببنته وزواجه باخته وكلاهما كان في شريعة ١د‏ م عليه السلام تسم 
حرمته الشرائع التالية ٠‏ ومنها الجمعبين الأختين وقد فعله جد هم يعقوب عليه 
السلام 9ه وأفعال الأنبياء تشريع وقد حرمته الشرائع التي بعده ٠‏ 

ولو سلمنا جدلا أن تلك الاباحات لم ترد بها شريعة سابقة فستتولى السسرد 
عليهم حقيقة غفلوا بها وهي أن تلك الاباحات تقررت في الشرائع السابقة وعملسست 
بها الأمة دون انكار من الرسل الذين بعثوا اليها . ويهذا صارت من احكام 
تلك الشرائع واعتبر رفع كل منها رفعا لحكم شرعي وهذا هو النسخ ٠‏ 
() فواتح الرحموت , الانصارف , ج٣‏ + ص اده 


زف سغر التكوين ۾ الاصحاح ۹ + الغقرات وم سد٠٠‏ ه٠‏ 
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هكذ! وبعد العرض والمناقشة لارا الشمعونية والعنانية ثبت بطلان ماذ هيوا 
اليه من انكار جواز وقوع النسخ عقلا أو جواز وقوعه سبعا . 

أ الفرقة الثالثة ۽ وهم العيسوية : فهم يعترفون ان النسخ جائز مقلا 
يراقع سنا لكهم لايمترفين رالا سیق نا مسف علق الله طيه وسم ليم كنا 
ينكرون ان تنسيخ شريعتهم وهذا يهتان عظيم ٠‏ فهم يعترفون بأن النسخ واقسسسع 
بيد انه لا يكون بين شريعة سيد نا موسى وشريعة سيد نا محمد لأن رسال كلل 
منهما خاصة فرسالة سيدنا موسى خاصة باليهود » ورسالة سيدنا محمد خاصة 
بالعسرب ٠‏ 

والجواب عن هذا ۽ 

ان قو لهم شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الى العرب خاصة ابطال 
لمذ هبهم » والزام لهم بان يقرروا أنه ارسلاليهم أيضا وان عليهم الا يان يسسه 
واتباعه ٠‏ والا فكيف يقبلون منه دعوى النبوة ثم يكذ بونه فيما بيلغه من عموم من أرسل 
اليهم ؟ ۰ كيف يوافقونه على أنه نبي مرسل ثم يخالفونه ولا يصد قونه حين يقسول 
لهم انه مرسل اليهم أيضا ؟ ٠‏ وحين قبلوا مته دعوى النبوة عليهم ان يعلسسوا 
ان الأنبيا" لا يجوز عليهم الكذ ب ولا يتصور وقوع خيانة منهم فيما ييلغوئه عن 
ربهم عز وجل () ۰ فيجب عليكم ان تؤنوا بشريعته من نحو قوله تعالى ( وسا 
أرسلناك الا كافة للناس ) ) . ونحو قوله ( قل يا أيها الناساني رسول الله 
اليكم جميعا ) ) . وقوله صلى الله عليه وسلم ( بعثت الى الأ حمر والأسود ) 9), 
وقوله عليه الصلاة والسلام ( وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت السى 
)١(‏ النسخ في القرآن الكريم » مصطفى زيد + ج ١‏ + ص) )ء٠‏ 
(۲) سورة سبا : آية رقم (۲۸) ٠.‏ 


0) سورة الاعراف ۽ ية رقم (2ه١).‏ 
() صحيح مسلم في شرح النووی واج ۱» ص۳۷۰٠‏ 
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الناس عامة ) () . فكانت الرسالة المحمدية رسالة عامة لجميع الثقلين . مإيسدة 
بالمعجزات وجات البشارة به في التوراة والا نجيل فكانت خاتمة الشرائعاسة 
لجميع الخلق ناسخة للشرائع التي قبلها حتى شريعة موسى الذى قال رسول الاه 
صلى الله عليه وسلم في حقه ( لو كان أخي موسى حيا ما وسعهالا اتباعي ) ٠)‏ 
أما ان يؤمنوا برسالته ثم لا يصد قونه في عموم د عوته فذ لك تقض منهم لأتفسه سم 
ومكابرة للحجة الظاهرة ليم ( يجادلونك في الحق بعد ماتبين كانما يساقون 
الى الموت وهم ينظرون ) 17) , قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قسي 
أهل الكثاب ( فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذ ين وتوا 
الكتاب والأمبين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فائما عليك البلاغ واللسه 
بصيو بالعباد ) 9). وقال تحالى ( ان الذين "منوا والذ ين هادوا والصابشسين 
والنصارى والمجوس والذ ين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله علسسى 
كل شي* شهيد ) () ٠‏ وسا يدل على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم السى 
الأمم كافة ما اشتهر عنه من د عوته لطوائف الجبابرة والأكاسرة وارسال السب 
والرسائل الى أقاصي البلا يطلب منهم جميما الد خول في ملته وقتاله4ه لسن 
خالفه من العرب وغيرهم في نبوته ٠‏ 

وأخيرا ياتى الرد على العيسوية وجميع الفرق اليهود ية الذ ين يد عون بسأن 


شريعة موسى عليه السلام مؤبد ة ماد امت السماوات والأرض ٠‏ وهذا الخبر يقتنضسي 
انه لا ناسخ لشريعة اليهود . فأحى أمرين لازم لا محالة ۽ اما كذ ب هذا الخسير 


() فتح البارى لشرح صحيح البخارى ۾ ج( » ص ٠٤)٣١‏ 

(0) أخرجه البخارى » باب التوحيد تعليقا , ج۱۲۳ » صو ؟ه و وأخرجسه 
الترمذ ى وقال حسن صحيح و مختصر سنن أبي داود » المنذرى »ج ه » 
ص٥‏ ۰۲ 

() سورةالانغال و آية رقم (1) ٠‏ 

9) سورة آل عمران ۽ ية رقم ( ٠)۲١‏ 

(ه) سورة الحصج :ية رقم (1۷) ٠‏ 
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على موسى عليه السلام » واما بطلان الشراعع من يعده ٠.‏ 


ان مازعموه من أن سيد نا موسى عليه السلام قال ” هذاه شريعة مؤيدة ماد امىت 
السماوات والأرض ” زعم باطل ووجود» في التوراة الآآن لا يجدى نفعا بعد ماثببت 
انهم غيروا وید لوا حسب ما يعن لهم وما يحبون ٠‏ وقد ارتدوا عن الد ين مسسرات 
عد يد ة وصد وا الأصنام وقتلوا أنبيائهم شر تقتيل وهذا ثابت بالتواتر سد 
المؤرخين وعند اليبود أنفسهم وهذه مطاعن شنيعة لا تبقي لأى واحد منهم نصيبا 
من عد الة أو ثقة وبالتالي تأتي على صحة دعوى فسا بقاء التوراة وحفظم اا » 
ولا تجعل لها من قيمة أو صحة ماداموا هم رواتها وحفاظها وما دامت هي لسم 


تعرف الا عن طريقهم وبروايتهم ٠‏ 


طى اننا شمنع صحة الخبر الوارد في التوراة الذذى يفيد تأبيد الشريعسة 
الموسوية بل الذى اخترعه لهم ابن الراوندى () لعنه الله فقد د سه على التسوراة 
ليضل به اليهود عن نسخ القرآن للتوراة كيد ١‏ للاسلام والسلمين فلو كان قسسسولا 
لموسى لحاج به اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم حريصون سى 
مغالبته وهدم حجته » ولو كان قولا لموسى لأشتهر ونقل لتوافر الد واعي على نقاسه 
لكنه لم ينقل>بالا ضافة الى أن التوراة المنسوبة الى موسى عليه السلام في العهسسد 


() هوأحد بن يحيى بن اسحاق أبو الحسين الراوتدى من سكان يس دان 
ينسب الى راوند من قرى اصغهان فيلسوف جاهر يالا لحاد بعد أن كان مسن 
متكلى المعتزلة وكان غاية في الذكا* ٠‏ طلبه السلطان فهرب ولجأ الى ابسن 
لاوى اليبودى بالاأهواز وصنف له مداة مقامه عنده كتابه الذ ى أسماه ”الدامسخ 
للقراآن ” » وهو واحد من اثنى عشر كتابا وضعها في الطعن طى الاسلام. 
ومن بيدها كتاب وضعه في قدا م العالم ونفي الصائع وتصديح مذ هب الد هسر 
والرد على مذ هب أهل التوحيد وكتاب في الطعن على محمد صلق اللسسه 
عليه وسلم وقد وصغه بالزند قة ابن خلكان وابن كثير وابن حجر وابن الجسوزى 
والمعرى والجبائي وغيرهم كثير ٠‏ ( وفيات الأعيان » ج ( , ص ۲۷ م مسروج 
الذهب » المسعودى ٠ء‏ ج ۷ء ص 577 و البذاية والنهاية , أبي الغدا* , 
ج1 + ص۲( والاعلام اج ) ¢ ض ومع e You‏ 
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القد يم بطبيعتها الكاثوليكية والبروتستانتية لم تذ كر هذه العبارة » سا يرجح انبا 
مما د سه ابن الراوند ى على موسى عليه السلام ٠‏ 


ومن جهة ثانية لو سلمنا جدلا يما نقله اليهود. من خبر التأبيد فهو غير متواتر 
قطعا فقد اتفق أهل العلم والتاريخ أن بختنصر قد أحرق اسفار التوراة » بل 
امتدت يداه حتى قتل أحبارهم ولم بيق أحد! يحفظها ٠‏ ولكن اليهود كعاد تهم 
لا يعد مون الحيلة وهذا معروف في طبائعهم فقد قالوا أن عزيرا ألهمها فكتببا 
ثم دفعها الى تلميذ له ليقرأها عليهم فهذا القول فضلا عن غرابته وعد م الثقة فيه 
ككل التوراة خبر واحد عن واحد وبالوا حد لا يثبت التواتر ولذ لك نجد التسسسوراة 
بنسخها الثلاث متضا رة متناقضة ٠.‏ 


ومن جهة ثالثة على فرضآن التأبيد في القدر مراد به المدة الطويلة فلا يصح 
حجة لهم لأنه يستعمل كثيرا عند اليهود معد ولا به عن حقيقته من ذلك ما جا* 
في البقرة التي أمروا يذبحها ” هذه سنة لكم أيد!” نسخت باعتراف اليب سود 
أنفسهم ٠‏ كذ لك جا* في القربان " قربوا كل يوم خروفين قربانا داشا ” وقد تسخ 
هذا الحكم أيضا بالرغم من التأبيد الصريح الذى فيه . وكذ لك قوله “اذا خيست 
صورلا تعمر أبد! * ثم انها عمرت بعد خمسين سنة وقوله ”اذا خدم العبد سسيع 
ستين فان لم يقبل العتق فلتثقب أذ نه وليستخدم أبد! * ثم أمر بعتقه يعد سحدة 


١ 
0 معينة سبعين سنة أو غيرها‎ 


وبذ لك يتبين لنا يأن الخبر الذى ساقوه دليلا على تأبيد شريعة موسى 
ليس مقطوط يسلامته من التحريف وعلى فورض سلامته من التحريف لم يثبت وصولسه 
الينا يطريق متواتر . وعلی فرض صحته وسلامته وتواتره لايد ل بطريق قمعي 
0 الأحكام في أصول الأحكام ۾ المد ى » ج؟ e‏ ص5ه؟ والمعتمد » أيسي 
الحسين البصرى ٩‏ ج ٣۲۷٣۲ - ٣۳۲۲ص » ١‏ 
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على التأبييند . 


ومن جهة رابعة » لقد أورد المد ى هذه المناقشة حول جواز نسخ الحكسم 
اللؤيد فقال ”ان نسخ الحكم المؤيد لفظ جائز على الصحيح ودليل جوازه »أن 
الخطاب اذا كان بلفظ التأبيد غايته أن يكون د الا على ثبوت الحكم في جميسسسع 
الأزمان في عمومه ٠‏ ولا يمتنع مع ذ لك أن يكون المخاظب مريد! لثبوت الحكم فسسسي 
بعض الأزمان دون البعض كما في الألفاظ العامة لجميع الأشخاص » واذا لسم 
يكن ذ لك ممتنعا فلا يمتنع ورود الناسخ المعرف لا راك ة المخاطب بذ لك ولو 


فرضنا ذلك لما لزم عنه المحال وكان جاعزا ٠‏ 


فان قيل : لفظ التأبيد جار مجرى التنصيص على كل وقت من أوقات الزسان 
بخصوصه » والتنصيص على وجوب الفعل في الوقت المعين بخصوص لا يجوز نسخنه 
فكذلك هذا . 


والجواب عن هذا , اننا لا نسلم ان لفظ التأبيد ينزل منزلة التنصيص على 
كل وقت بعينه بل هو في العرف قد يطلق للمبالفة كما في قول القائل لازم فلانا 
أبدا ؛ وفلان أبدا يكرم الضيف » وادام الله ملك الأمير أبد! ٠‏ 

فان قيل + لو أمرنا بالعباد ة بلفظ يقتضي الا ستمرار جاز النسخ فلو جساز 
ذ لك مع التقبيد بلفظ التأبيد لم يكن للتقييد معتی ۰ 

والجواب عن هذا ۽ ان فاتد ة التأبيد تأكيد الا ستمرار فاذ! ورد التنسسخ 
كانت فاد ته تأكيد المبالفة في الا ستمرار لا نفس الاستمرار ثم يلزسهم على ما ذ کروه 
ما انا أتى بلغظ عام كما لو قال ” كل من د خل دارى فأكرمه " فانه يجوز تخصيصسه 


مع تأكيد ه بكل وجميع فما هو جوابهم في التخصيص فهو جواب لنا في النسخ ٠‏ 
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فان قيل لو جاز نسخ ما ورد بلغظ التأبيد لما بقى لنا طريق الى العا 


بد وام العباد ة في زمان اراد ة التكليف ٠‏ 


والجواب عن هذا ۽ ان مان كروه انما يصح لو كان لغظ التأبيد يفيد العلم 
ولا طريق يفيده سواه . والامران ممنوطن » أما الأول فلما سبق . وأا الثاني : 
فلجواز ان يخلق الله تعالى العلم الضرورى يذ لك أو بما يقترن باللفظ من القرائسن 
المفيدة لليقين : كما في القراعن المقترنة بخبر التواتر ثم مان كروه لازم طيهم في 
تخصيص العام المؤكد » فانه جائز مع توجه ماذ كروه في النسيخ بعينه عليه والجسواب 


ذلك يكون متحد! * (00, 


ان مان كره الا“مدى هو رأى جمهور الأصوليين وقد وصف المد ى المخالفسين 
له بالشذوذ » نجد في المقابل ان القاضي أبو بكر الباقلاني والمرداوى والجبائسي 
أبو هاشم وجماعة من المتكلمين والفقها* يقطعون بعدم قبول الحكم اليد للنسسخ 
وقد أكدوا بأن ما زعمه اليهود من ألفاظ نسبوها للتوراة بأنها مد سوسة وهلي 
من أباطيل ابن الراوندى حيث يقول الباقلاني في الرد على اليهود ” ويقال لهم : 
قد زعم اليهود ومن يعتمد عليه في المناظرة والموافقة » ان الذى نقل عن موسى 
عليه السلام في هذا الباب هو أنه قال : ان اطعتموني فيما أمرتكم به ونبيتكسسم 
عنه ثبت ملككم كما ثبتت السماوات والأرض ” فهذ! الذى ذكرعنه قابل للنسخ . 
وأما مان كر ان الشريعة لاتنسخ وانه لانبي بعده ينسخها وأنها مؤيد ة عليكم ولا زمسة 
لكم ماد امت السماوات وكل مايد عونه من هذ ه الألفاظ أباطيل ” ٠‏ 


ثم يقول الباقلاني ” وسا يد ل أيضا على تخرصهم في هذه الألفاظ عن موسى 
عليه السلام طمنا أنه عبراتي اللسان وان مانقلوه عنه بصورة ما يريد ونه ويورد ونه 
علينا من قولهم ؛ ان الشريعة ميد ة وانه لانسخ لها وان العمل يها واجلب 


)0 الا حكام في أصول الأحكام ۾ الآمدى ءج » ص4٥‏ 1 
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ما دامت السماوات والأرض وأمتال ذ لك » وائما ينقلون كلام موسى ويترجمو سه 
وينقلونه من لغة الى لغة ويفسرونه » والغلط والتحريف يد خل في النقل كشسيرا 
فلم تجب الضرورة بصحة ما نقلوه وفسروه ” () م 
ننى أميل الى رأى الباقلاني وأرى ترجيحه والله آعم بنا* على !١‏ قرره طمساء 
الأصول 1 والمنسوخ فقد قرروا أن من شروط المنسوخ أنه يجب 
أن يكون حكما شرعيا عمليا ٠‏ ابتا بالنص ٠‏ غير مؤقت ولا «ؤيد نصا متقد ما في 
الغزول عن الناسخ وليس كليا ) , 


ونتيجة لهذ ه الشروط لا يجوز نسخ الحكم اليد بالنص وان العبارة السوارد 3 
في التوراة محرفة كما سبق بيانه ٠‏ 


(0) أنظر , التسهيد , الباقلاني » ص ۲۲ ١ >۲ - ١‏ ۽ تحرير المنقول » المرد اوى » 
مخطوط ؛ورقة ۷ع ه 

(؟) المستصفى » الغزالي » ص۲ ۲ ( إلى ١ ٥‏ ۽ الموافقات » الشاطبي ءج ۲ 3 
ص7١(‏ ۰ وقد ن كر هذ ه الشروط ساعر كتب الناسخ والمنسوخ وكتس سب 
الأصول ٠‏ 
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(11) 


المبحث الثالث : موقف النصارى من النسخ ومناقشة أد لتهلم 


هناك أحكام كثيرة في النصرانية هي في حقيقتها ابطال لأحكام الشريعة 
اليهود ية في موضوعات كثيرة » مع ان الا ناجيل هي باعتراق النصارى اكنال للتسوراة 


ينعاق ان كتبالعهد الجد يد مكملة للعهد القد يم وليستاناسخة لها . 


ولکننا مع هذ ! نرى النصارى في عصرنا الحاضر ينكرون جواز النسخ عقلا كسا 
ينكرون وقوعه » ليصلوا من هذ! الا نكار الى غاية حرصوا على تحقيقها وهي بقسسساء 
د ينهيم الى جانب الا سلام بحجة ان شريعة لا تنسخ بشريعة وان حكما في شريعسة 
لا ينسخ بحكم فى شريعة يعدها . 

واستد لوا على عد م الجواز العقلي بمثل ما استدل به اليهود على هذا ء 

واستد لوا على عد م الوقوع بعموم العم المراد من قول المسيح عليه السسسلام 
في زعسهم "لا تظنوا اني جكت لا نقض الناموس أو الأنبيا* » ما جعت لا نقض بل لأكبل 
فاني الحق أقول لكم السما* والأرض تزولا ن وكلامي لا يزول ” () ء 


وهذ! د ليل على امتناع النسخ سمعا . 


ونقلوا كذ لك عن سيد نا عيسى قوله فى انجيل مرقص "ان هبوا الى العالسم 


أجمع اكرزوا بالا نجيل للخليقة كلها ”) . ولكن هذه الشبهة داحضة مرد ود ة عليبهم. 


() انجيل عتى ۽ الاصحاح الخامس » الفقرتين ۱۷ ۱۸١‏ ۰ 
() انجيل مرقس : الاصحاح الثالث »الفقرة ٠٠١‏ . وانظر : الانجيل والصليب » 
عبد الأحد داوب » ص ع ( وما بعد ها , محاضرات في النصرانية » محسلف 
٤‏ 1 
أبو زهرة » ص ۲۳۸ ٠‏ 
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ا أن مجمعهم عجز عن اقامة الد ليل على صحة هذه الأناجيل 


وعد الة كثابها واتصال السند الذى رواها وسلامته من الشذ وذ والملة فالكاب 


الذى وردت فيه هذه الكلمات ليس هو الانجيل الذى أنزله الله على سيدنا عيسى 
عليه السلام لأنه لا يعد و ان يكون قصة تاريخية من وضع بعض السيجيين » بدليل 
انها تتحد ث عن صلب المسيح وتؤرخ لحياته قبل حاد ثة الصلب المزعوم » كما حدث 
القران الكريم ضہم وكذبهم حيث قال الله تعالى ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شسبه 

لهم وان الذ ين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباعالظن وما قتلسوه 
يقينا بل رفعه الله اليه ) (0م 


ومن جهة ثانية ؛ المطلع على هذ ه الكلمات يجد تناقضها مع يعضم سا 
لن سياق النص الذى وردت فيه بین أن المراد بها هو تأبيد تنبؤات عيسسسى 
وتأكيد أنها ستقع » وهذا المعنى لايد ل طى امتناع أن تنسخ شريعته بغيرها 
وهكذ ١‏ فهم شراح الاناجي ل حيث قالوا أن فهمها على عمومها لا يتفق وتصرسمسح 
السيد الس ب دا يخالغها كما جا* في انجيل متي "الى طريق أسم 
لا تمضوا ومد ينة للسامريين لا تد خلوا لم أرسل الا الى خراف بيت بغي اسرائيل 
الضالة ” (1) , وهذ! اعتراف صريج بخصوص رسالته لبني اسرائيل فقط. وليسسسست 
عامة لجميع النساس ٠‏ 

وهنالك أحكام في شريعة موسى جاءت شريعة عيسى طيهما السلام بأحكسام 
ناسخة لها » وذ لك كالختان والطلاق وأكل لحم الخنزير ٠‏ فاليهود كانوا بوجبسون 
الختان » قيل في يوم الولا د ة وقيل في اليوم الثامن وقد نسخ هذا الحكم ” وصسو 
الوجوب * في شريعة عيسى عليه السلام وعاد الختان الى الاباحة كا كان قبل 


ء)٠١١( سورةالنسا* ,آي ة رقم‎ )١( 
٠ ۲۲ انجيل متي »الاصحاح هو زء الغقرة‎ (0 
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أن تجي* شريعة اليبود )0 ٠‏ فقد ورد في سغر التكوين ” وافتقد الرب سارة كسا 
قال وفعل الرب لسارة كما تكلم فحبلت سارة وولدت لا براهيم ابنا في شيخوخته فلي 
الوقت الذى تكلم الله عنه ودعا ابراهيم اسم ابئه المولود له الذى ولد ته له سسسارة 


اسحق ٠‏ وختن ابراهيم اسحق ابنه وهو ابن ثمانية أيام كنا آمره الله * ) . 


وفي سغر اللاويين قال ” اذ! حبلت امرأة وولدت ذ كرا تكون نجسة سبعة يسام 
كما في أيام طمث عاد تما تكون نجسة وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته ” () , 
وجا* في سفر الاعمال بيان لخلاف التلاميذ يشأن الختان واجتماعهم لأجسل 
الفصل في شأنه " حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة ان يختاروا رجلسين 
منهم فيرسلوهما الى انطاكية * مع بولس وبرنابة ” يهوذ! المقلب برسابا وسسسيلا 
رجلين متقد مين في الاخوة وكتبوا بأيد يهم هكذا : الرسل والمشايخ يهدون سلاسا 
الى الاخوة الذين هم من الأمم في انطاكية وسورية وكيكية ان قد سمعنا أن ناسا 
خارجين من عند كم ازعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختنوا وتحفظسوا 
الناموس الذى نحن لم تأمرهم رأينا وقد صرنا بنفس واحداة ان نختار رجلسسين 
ونرسلهما اليكم مع حببينا برنابا وبولس رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ينا 
يسوع السيح فقد أرسلنا يهوذ! وسيلا وهما يخيرائكم بنفس الأمور شفاها لأتسسه 
قد رأى الروح القد س » ونحن لانضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجية : 
() لقد عقد علماء النصارى مجمعا شوريا في أورشليم ”القدس” بعد ترك المسيح 
لهم بأثنين وعشرين سنة فقرر عدم التمسك بمسألة الختان وعدم التسسسك 
يشرائع التوراة وما وليها من سائر أسغار العهد القديم المقد س عند هم فيا 
يتعلق بالتحريم الا تحريم الزنا وأكل المخنوق وأكل الد م وأكل ذبا تسح 
الأوثان ( سفر الاعمال » اصحاح ٠ل e‏ فقرات ؟؟ ) محاضرا أت فسسي 
النصرانية » محمد أبو زهرة ۾ ج ١‏ » ص١٠٠٠‏ 
(0) سغر التكوين » اصحاح 8١‏ ء فترات من ١‏ الى ه . 


() سقر اللاويين » اصحاح ۲( + فقرة الى > و سغريسوع » اصحصاح هم » 
فقرات ۽ الى 4 . 
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ان تمتنعوا عا ذ بح للأصنام ء وعن الدم ٠‏ والمخنوق ءوالزنا التي ان حفظستم 
أنفسكم منها فنعما تفعلون كونوا معافين "* () . 


ذلك انه بمقتضى هذا النص لا يحرم على النصارى الا الأشياء الأربعة السستي 
ذ كرها وهي أكل مان ببح للأصنام والد م والمخنوق والزنا . ولاشك في ان قصلر 
المحرمات على هذه الأربعة يخالف ما جاءت به التوراة فقد ورد فيها "اني جعلست 
كل دابة حية مأكلا لك ولذ ريتك وأطلقت ذ لك لكم كنبات العشب ما خلا السدم 
فلا تأكلوه ” (1) . ومن انه تبارك وتعالى حرم على موسى أنواطا معينة من الحيوائسات 
فاطلاق التحليل ثم تحريم أنواع معينة ما كان حلالا ب, حکمان متعارضان .: 9 
أحد هما الآآخر » وقد ذكر الله تعالىفي القران الكريم ( وعلى الذ ين هادوا حرشا 
كل ذى ظغر » ومن البقر والغنم حرمنا طيهم شحومهما الا ما حملت ظهوره سسا 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزينا هم يبغيهم وائا لصاد قون ) 7 , ممع 
قوله تعالى حكاية عن سید نا عيسى قوله ( ومصدقا لما بين يد ى من التوراة ولأ حسل 
لكم بعدض الذ ى حرم عليكم وجثتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون ان الله ربسسي 


وربكم فاهد وه هذا صراط مستقيم ) 9) , 


أما بالنسبة لتحريم الطلاق بعد أن كان مباحا مما يعتبر نسخا لبعسض 
احكام التوراة . فقد ورد في انجيل متي الا صحاح التاسع عشر ” جا* اليه الفريسيون 
ليجربوه قاعلين : هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب ؟ فأجاب وقسال 
أما قوأتم ان الذى خلق من البدء خلقهما ذكرا وانش » وقال من أجل هذا يترك 
الوجل أباه وأمه » ويلتصق بأمرأته ويكون الا ثنان جسدا واحد! . اذ ن ليس يعد 
() سغرالأعال ء الاصحاح ٠١‏ , الفقرات ۲۲ الى ۲۹ . 
(۲) سفر اللاويين + الاصحاح ١١‏ م سفر التثنية ء الاصحاح » ١ء‏ الفقرات ۲ دير 


© سورةالانعام ۽ ية رقم .)١6(‏ 
0( سورة ۲ل عمران :ية رقم ( ٥۰‏ - ؤه)ء 
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اثنين بل جسد واحداء فالذى جمعه الله لايفرقه انسان قالوا ۽ فلماذا أوصى 
موسى أن نعطي كتاب طلاق فنطلق ؟ قال لهم : ان موسى من أجل قساوة 
قلوهكم به ان ن لكم ان تطلقوا نسا*كم ولكن من البد* لم يكن هذا + وأقول لكسسم ۽ 
ان من طلق امرأته الا بسبب الزنما وتزوج بأخرى ه يزني والذى يتزوج بمالقسسة 


يزني *() , 


أما بالنسبة لأكل لحم الخنزير فقد كان ذ لك في عهد قسطنطين نقد 
روى ابن البطريق ان البهود لما د خلوا في النصرانية نتيجة لاضطهاد قسطنطسين 
لهم بعد تنصره تشكك النصارى في ايمانهم فأشار بطريرك القسطنطينية علسسى 
قسطنطين ان يختبرهم . بحملهم على أكل لحم الخنزير وقال له ” ان الخنزير فسسي 
التوراة حرام واليهود لا يأكلونه فتأمر ان تذ بحالخنازير وتطيخ لحومها ويطعم شا 
هذه الطائفة فمن لم بأكل علمت انه مقيم على اليهودية ” ويما أن التوراة مقد سسسة 
في نظر النصاوى كما هي مقد سة في نظر اليهود قال قسطنطين للبطريك " لقسد 
نصت التوراة على تحريم الخنزير فكيف يجوز لنا أن نأكل لحمه ونطعمه النساس” 
لكن البطريك مازال به حتى حمله على الاعتقاد بأنه حلال فقد قال له ”ان سيدنا 
السيح قد أبطل سائر ما في التوراة وجا* بتوراة جد يد ة هي الانجيل وقال فسسي 
انجيله المقد س ان كل مايد خل الفم ليس ينجس الانسان وائما ينجس الانسان 
كل مايخرجه من فيه ” يعنى السغه والكفر ” وفير ذ لك مما يجرى مجراه ثم يقسس-ص 
البطريرك قصة عن بولس رسولهم بان بطرس رأى رؤيا تغيد التحليل ويذ لسك 
يحللون أكل الخنزير ” 0 
6 الجيل متي ۽ الا صحاح ٠‏ » الفقرتين «١‏ ب" وسفر التثنية , الا صحساح 

۽ » الفقرات ١‏ الى + ع انظر محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة » 

۰۱١۷ الى‎ (١1ص‎ 


)١(‏ سفر اعمال الرسل ء الاصحاح ٠١‏ » الفقرة و؟ ,م محاضرات في النصرانية» 
محمد أبو زهرة » ص۹٠۱ ٠‏ 
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نتيجة لما سيق نرى أن النصارى في هذا العصر يخالفون ما ورد في التوراة 
عن الطلاق فيحكمون بتحريمه الا اذ ١‏ ثبت الزسا أو اختلف الد ين وهم لا يسسرون 
وجوب الختان بالرغم من أن حكمه في التوراة ثابت » ويستبيحون أكل لحم الخنزيسر 


مع أن التوراة صريحة في تحريمه ٠‏ 


ويقررون ويؤيد ون بطريرك القسطنطينية على ما اد عاه بقوله "ان سيد نسا 
السيح قد أبطل سائر ما في التوراة وجا* بتوراة جديداة هي الانجيل”. والابطال 
هو النسخ 05 
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الاب الثانسسي 
مذ اهب العلماء في الا حتجاج بأحكام الشسسرائع 


السماوية السابقة والعمل بمقتضاها 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : ويشتمل على تمهيد وين : ١‏ 
المبحث الأول : تعبده.صلى الله عليه وسلم قبل البعثة » بشرع من قبله 
سع بيان المذ اهب وأد لتها والمناقشة . 
المبحث الثاني : تعبده صلى الله عليه وسلم بعد البعثه » بشرع من قبله 
معن كر المذ اهب والاأد لة ومناقشة العلما* لها . ش 
الفصل الثاني : تفصيل لأنواع أحكام الشرائع السماوية السابقة بالنسبة لورود ها 
الينسا ء 1 


العبحث الأول : أحكام ورد ت في الشرائع السابقة وجا* في شرعنا ما يدال . 
ش أنها مشروعة في حقنا كفرضية الصو م ومشروعية الأضحية . 
المبحث الثاني : أحكام ورد ت في الشرائع السابقة وقام الد ليل في شرا 
على أنها منسوخة في حقنا كأحكام عض الاأطعية وسل 
الغنائم وغير ذلك . ٠‏ ا 
المبحث الثالث ۽ أحكام قصها الله تعالى علينا في القرآن الكريم أو تحدئت 


عنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد ون اقرار لها 
أواتكار . 
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وقد تناول البحث عن هذا النوع الا مور الآأتية 


أولا ۽ أدلةالقاعلين بشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد لسسسه 
ناسخ في شريعتنا مع مناقشة أب لتم 5 
ثانيا ۽ أدلة القائلين بأنها ليست شريعة لنا مع مناقشة 


أد لتهسم ٠.‏ 


؛ الموازنة بين ٣را*‏ وأقوال العلماء بالنسبة لأحكام الشرالع 


السماوية السايقة مع بيان النتيجة . 
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الفصل الأول ء 


تعيد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ويعدهأ 


تمبيسد : 

0 أن دراسة مسألة تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة والوقسوف 
على جزئياتها وآرا* العلما* فيها ضرورية وذ لك لنرى هل كان ذ لك يموجب تكليف 
والتزام أم هو من قبيل الفطرة والا ستقامة وتطبيق التعاليم الطيّدة التي كان العرب 
يتحلون بها ويعتقد ون توارثها من التعاليم السماوية التي شرعها الله تعالى 
للأمم السايقة ٠‏ 


أما تعبده عليه الصلاة والسلام بعد البعثة » فالبحث يقتضي الوقوف على 
نوعية هذه الأحكام ود راسة القراعن حولها ٠‏ هل كاننتتصد و من رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم اقتدا* بهد ى الرسل الد ين سبقوه ٠‏ آم هي أحكام أقرها د ینتا 
الحنيف وشرعت بحقنا بوحي مجدد لا علاقة لها بما قبلها من الشرائع السماوية 
السابقة . 


فقد كان للعلماء في هذه السألةآراء ومذ أ هب تناولتها بالتقصيل فسي 
هذا الفصل . 
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المبحث الأول ۽ 
تعيد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعقة 
اختلف العلماء في هذه السألة طى مذاهب ثلاثة (2 ي 


الأول ۽ ذهب الحنغية والحنايلة وابن الحاجب والقاضي البيضاوى السى 


اثبات تعبده عليه الصلاة والسلام بشريعة سابقة ٠.‏ 


الثاني : ذهب بعض المالكية وجمهور المتكلمين كأبي الحسين اليبصسسرى 


وغيره الى نفي تعبده عليه الصلاة والسلام بشريعة سابقة لأنه لو كان متعبدا بشسرع 
سابق ولم ينسخ في شريعته بعد نزولها فيكون ذلك مشروط في حقنا , 


الثالث : ذهب بعض العلماء كالغزالي والامدى والقاضي عبد الجببسار 


وغيرهم من المحققين الى التوقف في الحكم اذ ليس هنا كى ليل قاطع على وقوه سه 
وما يتخيل من الأد لة الد الة على الوقوع فمع عد م دلا لتها في ذاتها فهي متعارضة . 


المثبتون اختلفوا في تعيين الشريعة : 
فمنهم من قال انها شريعة آد م عليه السلام لأنها أولى الشرائع ٠.‏ وقيل 
شريعة نوح طيه السلام لقوله تعالى ( شرع لكم من الد ين ما وصى به نوحا) (") , 


وقيل بشريعة ابراهيم عليه السلام لقوله تعالى ( ان أولى الناس بابراهيم للذ يسن 


)0 راجع شرح المحلي على جمع الجوامع ٠‏ ج ١‏ » ص05 ۽ شرح العضد علسى 
مختصر المنتبى » ج ۲ » ص۲۸۹ ١‏ فواتح الرحموت شرح سلم الثبسوت » 
م الدين الأنصارى ۽ ج ۲ » ص 8م ١ ١‏ التقرير والتحبير على التحريير » 

با مير الحاج » ج؟ » ص۸٠‏ والابهاج شرح المنهاج » السبكي » 

ج۲ + ص۱۸۰ و الاحکام + الآامدى + ج٣‏ , صلخم( ۽ المقسستي » 
جد الجبار الهمذاني » جه( + ص ٣ه‏ والمعتد , أبي الحسسسين 
البصرى ۾ ج ۲ » ص٦٠٣۳‏ والعده » الغرا* الحتبلي مج" م صه5لاء. 

(۲) سورة الشورى ۽ ية رقم (۱۳) ٠‏ 
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اتبعوه وهذا النبي ) (0 ٠‏ وقوله تعالى ( ثم أوحينا اليك أن اتبع لة ابرا هی ٩‏ 


وقيل + كان متعبد ! بشريعة موسى عليه السلام وقيلبشريعة عيسى عليه السسلام 


لأنه أقرب الأنبياء ولأنه الناسخ لما قبله من الشرائع » وقيل بغير ذلك . 


وأقرب هذ ه الأقوال أنه كان متعبد! قبل بعثته بشريعة سید نا ابراهيم عليه 
السلام وقد كان عليه الصلاة والسلام كثير البحث عنها » عاملا بما بلخ‌اليه منهبا 
كما تفيده الآ'يات القرانية من أمره صلى الله عليه وسلم بعد البعثه باتباع تلك الملة , 
فان الأمر يشعر يزيد خصوصية لها . فلو قدرنا أنه كان على شريعة قبل البعشه 
لم يكن الا عليها 17 , واختار الحنفية أن الأشبه هو مابلفه من الشرائم9) » وهو 
اختيار الحنابلة أيضا ٠‏ 


وقد استد ل المثبتون بد ليلين : 

الأول ؛: أن كل رسول سابق كان يد عو الناس الى اتباع شرعه والنبي صلی 
الله عليه وسلم داخل في مثل هذا العموم التكليغي . 

الثاني : تضافرت الروايات على أنه طيه الصلاة والسلام كان قبل اليعئة 
بأتي بأفعال لا يرشد اليها مجرد العقل ولايتأتى حسنها من غير شرع » فقد كسان 
صلى الله عليه وسلم يصلي ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت ويعظمه ويذ كي الحيوان 
ويأكل اللحم ويسخر البهائم ويتجنب الميته ونحوها . وتلك أعمال شرعية تدل على 
أنه كان يقصد الطاعة والتزام التكاليف دون أن يكون للعقل فيها حكم . 


وما لاشك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل اليعثه متحنفا »ققد 


(0) سورةآل عمران و ية رقم (1۸) ء 

() سورة النحل : آية رقم(0055) ٠‏ 

م ارشاد الفحول « الشوكاني ص١٠(‏ . 

(>) مسلم الثبوت , صد الشكور البندى , ج۲ ,م ص7 (. 
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TTT 
THE PRIN الل‎ 
FOR QURANIC THOU ) 


( أنا أشبه الناس يابراهيم ) () . وابراهيم عليه السلام لم يعيد الأصنام بل انسه 
حطمها ء وقد ذ كر الله تعالى قصته في القرآن الكريم (5) . ونبينا علق الله عليه 
وسلم لا ينطق عن البوى ان هو الا وحي يوحى ٠ه‏ 

وقد روى الامام أحمد في مسنده عن عروة بن الزبير قال حد تحني جاريسسة 
لخد يجة بنت خويلد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
يقول لخد يجة والله لا أعهد اللات أبد! » واللهلا أعيد اللات أبدا » والله لا أعيد 


العزى أبدا Ku)‏ 
استد ل النافون لوقوع التعبد بشرع سايق قبل البعثه بد ليلين : 


أولا : لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبدا بشريعة من الشراف ع 
السابقة لنقل عنه فعل ما تعبد به » واشتهر تلبسه بتلك الشريعة ومخالطة 
أهلها کا هو الجارى من عاد ة كل متشرع بشريعة » ولكنه لم ينقل عنه شي* مسسن 


ذلك » مع أنه عرفت أحواله كلها قبل.البعثه ه 


ثانيا ۽ انه لو كان متعيدا ببعض الشراقع السالقة لافتخر أهل تلك الشريعة 


بعد بعثته واشتبهاره بنسبته اليهم والى شريعتهم ٠‏ 


نوقش هذ ان الك ليلان بالمعاوضة بأنه لو لم يكن على شريعة من الشراءسسع 
ولا متعيدا بشي" منها لظهرت مخالفته لأهل تلك الشرائع فيما يأتون منه واشتهسسر 


خلافه ضهم ونقل الينا لأن هذا مما تتوفر الد واعي على نقله أيضا . ولكن لم ينققل 


(0) يواه سلم ۾ ج۲ + ص ٠۲۳(۱‏ 

0) راجع سورة الصافات , الآآيات ( > ر الى 4۸ ) + وسورة الأنبياء ( فجعلهسم 
جذاذ1).ء 

(0) مسند الاءام أحمد » رواية عروة بن الزبير » قال الهيثمي في مجمع الزواقسد : 
رجاله رجال الصحيح , جم , ضصهه5. 
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THE PRINCE 
FOR QURANIC 111010418 ( 


الللا 
عنه شي * منه وليس أحد الأمرين أولى من الآخر » وبناء عليه فتظل الد عوى محتاجة 


الى دليل سالم من المعارضة )١(‏ . 
وقد ناقش النافون لوقوع التعبد بشرع سابق أدلة المثبتين : 


أما الد ليل الأول القاعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في العسوم 


التكليفي لأن كل رسول سايق كان يدعو الناس الى اتباع شرعه ٠‏ 


قالوا عنه انه باطل ان لم يثبت عموم الد يانات السابقة وائما كانت خاصسة 
فلم ينقل بطريق مقطوعبه عن أحد من الرسل السابقين أنه د عى الناس كاقفسة 
الىاتباع د عوته ٠‏ يؤيد هذا مارواه البخارى ومسلم وأحمد والنسائي عن جاب سر 
ابن عد الله أن الرسول صلى الله طيه وسلم قال ( أعطيت خسا لم يغطهن أحسد 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيسا 
رجل من أمتي أد ركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلسي 
وأعطيت الشفاعه وكان النبي ببعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس طمة)) . 
ويعتبر هذا الحديثبد رجة المتواتر ولو فرض انه نقل الينا شرع أحد من الرسسل 
السابقين ٠‏ فيحتملان يكون زمان نبينا عليه الصلاة والسلام زمان اند را س‌الشرائسع 
المتقد مة وتعذ ر التكليف بها لعدم معرفتها بالتفصيل ٠‏ 


ونوقش الد ليل الثاني : 


أن كل عمل قام به صلى الله عليه وسلم قبل البعثه لم يثيت التكليف بشسسي* 
منه بنقل موثوق به » ولو سلمنا انه ثابت فلا ید ل قيامه بشي* من التكاليف على آنه 
متعبد به شرع وانه منغذ الالتزام تكليفي لأن كل مايمكن فهمه هو انه يقصد القربة7؟) 
(0) فواتح الوحموت شرح سلم الثيوت ء الأتصارى ۾ ج25 ص٤ ٠.٠۸‏ 


(0) فتح الباری يشرح صحيح البخارى ٠‏ ج ١‏ :ه ص١۲٤٠‏ 
»( مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت » عد الشكور الهندى + ج ۰۲ ص "م ٠1‏ 
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اس TEN‏ 
زی مر ری 


1 
THE PRINCE GHAZI TRUST 
FOR QURANIC THOUGHT ( 


لا أنه منفذ للأمر ويحتمل ان تكون صلاته وحجه وعمرته وتعظيمه للبيت بطری سق 
التبرك بما نقل اليه اجمالا من فعل الأنبياء السابقين . قال المد ى ” وأما تعببده 
صلی الله عليه وسلم الثابت بحد يث ” كان يتحنث بغار حراء ” فانه يحتمل ان يكسون 


بطريق التبرك بغعل مافمله الأنبياء المتقد مون واند رس تغصيله ” () , 


واما تركه لأكل الميتة فكان بنا* على أن نفسه تعافها طيعا كنا كأن يعاف لحسم 
الضب ما أنه فعل ذلك تعبد! بشرع فلم يثبت ذ لك بطريق شرعي وأما من جبسة 
العقل فيجوز أن يكؤن النبي الثاني متعيدا بما تعبد به الأول والعقل لا يسع 


من ذلك ه 


وعلى كل حال أرى أنه لم تسلم أدلة الفريقين النافين والمثبتين من النقد » 
فانى أؤيد رأى القائلين بالتوقف حتى يثبت د ليل على أحد الأمرين بشكل قاع 
وأصحاب مذ هب التوقف هم الغزالي والقاضي عبدالجبار والامدى وغيرهم مسن 
المحققين ٠‏ ويلتقي هذا المذ هب مع مذ هب النافين في ترك العمل حتى يسسسرد 


٠ دليل‎ 


قال الغزالي ۽ ” والمختار أن ذلك جائز عقلا لكن الواقع منه غير معلسوم 
بطريق قاطع ورجم الظن فيما لايتعلق به الان تعبد على لامعنى له ” ) ء 


)0 الأحكام » الآمدى » جم » ص۲٠۳‏ » ومعنى يتحنث أى يعتزل للعيادة ٠‏ 


() الستصفي » الغزالي م ج١‏ » ص5"(. 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


المبحث الثاني : في تعيد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 
يج سح جو حت وين ي 00 


تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بأحكام الشرائع السابقة بعد اليعفة , 
لا خلاف بين السلمين يان المقصود بالشرائع السابقة هي تلك الأحكام التي كانست 
الأمم قبل مجي* الا سلام مكلغة بتنفيذ هابا حلال حلالها وتحريم حرامها والتقسرب 
بها الى الله تعالى طى أنها شرع الله عز وجل وما بينه لهم رسلهم عليهم جیما 
الصلاة والسلام ٠‏ 


بعض العلما* قالوا بتعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته بالشرائسع 
السابقة والأمة من يعد ه مكلغة باتباع هذه الا حكام ومتعيد ون بها و یقن 
العلما* قالوا بالنغي ٠‏ ولا بد من ايضاح عد ة مور تتعلق بسالة التعيد . 

أولا : لا خلاف ولا نزاع بين المسلمين أن الشريعة الاسلامية قد نسخست 


جميع الشرائع السابقة على وجه الا جمال وقد ذ كرت تفصيل هذا الحكم فى البسساب 
الأول من هذه الرسالة . 


ثانيا : ولا خلافان شريعتنا الا سلامية لم تنسخ تلك الشرائع على وجسه 
التفصيل حيث لم تنسخ وجوب الا يمان بالله تعالى ولم تنسخ تحريم القتل والكقسر 
والزنا والسرقة فقد كان كل نبى يدعو بهذا بأمر من الله عز وجل وكذ لك نبينسا 
عليه وعطيهم أفضل الصلاة والسلام والنصوصطى ذ لك متضافرة ومتوافرة . 


العا , أنه قد ثبت لنا يالد ليل القاطع تحريف أهل الكتاب وتغييرهم في 
كتبهم وتلاعبهم بالأحكام على حسب أهوائهم ومصالحهم بنا* على هذا فان مانقل 
الينا من أحكام شرائع من قبلنا في كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتياعيبا 
لا خلاف بين السلمين أن هذه الا حكام ليست بحجة علينا ولا يجب العمل يها بل 
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ولا يجوز . قال تعالى ( وان منهم لغريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه سن 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على 
الله الكذب وهم يعلمون ) ١‏ . وقال الله تعالى ( من الذين هادوا يحرفون 


الكلم عن مواضعه ) 0( 3 


رابعا : لا خلاف في صحة ما نقل الينا من أحكام هذه الشرائع متى جاء 


نلك عن طريق القران الكريم أو السنة المطهرة الثابتة الصحيحة . 


ولعلماء الأصول مذ اهب أربعة في سألة تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم 


بعد بعكتةه بأحكام الشرائع السماوية السابقة : 


أولا : القول المختارعند الحنغية ومنهم أبو منصور المانريدى والقاضى بو زيد 
الد يوسي وشمس الاأعمة السرخسي وفخر الا سلام البزد وى والكقال 
ابن الهمام . والمالكية واحدى روايتين للامام أحمد أن شرع من قبلنا 


شرع لنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبد! بشرع من قبله () . 


ثانيا : للشافعية قولان أصحهما أن شرع من قبلنا ليسشرعا لنا » وأن أحكام 
الشرائع السابقة ليست حجة ولا يلزمنا العمل بها » والرسول صلى 
الله عليه وسلم لم يكن متعبد١‏ بشرع من قبله مثبتين استقلالية الشريعة 


الا سلامية من جميع الوجوه والأحوال . وقد اختار هذا الرأى امام 


)١(‏ سورةآل عمران : آية رقم (م/ا). 

() سورة النسا* : آية رقم (65). 

(م) كشف الأسرارعلى أصول البزد وى , عبد العزيز البخارى , ج ۲ , ص۲٠۲‏ » 
أصول السرخسي »ج ۲ » ص 44 ؛ العضد مع حاشية التفتازاني » ابن 
الحاجب وج ۲ 2)ص51م؟ ٠.‏ 


his file was downloaded from Quranic Thought.com 


الللا 


الحرمين الجويني (1) » والامام فخر الد ين الرازى (5) , والامدى 9 » 
والبيضاوى (؟) . وقال الغزالي : وهوالمختار 9), وعليه الجسهور . 


وقالت المعتزله التعلق بشرع من قبلنا غير جائز عقلا (0) . 


احدى روايتمن للامام أحمد وبعض المالكية بأن النبي صلى الله عليه 


وسلم متعبد يما لم ينسخ فكل حكم من أحكام الشرائع السماوية السابقة 


لم يثبت انتساخه يعتبر شريعة لنبينا عليه الصلاة والسلام ( . 


رابعا : ذكر المدى أن من الأصوليين من قال بالوقف واستبعد هذا القول (0) 


وقد حكاه الشو كاني عن ابن القشيرى وابن برهان 0) . 


ان تفصيل مضہ ون هذه المذ اهب وبيان أد لتها والمناقشات الوارد ة عليها 
سيتبين لنا من خلال المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب(") وذلك 
عند عرض أد لة القاعلمن بشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ في شريعتتنا 


ومناقشتها . وعرض اد لة القائلين بأن أحكام الشرائع السابقة ليست شريعة لنا 


ومناقشة أد لتهم . 


»( البرهان , امام الحرمين » ج( + ص ٠5.9‏ 

(؟) المحصول في علم الأصول » الرازى » ط ( وج( ءقسم م » ص ۲۹۷ . 

)( الا حكام في أصول الأحكام , الامدى » جم ص ۰)1۰ 

0) نهايةالسول » الأسنوى »ج 2 ص١٠۲‏ . 

۰۲۳۸ المستصفي » الغزالي م ص‎ (o) 

لا) المعتمد » أبي الحسين البصرى » ج۲ »ص١۷۲‏ . 

(۷) مسلم الثبوت » عبد الشكور الهندى » ج٠‏ »ص > ۸( ؛ التبصرة في أصول 
الفقه » الشيرازى » تحقيق حسن هيتو » ص ۵ ۲۸ - ۲۸۸ ؛ المنار وشروحه » 
ابن ملك » ص ۷۳۲ » روضة الناظر ءابن قدامه » ص ٠٠۲۲‏ 

يم الاحکام , الامدی , جع » ص ۰۱٤۸‏ 

(ه) ارشاب الفحول » الشوكاني فا 6 4 

000( راجع المبحث الثالث من الباب الثاني من هذه الرسالة » ص ٠. ١١‏ 
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الفصل الثاني 0 


في بيان أنواع أحكام الشرائع السماوية السابقة الوارد ة الينا 


ويشمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 
البحث الأول ۽ أحكام وردت في الشرائع السماوية السابقة وجاء قبسي 
شرعنا مايد ل على أنها مشروعة في حقنا ٠‏ 
المبحث الثاني أحكام وردت في الشراشع السابقة وتام الدليل في شرضا 
أنها منسوخة في حقنا ٠‏ 
المبحث الثالث ۽ أحكام قصبها الله تعالىعلينا في القران الكريم وتحد شت 
ش السنة المطهرة عنها بدون اقرار أو انكار ٠‏ 
وقد تضمن هذا اللبحث التفصيل لا"راء العلماء فيما يلي : 
أولا , أدلةالقائلين بان الشرائعالسماوية السابقة هي شرع انا 
مالم يرد ناسخ في شریعتنا معتبرين قاعد 3 الشراعع وکونا 
دليلا مستقلا على الأحكام مع مناقشة أدلتهم ٠‏ 
انيا ۽ أدلة القائلين بأن الشرائع السماوية ليست شريعة لنا وليسست 
دليلا مستقلا مع مناقشة أدلتهم . 


ون ؛ ارانيد سيت الأترالء 


القران الكريم يعلمنا أن نتوجه الى الله تعالى في خضوع خالصلا يشويسسسه 
شرك وفي ايعان واثق مطمثن بكل ماجاء من عند ه على لسان أى من رسله وفني 
أى زمان ومكان دون تمرد على حكمه ود ون تمييز شخصي أو طائفي أو عنصرى بسسين 
كتاب وكتاب من كتبه عز وجل » فقد قال تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزل الينسسا 
وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسسسى 
وما أوتى النبيون من ريهم لا نغرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) ((أود ون تمييز 
بين رسول ورسول من رسله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ( لا نفرق بسسسين 
أحد من رسله ) (1) . وقال تعالى ( وما أمروا الا ليعبدواالله مخلصين سه 


الد ين r‏ 


والقران الكريم يعلمنا أن كل رسول يرسل وکل كتاب ينزل قد جا* مصد قا 
ومؤكد! لما قبله ٠‏ فالا نجيل مؤكد ومصد ق ومؤيد للتوراة » قال تعالى ( وقفينا 
على آثارهم بعیسی ابن مریم مصد قا لما بين يد يه من التوراة وآتيناه الا نجيل فيه 


هدى ونور ومصد قا لما بين ید يه من التوراة وهد ى وموعظة للمتقين ) 9) . 


والقران الكريم مصد ق وميد للانجيل والتوراة ولكل مابين يد يه من الكتسب + 
فقد قال تعالى ( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يد يه من الكتاب , 


ومهيينا عليه فأحكم بينهم بما أتزل الله ) () م 
فالقرآن الكريم هو الكئاب الخاتم الذى جا* تحقيقا الحاجات البشر وتنظيسا 


() سورة البقرة ۽ ية رقم ٠)155(‏ 
0) سورة البقرة ١‏ "ية رقم ۲۸٠١(‏ )ء٠‏ 
)٣(‏ سورة البينة ؛ ؟ية رقم (ه) ٠‏ 

0) سورة المائدة ء "ية رقم (1) )ء٠‏ 
(ه) سورة المائدة : آية رقم (۸) ٠)‏ 
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الللا 


Ua? 


لمصالحهم وعاد اتهم وسید نا محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم وشريعتسه 
هي الناسخة لما قبلها والخالدة حتى يرث الله الأرض ومن طيها والأصل في 
الشرائع السماوية السابقة الخصوص والأصل في الشريعة الاسلامية العسوم . قال 
الله تعالى ( ومن بيتخغير الاسلام د ينا فلن يقبل منه وهو فى الآاخرة مسن 
الخاسرین ) () . وقال تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شي* طا ) (9) , 

والقرآن الكريم هو الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية السابقة لأنه سو 
الكتاب السماوى الذى سلم من التحريف والتبد يل والزياد ‏ والنقصان فنا جا" به 
هو الحق ء وما خالفه هو الباطل . وقد حرف اليهود والنصاوى التوراة والانجيسل 
يريد ون بذ لك انكار نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتلاب بالأحك اام 
الشرعية من أجل أن يشتروا بايات الله ثمنا قليلا حطام الد نيا الزاعل . قال الليسه 
تعالى ( ورحمتي وسعت كل شي* فسأكتبها للذ ين يتقون ويؤتون الزكاة والذ يسسن 
هسم باياتنا يؤشون . الذ ين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى يجد ونه مكتها 
عند هسم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعسروف وينها هم عن المنكر ويحسل لهسسم 
الطبيات ويحرم عليهم الخبائث ويضع نهم اصرهم والأغلال التي كانت ليهس سم 
فالذ ين "امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئقك هم القلحور؟) 
وقال تعالى مقيما الحجة على النصارى الذ ين جحدوا رسالة خاتم الأنبياء ( وان 
قال عيسى ابن مريم يأيني اسراعيل اني رسول الله اليكم مصد قا لما بين يددى مسسن 
التوراة و«بشرا برسول يأتي من بعد ى اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هسذا 
سسيحر بين ) 0) . فالتوراة والا نجيل بشروا ينينوة سيد نا محسد صاسسى 
(0) سورةآل عمران + آي رقم ٠ )۸٥(‏ 
() سورة الأحزاب وآية رقم ( ٠ ) ٠‏ 


6 سورة الأعراف ۽ آية رقم ( ١١٠د‏ لاه()* 
0) سورة الصف و "ية رقم (1) ء 
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الله طيه وسلم () ء 


وقد أخذ الله الميثاق على كل نبي اذا جا*ه رسول مصد ق لما معه أن يؤسن 
به وينصره فقد قال تعالى ( وان أخذ الله ميثاق النبيين لما آتیتكم من کاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصد ق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذ تسم 


على ذ لكم اصرى قالوا أقررنا قال فاشبهدوا وأنا معكم من الشاهد ين ) () . 


هكذ! الشرائع السماوية في جوهرها توحيد وخضوع وائابة الى الله عز وجل 
يصد ق بعضها بعضا من ألفها الى يائها ٠‏ وهذا التصد يق على نوعين : 


الأول ۽ تصديق القديم مع‌الان ن يبقاعه واستمراره ٠‏ 


الثاني ۽ تصد ق له مع بقائه في حد ود ظروفه الماضية ووقته ٠‏ 


فهناك أحكام وتشريعات خالد ةلا تتبد ل بتبد ل الأصقاع والأوضاع أجمست 
عليها الشرائع ولم تنسخ في ملة من الملل ٠‏ سياتي التفصيل بها . فاذا قسسرض 
أن أهل شريعة سابقة تناسوا هذه الأحكام جاءت الشريعة اللاحقة بطم ا 
وأعادت مضمونها تذ كيرا وتأييدا لہا ء كما قال تعالى ( وما أرسلنامن قبلك مسسن 


رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا أنا فامدون ) ( م 


وهنا كأ حكام وتشر, ت مؤقته با'جال طويلة أو قصيرة فهذ » تنتهي بانتهسا* 


وقتها وتجي* الشريعة التالية بما هو أوفق بالأوضاع الناشئة الطارئة موا فقيسسسسة 


() راجسع البشارات والنيؤات بالد ينالخاتم ونبيّه طيه الصلاة والسلام في التسوراة 
سغر تثنية الا شتراع ۾ الا صحاح ١۸‏ + والا صحاح AEE ١‏ 1 
الاصحاح الأول ء فقرة 95ب 9+ ۽ سغرأث شعيا » الاصحاح ؟ » فقسسعسرة 
۳ الى و( م وانظر : انجيل يرنايا » الفصل (ع » حو الجزاءء الفقرات 
۲۹ الى ١٣ء‏ 

(۲) سورة آل عمران : آية رقم **)۸١(‏ 

() سورة الأنييا* : ية رقم ٠ )٠٠(‏ 
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لمقتضيات الحباة الجد يد لتحقيق سعاد ة المجتمع ٠‏ وهذا يحقق للبشرية عتصرين 
هامين هما عنصر الا ستمرار الذ ى يربط حاضر البشرية بماضيها ٠‏ وغصر الانشساء 
والتجد يد الذ ى يواكب التطور والرقي اتجاها الى ستقبل أفضل ٠‏ 


ومن خلال هذ ١‏ الباب نتعرف على نوعية الأحكام والتشريعات التي تبسر 
لنا السياسة الحكيمة الالهة في تربية البشرية تربية تد ريجية متكاملة لا تناق سض 
فيبا ولا تعارض بل تضافر وتعانق وثبات واستقرار وتقدم . فيها الأخذ بالجديد 


الأصلح ٠‏ ممالا يمان بالقديم الصالح والتصحيح لما طرأ طيه من بداع واضاقات" ٠‏ 


ومن خلال هذا الباب الثاني نتعرف على مذ اهب العلما* ومواقفهم وأد لتم 
في كيفية الا حتجاج بال حكام التى وردت بالشرائع السابقة وكيفية العمل بمقتضاها 
والتغصيل الفقهى لها . والله ولي التوفيق ٠‏ 
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البمنة الول : © اداج اشقترنہ با يدل علو سح عمسا ہے جا 


ذا نعلت ایی هذ ء الا حكام مقترنة يما يه زوأنها مشروعة حقنا » فمثل هذه 
الا حكام نحن المسلمين ملتزمون بالعمل بها ومطالبون بها بمقتضى أصولخئ ا 


بلا خلاف ٠.‏ مثال ذلك , مشروعية الصوم ٠‏ 


يقول الله تعالى ( یا أيها الذ ين "منوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذ ين 
من قبلكم لعلكم تتقون ) (1) . فالصيام والصوم في اللغة ) بمعنى الامساك عسسن 
الشي* والترك له » وترك التنقل من حال الى حال . يقال للصمت صوم لأنه اماك 
عن الكلام ٠‏ قال الله تعالى مخبرا عن مريم ( انى نذ رت للرحمن صوما فلن أكلسم 


اليوم انسیا ) 7( . ومنه قولهم صامت الريح ب اذا ركدت ٠‏ 


وفي الشرع : هو الا مساك عن شهوتي البطن والغوج بنية من أهله من طلسوع 
الفجر الى غروب الشمس ٠‏ وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعد م الوقوع فسسسسي 
المحرمات لقوله عليه الصلاة والسلام ( من لم يد ع قول الزور والعمل به فليس للسه 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) ونظرا لفضل الصوم وثوابه الجسيم فقد خصسه 
الله بالاضافة اليه كما ثبت فى الحد يث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مخسبرا 
عن ربه ( يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وأتسسا 


أجرى به ) ©) . 


والصوم فريضة قد يمة على المؤمنين في كل د ين ٠‏ وان الغاية الأولى هسسي 
اعداد قلوبهم للتقوى وشفافية الروح والخشية من الله تعالى . قال تمالى 
() سورة البقرة و؟ية رقم (۱۸۳) ٠‏ 
(؟) لسان العرب » ابن متظور ۾ المجلد الثاني عشر ٠‏ ص رهن ء. 


0) سورة مريم + ية رقم (11)ء 1 
9) صحيح اليخارى بشرح العسقلانى ۽ ج) ٠»‏ ص«.٠(-5((ه.‏ 
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( كتب عليكم الصيام كما كنب على الذ ين من قبلكم ) ذكر المفسرون في هذا 
التشبيه أقوالا ۽ 

أحد هما ۽ أنه عاعد الىأصل ايجاب الصوم بممنى أن هذه العبادة كانسست 
مكتوبة أى واجبة على الأنبياء والأمم من لدن آد م الى عهدكم ما أخلى الله تعالسبى 
أمة من ايجابها ليم » لا يفرضها عليكم وحد كم وفاعدة هذ! الكلام أن الصسسوم 
عباد ة شاقة والشى* الشاق اذا عم سهل تحمله ٠‏ قال القرطبي : ”قال مجاهسد 
كتب الله الصوم على كل أمة وأول من صام نوح عليه السلام لما خرج من السفية ٠‏ 
وقال سعيد بن جبير كان صوم من قبلنا من العتمة الى الليلة القاد مة كما كان في 
ابتدا* الاسلام ” (0, 


الثاسي : ان التشبيه يعود الى وقت الصوم والى قد ره . ويهذا قال 
الشعبي وقتادة وفيرهسا » والقائلون بهذا القول ذ كروا وجوها أحدها :أن الله 
تعالى فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى e‏ أما اليهود فائها تركت هسذا 
الشهر وصامت يوما من السنة زعموا أنه يوم فرق فيه فرعون وكذبوا في ذلك أيغصاء 
لأن ذ لك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما النصارى 
فانهم صاموا رمضان فصاد فوا فيه الحر الشد يد فحولوه الى وقت لا يتغير » ثم قالوا 
عند التحويل نزيد فيه فزاد وا عشرا ثم بعد ذ لك اشتكى ملكهم فنذر سبعساا 
فزاد وه ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال , ما بال هذه الثلاثة فأتمه خسين يوسا 
وهذ! معنى قوله تعالى ( اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله ) وهذا 
مروی عن الحسن ٠‏ واختار هذا القول النحاس وقال : وهو الأشبه يما قي 
الآّية وفيه حد يث يد ل على صحته أسند ه عن د غغل بن حنظلة عن وسول الله صلسى 
(() راجعالجامعلأحكام القران ء القرطبي » ج ۲ء ص6 ۷ ء التفسير الكبير » 

الفخر الرازى » جه » ص٦ ١‏ تفسير معالم التغزيل » البغوى الفسراءء, 


€ مصله|ا. 
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CAY ) 


الله عليه وسلم قال كان على النصارى صوم شهر رمضان وكان عليهم ملك فمرض فقال 
لقن شفاه الله ليزيد ن عشرة أيام ثم كان عليهم ملك بعده فأكل اللحم فوجعه 
فقال لقن شغاه الله ليزيد ن ثمانية أيام ثم كان عليهم ملك بعده فقال ما يفرغ سسسن 


هذه الأيام أن نتمها ونجعل صومها في الربيع فصارت خمسين يوا () , 


ثانيهما : انهم أخذ وا بالوثيقة زمانا فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدهها 


يوما ثم لم يزل الأخير يستن بسنة القرن الذى قبله ختى صاروا الى خمسين يوسا » 
ولهذ ! كره صو م الشك روى البخارى بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( لا یتقد م أحد كم رمضان بصوم يوم أو يومين الا أن يكون رجل كان يصسوم 


صومه فليصم ذ لك اليوم ) 09 . 


ثالشها : ان وجه التشييه أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بعد النسوم 
كما كان حراما على سائر الأمم » واحتج القاعلون بهذا القول يأن الأمة مجبعهة 
على أن قوله تعالى ( أحل لك ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) 07 . يفيد تسخ 
هنذا الحكم » فهذا الحكم لابد فيه من د ليل يدل عليه ولا دليل عليه الا هسسف! 


التشبيه وهو قوله تعالى ( كما كتبعلى الذ ين من قبلكم ) فوجبان يكون هسسذا 


التشبيه د ليلا على ثبوت هذا المعنى ٠‏ 


الرابسع : قال معان بن جبل وعطا* : التشبيه واقععلى الصوم لا على 


الصفة » ولا على العد ة وان اختلف الصيامان بالزياد ة والنقصان . 


)١(‏ رواه الطبراني في الاأوسط مرفوعا وفي الكبير موقوفا على د غفل ورجال اسناد هما 
رجال الصديح ( مجمع الزوائد » البيثس »۽ ج۲ » ص وم() , اتظلر: 
التفسير الكبير » الفخر الرازى » جه » ص ۷۷ ٠‏ 

() فتح البارى بشرح صحيح البخارى » ابن حجر العسقلاني 2 جع: ص ۱۲۹٠ء‏ 

(م) سورة البقرة : آية رقم (/141) - 
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وعلى أى LS CE‏ 
أو ما اشتملتعليه ولكنها لا تعد و أن تكون روايات كلها تفتقر الى الاثبات . وعلسلم ' 
حقيقة ما كتبعلى الذ ين من قبلنا لا يحتاج لأكثر من وجه من وجوه السائلةبأن 
نقطع أن من كان قبلنا قد أوجب الله عليهم الصيام وهذ! يكفي في فهر الآيبة 
أن يكون الله تعالى قد كتب صوما على الذ ين من قبلنا ».وتلك حقيقة يسلم ببسلا 
جميع أهل الاد يان وهم يتعبد ون بها الى اليوم والمطلعون على التاريخ القد يسم 
يقولون أن التاريخ يد ل على أنه لم تخل شريعة من الشرائع من فرض الصوم وانتسا 
اختلف الصوم في الأمم السابقة في ماهيته وكيفيته: ومقد اره » وبما أن الله تعالسى 
لم يبين لنا ماهية الصوم عند الذ ين من قبلنا وكيفيته ومقداره فلا حاجة لنا الى 
البحث وراءه ولوعلم الله في بيانه خيرا لبينه . 


وهناك مثال ثان » يوضح حكما من أحكام الشرائع السايق نقل الينا مقترنسا 


بما يد ل على أنه مشروع في حقنا » وهو الا أضحية . 


روى الامام أحمد في مسئده (1) وابن ماجة في ستنه عن زيد بن آرقم رسي 
الله عنهما قال ( قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله ما هسذه 
الأضاحي ؟ قال سنة أبيكم ابراهيم » قالوا : فا لنا فيها يارسول الله ؟ قال 
بكل شعرة حسنةء قالوا فالضوف يارسول الله ؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة ) 
والأضحية سنة أبينا ابراهيم عليه السلام حين أراد ذ بح ابنه تنفيذا لاأمر الله 
قال تعالى ( وفد يناه بذ بح عظيم ) (5) . وجا* شرعنا الحنيف فأقر الأضحينسة 
(() مسند الاما مأحسء جع ۾ ص ۳٣۸‏ ۽ سنن اين اجه «e Ee‏ صto)‘‏ 

الغتح الرباني » البنا , جم( »ص ۷ه ؛ نيل الأوطار » الشوكانسي 4 


جه ¢ ص 
(۲) سورة الصافات : آية رقم .)٠١١(‏ 
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وحثنا على العمل والتقرب الى الله تعالى بها فهي مشروعة لنا بمقتضى أصول: 
وشرعنا . بلا خلاف . ا 5-8 
وقد اتفق الجسهور وسنهم الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد أنالأضحية 


سنة . وممن قال بن لك أبو بكر وعمر وبلال وأبو سعود البد رى وسعيد بن المسيب 


وعلقمة والاسود وعطاء وأبو يوسف . وقال ربيعة والاأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعسض 


المالكية انها واجبة الا للحاج بمنى () . 


فعلى مذ هب أبي حنيفة لو نذ ر أن يضحي بشاه في أيام النحر فعليسسسه 
شاتان واجبتان : الأولى عن النذر » والثانية عن الأضحية . ومن الحنفية مسن 
قال يجبعليه واحد ة , لأنه أراد بذ لك الا خبارعما وجبعليه من التضحية , ولو 
قال علي نذ ر شاة قبل أيام النحر فانه تجب عليه شاتان بلا خلاف في الشاهب 


الحنفي لأن الصيغة لا تحتمل الا خيارعن الواجب (1) , 
أستد ل من قال أنها سنة بما يلي : 


أولا ۽ احتجوا بما ثبتعن جابر رضي الله عنه قال ( صليت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتي يكبش , فذ بحه 


فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذ ! عني وعمن لم يضح من متي ) () . 


)١(‏ نيل الأوطار » الشوكاني » ج ه» ص ۲ ٠۲‏ ؛ المجموع » النووى , ج ۸ء 
ص > ۲۸ ۽ الشرح الصغير » الد رد يرى ۽ ج؟ » ص ۳۷٣۱ء‏ 

4 بد اي الصنائع » الكاساني ¢ TE‏ وص YAT‏ . 

م) واه أحمد والترمد ی وأبو د اوود 8 انظر ستن أبو د وود بشرح الابسادی 8 
ج ۷ » ص5 ۸> رواه أبو يعلى واسناده حسن » المجموع ج) » ص۲۲ . 
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وبما ثبت عن علي بن الحسين رضي الله عنهما عن أبي راقع ( أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحي اشترى كبشين سمينين اقرنسين 
أملحين فاذ١‏ صلی وخطب أتى بأحد هما وهو قائم في مصلاه قد بحسسه 
بنفسه في المد ينة ثم يقول ؛ اللهم هذا عن أمتي جميعا من شبد لسك 
بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتي بالاآخر فيذبحه بنفسه ويقول ۽ هذا 
عن محمد وآل محمد قيطع هنا جميعا المساكين ويأكل هو وأهله 
منهما ساو ار ارا بار حفر را ابكار 
الله الس برسول الله صلى الله عليه وسلم الغرم ) () . 
فقال الجمهور ؛ ان الذى يدل على عدم الوجوب هو أنه صلسى 
الله طيه وسلم ضحى عن أمته فبي تجزى* عمن تمكن من الأضحية أو لسم 
۽ احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام ( من أراد منكم ان يضحي بلا يأخذ 
من شعره وأظفاره ) (1). قال الشافعبي رحمه الله في هذا الحد يسسث 


د ليل على عدم وجوب الأضحية لأنه علقها بالارادة ‏ , 


۽ احتجوا بنا أخرجه أحمد عن ابن ماس رضي الله عنهما مرفوطا زأست 
يركعتي الضحى ولم تؤمروا بها وأمرت بالأضحى ولم تكثب.طيكم ) وأخسرج 
البزار وابن عد ى والحكم عنه بلفظ ( ثلاث هن على فرائض ولكم تلسوع 
النحر والوتر وركمتا الضحى ) 9 , 


رواه أحسد أنظر ديل الأوطار , الشوكاني » جه؛ صن ؟ ١!‏ ورواء السيزار » 


واسناده حسن في الروايتين ١٠‏ جموع ۾ ج 6 م ص١.؟١.‏ 
رواه الجماعة الا البخارى » انظر ثيل ١‏ وطارء الشوكاني » ج ه م صهة؟ ١ه‏ 
نصب الراية » الزيلعي » جع » ص0 .؟ م القرطبي + جه( » ص١١٠‏ , 
المجموع , النووق ٩‏ جم ه ص ۲۸ء 1 
۹ 53 3 3 4 
نيل الأوطار » الشوكاني oC‏ ص ه ۲ ١‏ ۰ صر رالاتا ن لار ہت تمرفت صمي وط ر ہے 
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أدالة من قال يوجوہا : 


أولا : قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) (1) قيل فى التفسير(؟) صسسل 
صلاة العيد وائحر البدن بعد ها ١‏ فقالوا ماداءت الأضحية واجبة على النسبي 
صلى الله طيه وسلم فكذ لك واجبة على آمته لأنه قدوة لأمته ٠‏ فان قيل ۽ قد قيل 
في بعض وجوه التأويل لقوله تعالى ” وانحر ” أى ضع يد ك على نحرك في الصلاةء 
وقيل استقبل القبلة بنحرك في الصلاة . فالجواب ۽ ان العيل على الأول أولسسى ٠,‏ 
لأنه حمل اللغظ على فائد ة جد يد ة » وى الثاني حمل على التكرار لأن وضع اليسسد 
على الشحر في الصلاة من أفعال الصلاة ضدكم يتعلق به كمال الصلاة » واستقيسال 
القبلة من شرائط الصلاة ء لا وجود للصلاة شرع بد ونه فيد خل تحت الأمر بالصسلاة 
فكان الأمر بالصلاة أمرا به فحمل قوله تعالى ” وانحر ” عليه يكون تكرارا والحسسل 
على ماقلناه يكون حملا على فاعدة جد يد ة فكان أولى ٠‏ 

وقد أجاب الجمهور عن الأاية بأن المراد تخصيص الرب بالنحر له سبهاسه 
لا للأصنام فالأمر متوجه الى ذلك لأنه القيد الذ ى يتوجه اليه الكلام ١‏ . 

والحق ان اطلاق الصلاة والنحر على العموم أولى من التقييد بحمل الصسلاة 
على صلاة العيد أو حمل النحر على وضع اليد طى النحر في الصلاة أو الأضحية . 


والمعنى والله أعلم أن الله سبحانه قد امتن طيك يامحمد بالكوثر فصل له 
الصلوات واجعلها خالصة له واجعل نحرك له لا لغيره والأمر له طيه الصلاة والسلام 


آأمز متسه ٠.‏ 


٠ )۲( سورة الكوثر :ية رقم‎ )١( 
“lope انظر تفسير الا لوسي “مجه‎ 0 
نيل الأوطار » الشوكاني + جه » ص۱۲۷ ۽ تفسير أبن كثير ۾ ج) »ص 5ه ه.‎ )9( 
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فالصلاة ليست خاصة بعيد الأضحى » كا أن الئحر لايخص الأضحية 
فخسب بل هو عام ٠‏ قال محمد بن كعب القرظي ” انا أعطيناك الكوثر “ فلا تكسن 
صلاتك ولانحرك الا لله تعالى . وهو ما اختاره اين العربي حيث قال :” والذى 
عند ی انه أراد : اعهد ربك وانحر له ولا يكون عملك الا لمن خصك بالكوثر » وبالحرى 
أن يكون جميع العمل يوازى هذه الخصيصة من الكوثر وهو الخير الكثير الذى 
أعطاك الله اياه » أو النهر الذى طينته سك وعد د آنيتة عدد نجوم السناء ما 
ان يوازى هذا صلاة يوم النحر وذ بح كبش أو بقرة أو بد نه فذ لك بعيد في التقدير 
والتد بير وموازئة الثواب للعبان () م 1 


واحتجوا ثانيا ۽ بقوله عليه الصلاة والسلام “ ضحوا فانها سنة أبيكم ابرا هسيم 
عليه السلام والأمر المطلق عن القرينة يقتضى الوجوب في حق العمل وجاء أيضا 
قوله عليه الصلاة والسلام ( من وجد سعة ولم يضح فلا يقرين مصلانا ) (1) وهذ١‏ 
خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية ولا وعيد الا بترك الواجب ٠‏ 


رعا > الما ہے زدا د 
وجا* أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بذ بح الأ 5د دود م چوک 


قبل صلاة العيد' فكل ذ لك د ليل الوجوب ولأن اراقة الد م قربة والوجوب هو القربسة 
فى القربات 19 , 

وأجيب عن الحد يث بأنه ليس صريحا في الا يجاب والحق أن قول الجمهسور 
بعد م الوجوب هو الأقوى لكثرة الأدلة الصارقة عن الوجوب ولا خلاف بينهم أنبا 


تجب بالنسذ ر 


)0 أحكا م القرآن 1١6‏ بن العربي {Ee‏ + صلال م9١‏ 

5 شيل الأوطار » ج م » ص ۲۷ ( أخرجه ابن ن ماجة في سننه باب الأضا 
ص ٢۳٢‏ والحاكم في المستد رك في تفسير سورة الحج وقال صحيح الاسناد , 
نصب الراية » الزيلعي مج هه صلاء؟. 

() بدائعالصدائع » الكاساني + ج1 , صض ٦۲۸۱ء‏ 
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المبحث الثائني : فك ارملا م لت د لے ١‏ در العا تسیا 
قد تئقل أحكام الشرائعالسابقة لنا مقترنة بد ليل يد ل على انها منسوغة في 
حقنا ٠‏ وفي هذه الحالةلا خلاف أيضا بأن هذه الا حكام ليست من شرعنا ولا يجوز 


لنا العمل بها . 


مئال ذ لك ١‏ قال الله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى الى محرما على طاعسم 
يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهمسسل 
لغير الله به فمن اضطر غير باغولا عاد فان ربك ففور رحيم ٠‏ وعلى الذدين هسادوا 
حرمنا كل ن ی ظفر ومن البقر والغام حرمنا علیہم شحومهما الا ما حملت ظهورهمسسا 
أو الحوايا أو ما اختلط يعظم ذ لك جزينا هم ببفيهم وانا لصاد قون ) (0 , 


قال القرطبي في تفسير هذه الآثية ” قل يامحمد لا أجد فييا أوحى الى 
محربا الا هذه الاشياء لا ما تحرمونه بشهوتكم ٠‏ والآية مكية ولم يكن في الشريعسسة 
في ذ لك الوقت محرم غير هذه الأشيا* ٠‏ ثم نزلت سورة المائدة بالمد ينة وزيد في 
المحرمات المنخنقة والموقوذ ة وهي المضروبة حتى تموت والمترد ية والنطحيسة 
والخمر وغير ذلك“ » وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذى ناب مسن 
السباع وكل ذى مخلب من الطير * () . 


ولما ذ كر الله عز وجل ما حرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عقب بذ كر 
ما حرم على اليهود لما في ذ لك من تكذ بيهم في قولهم : ان الله لم يحرم علينسا 
شيا وائما حرمنا طلى أنفسنا ما حومه اسرائيل طی‌نفسه ٠‏ وهذا التحريم على الذ ين 
هادوا انما هو تكليف بلوى وعقوبة . قال مجاهد وقتاد ةذ ی ظفر ما ليس بمنفسرج 


(0) سورة الانمام ۽ ية رقم (م) 10-9 ()ء. 
00 الجامع لا حكام القران + القرطبي some YE‏ 
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الللا 


الأصابع من الببائم والطير مثل الا بل والنعام والأوز والبط » وقيل الابل فقط » 
وقال ابن عماس ذى ظفر البعير والنعامة لأن النعامة ذات ظفر كالابل » وقيل 


كل ذى مخلب من الطير وذ ى حافر من الد واب ويسمى الحافر ظفرا استعارة . 


وقوله تعالى ” ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ” قال قتاد ة يعسستي 
الثروب وشحم الكليتين والثروب جمع ثرب وهو الشحم الرقيق الذ ى يتكون على الكرش . 
وقوله تعالى ”الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا ” هذا استثنا* في التحليل انا 
هو ما حملت الظهور خاصة . وقوله ” أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ” معطوف على 
السحرم ٠‏ والحوايا : ما تحتويه البطن من مياعر وتسمى المرابض ٠‏ فيكون المعنى 
حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط يعظم الا ما حملت الظهور فانسه 
غير محرم وهو شحم الالية وما اختلط بالعصعص . وقوله تعالى ”ذلك جزينا هسم 
ببغيهم “ أى ذ لك التحريم كان بظلمهم عقوبة لهم لقتلهم الأنبياء وصد هم عن 
سبيل الله » وأخذ هم الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل وفي هذا دليل 
على ان التحريم انما يكون يذ نب لأنه ضيق فلا يعد ل عن السعة اليه الا نس سد 


المؤاخذفة () . 


وقوله تعالى ”وانا لصا د قون ”في اخبارنا عن هؤلا* اليهود عا حرشا 
عليهم من اللحوم والشحوم . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ( ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتسة 
والخنزير والأصن ام » فقيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فانها يد هن بها 
وتطلى يها السفن ويستصبح بها الناس . فقال لا هو حرام ) . ثم قال الرسبول 


صلى الله عليه وسلم عند ذلك ( قاتل الله اليبود ان الله لما حرم طيهم شحومه!ا 


)0 الجامع لأحكام القرآن » القرطبي Ile YE‏ 
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جملوه ثم باعوه وأكلوا ڈمله )0( 5 


في هذه الآنية الكريمة أخبرنا الله تعالى انه كتب على يني اسرائيل تحريس م 
الميتة والدم ولحم الخخزير وكل دابة ليست مشقوقة الحافر ثم نسخ ت لك كله بشريعسة 
محمد صلى الله عليه وسلم وأباح لهم ما كان محرما عليهم من الحيوان وأزال الحسرج 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وألزم الخليقة د ين الا سلام بحله وتحريمه وأمره ونهيه (9) . 


أما النصارى فانهم أباحوا لأنفسهم كل اللحوم يما في ذ لك لحم الخنزير وهو 
محرم علي م © 


وأما العرب بجا هليتهم فقد حرموا بعص اللحوم وهي حلال كنا آيا حوا يعض 
اللحوم وهي حرام » أما اللحوم التي حرموها في التي كانوا يتقربون بها لأصناسهم 
أو كانوا يتوهمون شرها » وهي التى ذ كرها القرآن الكريم بقوله تعالى ( ا جعسل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذ ين كفروا يترون على الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون ) 9) , 


(۱) فتحالباري بشرح صحيحالبخارى ء العسقلاني » ج » » ص؛ >١‏ ۽ انظر مختصر 
ابن كثير » علي الصابوني » ج ١ء‏ ص1۲۴۹ + رواه الجماعة من طرق عدة ٠‏ 

() أحكام القران » القرطبي » ج ۷ م ١157‏ 

م راجح البحث الثالث من الباب الأول من هذ ء الرسالة ¢ صا 

9) سورة الماعدة : ية رقم )١٠١+(‏ . ”البحيرة ” الناقة التى تنجب خسسسة 
أيطن وكان آخرها ذ كرا فاذ! كان كذ لك بحروا أذ نها ” شقوها” وأضوا 
ظهرها من الركوب والحمل والذبح ولا تطرد عن ما* ترده ولا تشع عن مرعى ٠‏ 
” السائبة ”التي يسبهونها لاكهتهم فلا يتعرض لها أحد وقد جاء ذ 
اليخارى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر 
قصبة في النار كان أول من سيب السوائب ” ۽ وانظر ابن كثير ج ۲» ص۱۷ . 
” الوصيلة ” الناقة التي وصلت بين شرة أيطن » والشاة تلد ستة أبطنءفاذ١1‏ 
ولد ت الساببع جد عت وقطع قرنها فيقولون قد وصلت فلا يذ بحونها ولا تضرب » 
ولا تمنع مهما ورںت على الحوض .* الحام ” الفحل من الابل اذا نتج مسن 
ظهره عشرة أيطن قالوا هذا حام أى حما ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشي * 
ولا يمنيع عن ما* ولا رعي ٠‏ انظر احكام القرآن » القرطبي ٠‏ ج1 ص ومم 0 
تفسير ابن كثير » ج * » ص ٠۷‏ ( ۾ انظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى » 
المجل دالثامن ء» ص٣۸٣‏ لجميع ماتقدم ٠‏ 
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لقد جا" الاسلام د ينا وسطا فلم يحرم كل اللحوم كما هو الشأن عند الييبود 
ولم ببح عامة اللحوم فمن رحمة الله تعالىيهذ ه الأمة أن حرم الله ليها اللحوم 
التي تضر يصحة الانسان السلم وبمعنوياته » وأباح اللحوم التي يستفيد شيا 
الجسم والتي تغذ يه وتنميه . قال الله تعالى ( يحل لهم الطييات ويحرم طيهسسم 
الخبائث ) () . ولا حرج على السلم في تناول ما أباحه الله تعالى لعباده, 
قال الله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطبيسات مسن 
الرزق ) (1) . فالد ین الا سلامی د ین كامل كل أوامره ونواهيه من وراعها سر وحكسة 
وخير وبركة ورحمه للانسان وبصحته » فان كان قد حرم الميتة والد م ولحم الختزيسسر 
فللمضرة الناتجة واللاحقة من جرا* ذ لك سوا* أكانت المضرة جسمانية أم نفسسسسسية 
أم معنوية ۰ ٠‏ 

ان كل الأنواع التي كانت محرمة عطىبنى اسرائيل سوا* بطريق شرع سم 
آم بطريق ١هواعهم‏ فائها نسخت بشريعتنا وهي بلا خلاف ليست شرط لنا ولا يلزمنسا 
العمل بشي* منها وذ لك ينص قوله تعالى المتقدم ( قل لا أجد فيا أوحى السسي 
محرا على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو د ما سفوحا أو لحم ختزير فاته رجسيس 


أو فسقا أهل لغير الله به ) كج Gaba‏ ال ويم موادي 


عه لصن هزه اليه ٠.‏ 
فأول هذه المحرمات الميتة ۽ وهي التي ماتت حتف أنفها دون ذكلاة 


شرعية من الانسان وذ لك لأن الطباع السليمة تستقذ رها وتنفر منها وقد أثيسست 
الأطبا* ان الدم مسرح لكثير من الجراثيم وبموت الحيوان يجمد الدم في اللصسم 
ولا يمكن فصله حينئذ عن اللحم فيكون اللحم حينئذ عسر الهضم , وألحق اللسسه 
تعالى بالميتة في الحكم المنخنقة والموقوذ ة والمترد ية والتطحية وما أكل السسسيع 


0 سورة الاعراف و "ية رقم )٠٠١١۷(‏ ء 
() سورةالاعراف ۽ ؟آية رقم (95). 
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الا المذكى بجامعالعلة الواحد ة في حكمة التحريم ٠‏ فان الله تعالى كرم الانسسان 
وفضله على سائر المخلوقات , قال تعالى ( ولقد كرمنا بغي آك م وحطلناهم قي 
البر والبحر ورزقتاهم من الطبيات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) () , 


ثاني المحرمات الدم السفوح : جاء لفظ الد م في هذه الاآية مقيد! يكونسه 
سغوحا فيحمل لفظ الد م الذى ورد في ية البقرة وآية الماك ة طنى هذه الآية 
الستي وردت في سورة الانعام ٠‏ ففي سورة البقرة قوله تعالى ( انتما حرم عليكم 
الميتة والد م ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغولا عاد فلا اشم 
عليه ان الله غفور رحيم ) (1) . وفى سورة الماقد ة ( حرمت عليكم الميتة والد م ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به والنخنقة والموقون ة والمترد ية والنطحية وما أكسسل 
السبعالا ما ذ كيتم وما ذ بح على النصّب وان تستقسموا بالا زلا م ذلكم فسق اليوم 
يكس الذ ين كفروا من د ينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم د ينكم وأتمست 
عليكم نحمتي ورضيت لكم الا سلام د ينا فمن اضطر في مخمصة غير متجائف لاثم فان 
الله غور رحيم ) (5) . قال القرطبي : حمل العلماء هنا المطلق على المقيسسد 
اجباط © ٠‏ وقال الجصاص ؛ ان الالف واللام في الدم في سورة الماكلدة 


للعهد أى للعهد المذ كور فيما تقد م من قوله تعالى ( أو دما مسفوحا ) 60 . 


وهكذا ثبت بالنص ان الد م النسفوح محرم لا يؤكل ولا يجوز استعماله وانمسا 

٠‏ يعفى عما خالط اللحم وتعم به البلوى حيث لا يمكن الا حتراز عنه والحكمة في تحريسم 

الدم هي في تحريم الميتة فان الد م مسرح للجراثيم ولا يمكن قتل الميكروبات بغلسي 

(() سورةالاسرا* : آية رقم )۷١(‏ ء 

() سورة البقرة :ية رقم ٠ )١۷۳(‏ 

() سورة الماعدة و آية رقم (۳)ء 

0( الجامعلا حكام القرآن 0 القرطبي TTT Ee‏ ۽ احكام القزرن » 
الجصاص , جم , صض ٩۲۹۹ء‏ 

(ه) المرجع تفسه ٠‏ 
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الد م حيث أنه يجمد بسرعة عكس اللبن الذ ى ينصح الأطباء بغليه لقتل الميكرويسات 
والجرائيم فانه لا يجند بالغليان . ولم يثبت حتى الان أن أكل الد م أو شربه يفيسد 
الجسم بل العكس فيه عسر الهضم كنا انه مستقذ ر تعافه النغوس فهو يعتبر مسسن 
الفضلات التي تضر الجسم ٠‏ 

ثالث المحرءات في الآآية : لحم الخنزير ٠‏ فهو محرم في الشريعة الاسلامسية 
وفي الشريعة اليهودية . وكذ لك المسيحية ولكنهم أياحوه فيط يعد . 

وقد أجمعت الامة الا سلامية على أن لحم الخنزير وشحمه وغضاريفه محسسرم » 
دون منازع . فاسم الشحم داخل في اللحم فاللحم عام والشحم خاص . 

فعند الامام مالك رحمه الله : ان من حلاف الا يأكل شحما تأكل لحما لم 
يحنث بأكل اللحم » وان حلف ان لا يأكل لحا فأكل شحنا حنث ء لأن الشحسسم 
مع اللحم يقع عليه اسم اللحم » فكل لحم شحم وليس كل شحم لحما . واستد ل علسى 
ذ لك بقوله تعالى * حرمنا عليهم شجومهما * قد ل علىان الشحم محرم ليم م 
دون اللحم ء فالشحم يد خل تحت اللحم واللحم لا يد خل تحت الشحم 00 

ومذ هب الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور + اذا حلق آلا يأكل لحا فاكل 


شحما فانه لا يحنث وهو قول أحد 9), 


فالمهم في المسألة : ان الاجماع منعقد على أن الشحم محرم حرمة اللحم فسي 
الخنزير ٠‏ وان لحم الخنزير رجس أى قذ ر نجس ٠‏ 


() الشرح الصغير + الدرديرى 2 ج۲ » صصص ۱۰۹ ۰ ۱١۲۲ء‏ 

)( الجامع لأ حكام القرآن 8 القرطبي TTT E‏ ۾ بد ائع الصناء 3 
الكاساني » ج٣‏ » ص۸ه ۽ حاشية رد المحتار » ابن عابد ين » ج ٣‏ » 
ص٣‏ ۷ب ۽ الروض المريع ء البهوتي ٠‏ ج ( + ص1۸ ٠‏ 
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الرابع ما حرمته الآآية:ا أهل لغير الله به : وهو الذى يذ كر عليه اسم غسير 
الله من انسان أو حيوان أو جماد كاسم السيح عليه السلام أو اسم صم أو غير ذلك 
فكل ذ لك حكمه سواء ٠‏ والا هلال في الأصل ۽ رفع الصوت يقال أهل بكذا أى رفسع 
صوته ومنه اهلال الصبى واستهلاله وهو صياحه عند ولادته ٠‏ 

فالا نسان الذ ى يذ كر غير اسم الله تعالى على الذ بيحة يسي* التصرف ذ لسك 
أن خالق هذه النعمة والموجد لبا هو الله سبحاته قد أنعم بها علىالانس ان 
وجعلها تحت تصرفه وفي قبضة يده تكريما له ولمكانته الانسانية » قال تعالى 
( هو الذى خلق لكم ما في الأرض جميعا ) () , فكان الواجب على الانسان 
ان يذ كر اسم خالقه المنعم عليه بهذ ه النعمة عند ذبحه لهذ! الحيوان ٠‏ والا يذ كر 
أحد١ا‏ سواه من المخلوقات . فعند ما يتعدى ذ لك التعد ى ويذ كر غير اسم الله 
تعالى عليبا كان جزاءه ان حرم عليه هذه النعمة . وقد يقال ۽ اذا كانت 
الذبيحة قد حرمت على ذلك الشخص الذى ذ كر اسم غير الله طى الذبيحة جزاء 
لتصرفه فما جزاء الآخرين حتى تحرم عليهم ؟ والجواب انه من علم وتيقن ذ لك مسن 


الذابح فقد ساعده على ذلك التعدى واعانه فانه يحرم أيضا من تلك النعمة . 

ولا خلاف بين العلماء ان السلم اذا ذ كر اسم غير الله على الذييحةء, 
فان ذ بيحته لا تؤكل » ولكنهم اختلفوا في الكتابي اليهود ى أو النصراني اذا ذكسر 
اسم غير الله تعالى على ذبيحته , هل تؤكل أولا ۴ . 

فقال قوم : تؤكل لعموم قوله تعالى ( وطعام الذ ين أوتوا الكتاب حل لكسم 
وطعامكم حل لهم ) 00 , 


() سورةالبقرة + "ية رقم (۲۹) ٠‏ 
(۴) سورةالمائدة : آية رقم (ه ٠)‏ 
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وقال الجمهور : لا تؤكل وهو الصحيح لعموم الآأية التي نحن في صدد ها » 
”وا آهل لغير الله به ” . وأما طعام أهل الكتاب الذ ى لا نعلم انهم ذ كروا اسم 


غير الله عليه و لا فانه مباح ( , 


ولما لهذه المسألة من علاقة وثيقة في موضوع رسالتي فسأعرض لها بشي* مسن 
التفصيسل : فقوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكناب حل لكم ) (1) هي الأصل 
في حل طعام آهل الكتاب » قال ابن عماس رضي الله ضهما وأبو آمامه ومجاهد 
وسعيد .بن جبير وعكرمة وعطا* والحسن ومكحول وابراهيم النخعي والسدى ومقاتنل 


ابن حبان ۽ يعني ذبافحهم 7 . 


وأهل الكتاب الذ ين اتفق الأعمة على حل طعامهم هم اليهود والنصارى وهو 


قول الجمهور ومنهم الحنغية والشافمية والمالكية والحنابلة وهذا مما لا خلاف فيه . 


الا ان المالكية قالوا : ان الالح للمسلمين من طعامهم المباح في شريعتهم 
فحسب أما ما حرم عليهم في شريعتهم فهو حرام على المسلمين كلحوم الابل وكل 
ما ليس بمشقوق الأصابع كالوز والبط فليس للمسلمين أكله لقوله تعالى ( وطعسسام 
الذ ين أوتوا الكتاب حل لكم ) » فطعامهم ما أبيح في شريعتهم . أما الذى ليسس 
طعامهم فهو محرم على السلمين والمعتمد في مذ هب مالك ان الشحم تايس سمع 


للمذبوح فهو مباح مع الكراهة 9) , 


2 
وخالغم الجمهور حيث أباحوا كل ماامن طعامهم سوا اللباح في شريعتسم 
أم المحرم فيها , ما صدا ماحرم علينا . 
)0( انظر حاشية ابن عابد ين TIYE‏ ۽ نهاية المحتاج 0 الرمشلي » 
VITAE‏ 
() -سورة المائد ة : 'ية رقم (ه) ٠‏ 


(۲) تفسیر ابن كثير : ج۲ » ص و(لء. 
0) حاشية الد سوقي على الشرح الكبير + الد رد يرى » ج۴ » ص١١٠٠‏ 
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واستد ل الجمهور بما ثبتعن عبد الله بن مغفل قال كنا محاصرين قصر خيبر 
فریی انسان بجراب فيه شحم فنزوت ” أى وثيت ” لاخذ» فان | النبي صلى الله عليه 
وسلم فاستحييت منه . ولغظ مسلم قال عبد الله أصبت جرابا من شحم فالتفت فسات ؟ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يبتسم (00 . 

واخظغوا في الصابئة والسامرية والمجوس فالجمهور على اباحة ذ بائح الصابعة” 
والسامرية لأنهم في الأصل أهل كتاب ويد ينون بد ين ابراهيم وشيث وغيرهم مسن 
الانيا" عليهم السلام + 

واختلفوا في ن بائح نصارى العرب كيني تغلب وبهرا* وجذ ام ولخم فعنند 
الشا فعية لا تؤكل ن بائحهم وهو مذ هب عر وعلي رضي الله عنهما (5) , 

وأما مذ هب أبى' حنيفة فانه تؤكل ذ باعحهم لان اسم الملّة يشملهم )١(‏ » ومذ هب 
أحمد انه تؤكل ن باتحهم ولم يفرق بين أهل الكتاب سواء منهم العربي أم فير 
العربي والحر بي والذ مي علئى حد سواء لعموم الآية الكريمة وهذا ما صححه في 
المغني وهو قول الجمبور 9) , 

واختلفوا كذ لك فيما اذا كان أحد أبوى الكتابي سن لا تحل ذ بيحته والاأخسر 
ممن تحل ن بيحته فمذ هب أحمد لا تحل ذ بيحته » وعند الشنافعي اذا كان أبسسوه 
كتابيا ففي نالك قولان : أحد هما تباح وهو قول مالك وأبى ثور رحمهما اللسسسه م 
والثاني : لا تباح لاأنه وجد ما يقتضي التحريم والاباحة فغلب ما يقتضي التحريم (9) , 


(() الجامعلا حكام القرآن ۾ ج۷ » ص ۲۷ ع مسند أحد ءج ٠ص1‏ ۸ء صحيخ 
سلم عكتاب الجهاد والسير » ياب جواز الأكلمن طعام الغنيمة في د ار الحرب. 

() تفسير ابن كثير ءج ۲ » ص ۲۰ ۾ الام , الشا فعي, جع » ص٤۰٠٠‏ 

5 تكملة فتح القد ير » القاضى زاده » ج ¶ م ص ۸۸). : 

(») المغة ء أبن قد امه المقدسي » ج ۸ #ص ۰.۵1۸ 

)0( المهذب » ج۲ » ص ۷ وقد ذ کرهما الشيرازي فى باب النکاح . 
u‏ الذ بائح فقطع الشافعي بقول واحد وهو آنه لا تؤكل ن بيدته eT pepe‏ 
ص ۰۱۹۷ 
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واما ان كان أين وثتيين أو مجوسيين وهو قد اعتنق د ين أهل الكتاب فمقتضى 
مذ هب الأعمة الثلاثة تحريمه » ومقتضى مذ هب أبى حنيفه حله لأن الاعتبار بد يسن 
الذابح لا بد ين أبيه بد ليل ان الاعتبار في قبول الجزية دين الذ ابح لعمستسسوم 
النص والقياس )١(‏ . والذى يبدو لي ان مذ هب أبي حنيفة أرجح لأن الله تعالسى 


يقول ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا د خل له في د ین آبیه وأمه ٠‏ 


وأما المجوس ۽ فكافة أهل العلم يحرمون ذ باشحمم لقوله عليه الصلاة والسلام 
( سنوا بهم سنة أهل الكناب غير اكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم ) () . قال 
مالك المران يقوله سنوا بهم سئة أهل الكتاب في الجزية ٠‏ 1 


ولا شك أن الله تعالى له حكمة بان أحل لنا ذبائح أهل الكتاب دون غيرهسم 
وأباح لنا الزواج من نساعهم وهذا شي* اختص الله يعلمه وهو علام الفيسسسوب 
فلا يأمر ولا ينهى عن شي* الا ومن ورا* ذلك مصلحة أو سر أو حكمة : 

وعند ما غلبت فا رس الروم فرحت قريش وحزن المسلمون لأنهم أهل كتاب وهسو 
القران الكريم والروم أهل كتاب وهو الانجيل فأراد الله ان يطيئن السلمين يسان 
ذ لك الانتصار مقت وبأن الروم سوف تنتصر طى فارس » قال تعالى ( غلبت السسروم 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبسسل 


ومن بعد ويومكذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) 99 , 


(0) المفني + ابن قدامه » جم » ص ۹۸ہ ۾ بدائعالصنائع , الكاسانسسسي ٤‏ 
‘TYYY e TE‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق وابن أبي شبية والبيبقي » تصب الراية ٠‏ الزيلفي »ج »» 
ص ١م‏ ( » وقال غريب يهذ! اللفظ وقال ابن القطان هذا مرسل . 

() سورة الروم : ية رقم (؟5). 
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هذا من جهة ومن جهة أخرى والله أعلم فان اليهود والنصارى آهل كناب 
فهم على ذ لك مقيد ون بأوامر ونواه كتابية وان كانوا قد غيروا ويد لوا في كناب سم 
الا أنهم ملزمون يأوامر ونواهي وشروط وأحكام لما يأكلون ويذ بحون أما غيرهم سسن 
الكفار فليسوا مقيد ين بأوامر ونواهيي وشروط لأن ذ لك مفقود عند هم لعدم وجسود 
كتاب لد يهم يرسم لهم طريق الحلال وبيين لهم الحرام فلريما أحلوا في هذا اليسوم 
طعاما وحرموه غد! وبالعكس ولذ لك حرم عمر وعلي رضي الله هما ذیائح نصارى 
العرب » قال عمر رضي الله عنه في نصاوى العرب ” ليسوا بأهل كناب وائما أخسث وا 
عنهم أكل لحم الخنزير وشرب الخمر » كما هو مذ هب الشافعي (1). وجا* في 
حاشية المقنع : والمأخذ الصحيح المأخوذ عن أحمد في ذيائح بني تغلب أتهسم 
لم يد ينوا بد ين آهل الكتاب في واجباتهم ومحظوراتهم بل أخذوا شيم حل 
المحرمات فقط » ولهذا قال علي رضي الله عنه أنهم لم يتسكوا من د ين امل 
الكتاب الا بشرب الخمر (7), وذ لك لأن لیس لد يهم كتاب يتقيد ون بتعاليمه مسن 


حل وحرمة ٠‏ 


ولا خلاف بين العلما* في اباحة طعام أهل الكاب اذا تقيد وا بطريقلة 
السلمين في الذ بح ولكن الخلاف فيا اذا لم بتقيد وا بطريقة السلمين ٠‏ 


فاذ! لم يذ كر الكتابي اسم الله عز وجل على الذ بيحة ولكن ذ ك راسم السسيح 
أو اسم ار أو اسم الكديسة أو غير ذ لك فالجمهور ومنهم الأمة الثلاثة أبو حنيقسة 
والشافعي وأحمد على أنها محرمة لاتؤكل لقوله تعالى ( وما أهل لغير اللهدييه ) 


وهو قول علي وعائشة وابن عمر وطاووس والحسن وهذا اذا سمعناه يذ كر اسم 


» ع الأم » الشافعسسي‎ TYP «e كفاية الاخيار » تقي الد ين الشافعي‎ . )١( 
IP e ج ؟‎ 
المقنم , ابن قدامه » ج۳ م ص ۳ه س ۳ه ء.‎ )۲( 
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غير الله على الذبيحة ٠‏ أما اذ! غاب عنا فلا نسأل عنه ٠‏ وقد سثل علي كرم اللله 
وجهه عن ذبائح أهل الكتاب وهم يقولون مايقولون فقال رضي الله عنه قد أحل 
الله ذبائحهم وهو يعلم مايقولون ء فاا اذا سمعمنه انه سمى المسيح عليه السسلام 
وحده أو سس الله سبحاته وسمى معه المسيح فلا تؤكل ذبيحته ٠‏ كذا روى سه 


ولم يرد عن غيره ما يخالفه فيكون اجباط (0 م 


وقال عطا* ومكحول والزهرى وربيعة والشعبي يجوز لنا أكل ذ بيحة النصرانسي 
ولو ذ کر اسم غير الله تعالى لأن الله أباح لنا طعامهم دون قيد أو شرط بقولسه 
تعالى ( وطعام الذ ين أوتوا الكئاب حل لكم ) وبه قال مجاهد (1) . ولكن هذا 


مردود لقوله تمالى ( وما أهل به لغير الله ) . 


وضد المالكية اذا سمى أهل الكتاب على الذ بيحة اسم غير الله تبركا كاسم 
المسيح أو اسم الكيسة فانه یکره ولیس بمحرم » اما اذا ذبحوا لاكهتهم وهلي 
الذباح التي يقد مونها قربانا لاكبتهم ويتركونها للالهة لا ينتفعون بها فان اا 
محرمة لأنها ليست من طعا مهم 9 

وعلى العموم يشترط عند المسلمين لتكون الذ بيحة جائزة الأكل مايلي : 
أولا ۽ الا يكون المذبوح مما حرمه شرعنا . 
ثانيا : ألا يذكر اسم غير الله عل ىالذبيحة . 


الا ۽ أن تكون الذكاة على الوجه المشروع وهو ان يذ بح بشي* حاد يقطسسع 


() بدائعالصنائع » الكاساني » ج 5 » ص۲۷۷۷ و المغني ٠‏ ابن قدامه» 
ج لم عصماه. 

(۲) المجموع » النووى + ج4 » ص مل0: 

(۲) حاشية الد سوقي على الشرح الكبير »۾ ج٣‏ ه ص ٠١(‏ . 
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المرى* والحلقوم والود جين ما يجب قطعه منها () م 

رابعا ۽ وجوب التسمية عند الذبح + وقد اختلف العلما* في هذا الشرط : هنل 
التسمية واجبة بحيث لو لم يسم لم تؤكل ؟ أم التسمية ستحبة فقط ؟ 
واذ! كانت التسمية واجبة على السلم وانه متعبد بذ لك فهل توجيهسا 
على أهل الكتاب ؟ 


ن هب الأعمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى ان سأالة 


الذكاة مسألة تعبدية ويشترطون التسمية على الذ بيحة على أنها واجبة ٠‏ 


وذ هب الشافعي رحمه الله تعالى الىأنها معقولة المعتى وطيه فلا يشترط 
التسمية ٠‏ ونقل القرطبي قول أشهب , اباحة أكل ذبيحة تارك التسمية عسدا 
الا أن يكون مستخفا . وقال نحوه الطبرى (59) . 


احتج الجمهور بقوله تعالى ( ولا تأكلوا سا لم يذ كر اسم الله عليه وان 
لغسسق )(؟) حيث استفيد من هذه الآثية : 


أولا ۽ أن مطلق النهي للتحريم في حق العمل ٠‏ 

ثانيا : انه سبحانه وتعالى سمى أكل ما لم يذ كر اسم الله طيه فسقا ( وانه لغسق ) 
ولا فسق الا بارتكاب محرم فان تركت عمد! فانها كالميتة وان تركت سبوا 
فانها مباحة الأكل . قال القرطبي * فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " وقال 


* ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله طيه ” فبين الله الحالين وأوضسسسح 


(() حاشيةابن عابدين » ج+ » ص 8.١‏ و الشرح الصغير على أقرب الممالك » 
ج ۲ ء ص۱۰ و الروض المربع ‏ البهوتي » ج( » ص(1)>.ء 

(۲) الجامعلا حكام القرآن » القرطبي ۾ ج ۷ ه صه؟ و نهاية المحت ساج » 
الرملي »جم » ص۲ ۱۱ ؛ تغسير الطبرى ۾ ج۸ » ص٩‏ ۰ 

0 سورةالانعام ۽ ية رقم (١۱۲)ء‏ 
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)1۰71( 


الحكمين فقوله ”لا تأكلوا ” نهي وهو للتحر يم لا يجوز حطه على الكراهة 
لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض » ولا يجوز ان يتبعض أى يراد 


به التحر يم والكراهة معا وهذ! من نفيس الأصول . 


وأما الناسي فلا خطاب يوجه اليه ويستحيل خطابه فحكمه غير لازم له . واا 
التارك للتسمية عمد! فلا يخلو من ثلاثة أحوال : اما أن يتركبا اذا أضجع الذ بيحة 
ويقول : قلبي مملو* من اسماء الله تعالى وتوحيد» فلا أفتقرالى ذ كر الله بلساني » 
فذ لك يجزئه » لأأنه ذكر الله جل جلاله وعظمته . أو يقول : ان هذا ليس بنوصع 
تسمية صريحة أو ليس بقربة فهذ ١‏ أيضا يجزئه . أو يقول : لا اسي وأى قد ر 


للتسمية فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ن بيحته )١(‏ . 


واحتج القائلون أيضا بوجوب التسمية بما ورد فى صحيح مسلم حدثنا الشعبي 
قال سمعتعدى بن حاتم وكان لنا جارا ود خيلا وربيطا بالنهرين أنه سال 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدرى 
أيبما أخذ . ر قال فلا تأكل فائما سميتعلى كلبك ولم تسم على غیره الك 


وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ر ما أنهر الدم ون كر اسم الله عليه 
فكل لي سالسسن والظفر ) (۴) 
ايان ماسبق نجد أن لابد من النطق بالتسمية عند الذ بح فذ لك على 


قول الجمهور لأن التسمية شرط لحل الذ بيحة واما الاآخر سفانه يشير بيده الس 


(() بدائعالصناعع,» الكاساني 0 e 1E‏ ص ۷۷۸ 
0( ا E‏ مسلم بشرح النووی , ج18 وص ۰۷۸ 
() مشغق عليه » أنظر المرجع نقسة + ]19 
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السما* . 


أد لة الشافعي وأصحابه على كون التسمية مستحبة : فان تركها اا 


أو ساهيا أكل » وليس في ذ لك حرج وهي رواية عن أحمد وبالك رحمهما الله 
تعالى (0 احتجوا بما يلي : 


اوا 


انیا 


ال 


: بقوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحي الي محرما على طاعم يسه 
الا أن يكون ميتة أو دما سفوحا أو لحم خنزير ) ) . فقالوا ۽ ا نالمحرمات 
هذه الثلاثة فحسب ومتروك التسمية لم يد خل فيه » 

۽ احتج الشافعي أيضا بقوله تعالى ( وطعام الذ ين أوتوا الكتاب حل" 
لكم ) () » والمعروف منهم أنهم لا يسه ون على الذبيحة . 

: احتجوا بقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ) الى قوله تعالسى 
( الا ما ذكيتم ) فأباح المذ كى ولم يذ كر التسمية . فان قيل : لا يكون 
مذ كى الا بالتسمية قلنا الذ كا ة في اللغة الشق والفتح وقد وجدا ©) . 


رابعا : احتجوا بالحد يث المروى عن السيد 3 طائشة رضي الله ها ( انهم 


قالوا يارسول الله ان قوما حد يثو عهد بالشرك يأتوننا بلحم لانسسد ری 
أذ كر اسم الله عليه أم لا ؟ قال سموا أنتم وكلوا ) (5) . قال الشوكاني : 
قال الخطابي رحمه الله تعالى فيه د ليل على أن التسمية غير شرط على 


0) 


0 
ليل 
©( 
)0( 


ذكره الخطابي في معالم السنن ٠‏ ج > » ص٣۲۸‏ , وانظر الشرح الصغسيرء 
الد رد يرى ج؟ + ص(لا١‏ والعدة شرح العمده , بها الد يسسسسن 
المقدسي 2ج ١‏ + صيره)ه 

سورة الانعام : ية رقم ٠)١ ٠٠(‏ 

سورة الماكدة , آية رقم (م ) ٠‏ 

المجموع ۾ النووى + جم » صض898م. 

رواه البخارى وأبو د اود والنسائي وابن ماجه م تيل الأوطار » ج ۲۷ص۲۲ 1م 
سبل السلام » اين حجر ۾ ج > AY e‏ 
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الذبيحه لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه 
كما عرض الشك في نفس الذبيح فلم يعلم هل وقعت الذ كاة المعتسيرة 
أولا . فهذا الحد يث أصل في أن التسمية ليست فوضا . 


وقد أجاب الشافعية عن الآثية ( ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه وانسسه 
لفسق ) بأن المعنى لا تأكلوا مما ذبح لغير الله تعالى مثل قوله تعالى ( أو فسا 
أهل لغير الله به ) » وقالوا قد أجمعالملماء ان من أكل من متروك التسمية فليس 
بغاسق فيجب حللها على ما ذكر ٠.‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى ؛ وهذا المسلك الذ ى طرقه الشافعي قوى 
وقد حاول بعض المتأخرين ان يقويه بأن جعل الواو في قوله ” وانه لفسق ” حالية 
أى لا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه في حال كونه فسقا ولا يكون فسقا حسستىق 
يكون قد أهل به لغير الله )0 

والظاهر مما تقد م أن الراجح ما ذ هب اليه المذ هب الشافعي نظرا لما ساق 
من أد لة تقوى رأيه وقوة رده على أدلة المخالف له والله أعلم ٠‏ 

3 بالنسبة للكتابي : 

فعند الشافعية والمالكية تحل ذبيحة أهل الكتاب سواء ذ كروا اسم اللسه 
على الذ بيحة أم لم يذ كروا » لأنهم لايشترطونها في السلم فمن باب أولى فسسيو 
السلم . قال النووى ء وحكاه ابن المنذ ر عن علي والنخعي وحماد بن سليسسان 
وأبي حنيفة وأحمد واسحق وغيرهم (1) وهو قول الجمهور . 

وضد الحنفية والحنابلة تحل ذ بيحة الكتابي بشرط أن يتقيد بما يتقيد بسه 
(() تفسير ابن كثير ۾ ج۲ م ص156. 


(۲) المجموع » الشووى + ج٩‏ » ص۹۸٠‏ 
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المسلم من شروط الذ بح ومنها ن كر التسمية (0 ء 


وييد و أن مذ هب الشافعية والمالكية في هذ ه السألة أرجح لأسباب تعسسود 
الى عدة وجوه : أولبا قول الله تعالى ( وطعام الذ ين أوتوا الكتاب حل لكسم) » 
فأباح طعامهم دون قيد أو شرط اذا ما استثنينا ماحرم الشرع . ثانيها الحد يسثف 
الشريف عن عائشة رضي الله عنها روت أن قوما قالوا يارسول الله ان قوما يأتوننئا 
باللحم لاند ری أذ كر اسم الله عليه آم لا ؟ فقال سموا طيه انتم وكلوا . قال 
( وكانوا حد يشي عبد بكفر ) () حيث يستغاد من الحد يث ان الكفار عرف غم 
أنهم لا يسون في عبد ه طيه الصلاة والسلام ٠‏ وان التسمية كانت مشروعة لد ى 
السلمين وأنها واجبة طيهم هم بالذات لذ لك قال سموا انتم وكلوا ٠‏ فكأنه قال 
بما ان الله تعالى قد أباح لكم طعامهم فلا يضيركم انهم سموا أو لم يسموا » فالتسمية 
واجبة في حقكم انتم لا في حقهم ٠‏ 

ويؤيد ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له يبود خيبر شسساة 
مصلية ..أى مشوية طى الحجارة المحماة وقد سموا ذ راعها وكان يعجبه السذ راع 
فتناوله فنهش منه نهشة فأخبران الذ راع مسموم ٠‏ فلفظه وأثر ذ لك في ثناياه وفسي 


أبهره وأكل معه منها بشر ين البراء بن معرور فمات 257 , 
فآكل طيه الصلاة والسلام من طعامهم دون أن يسال أذ كروا اسم الله تعالسى 


)0 المغني »ابن قدامه , ج۸ » ص (لرهء. 

0 ن کره البخاری 5 انظر سيل السلام 3 الصضعاني ‘AYP Ee‏ 

() الحديثفي الصحيحين » انظر فتح البارى حديث رقم ۲۲۹۹ و.صحيح سلم 
ج؟ » ص ۱۷۲۲۱ ۽ واليشر بن البراء ين معرور الخزرجي الأنصارى شهسسد 
العقبة مع أبيه وشهد بدرا وما بعد ها ومات يعد خيير من أكلة سمومة سح 
النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد 
بني نضله » والمرأة التي وضعت السم هي زينب ينت الحارث امرأة سسلام 
ابن مشكم اليهود ية ٠.‏ السيرة الحلبية » ابن هشام م ‘Tore E‏ 
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آم لم يذ کروا ٠‏ 


ثالشبا : ان الله تعالى أباح لنا أن نتزوج من الكتابيات ولكن اذا تسسزوج 
المسلم كتابية » فهل يلزسها بغراكض الا سلام وواجباته كالصلاة والصيام والزكاة ء 
مثلا كما يلزم زوجته السلمة بذ لك كله ؟ وباعتبار انه لم يقل أحد من العلماء انها 
تؤمريذ لك لأنها ليست مكلفة مادامت على د ينها فكذ لك لانستطيع أن نلزم الكتابي 
بان یذ كر اسم الله على ذبيحته (© 


وقد يقال ؛ ان آهل الكتاب كانوا يسمون عند ذبحهم في عبد الرسول 
صلى الله طيه وسلم والصحابة والتابعين لذ لك أباح الله ذبائحهم » أما اليسوم 
فانم لا يذ كرون اسم الله تعالى وذ لك مشاهد ملموس ٠ه‏ 

والرد على هذا انه ليس هنا مايثبت انهم كانوا يسمون على عهد الرسسول 
صلى الله عليه وسلم » وعلى فرض ١د‏ نهم كانوا يسمون فمفهوم اسم الله عند هم فير 
مفهوم المسلمين في صفات الذات العلية . 

فالمسلمون يعتقد ون الوحدانية لله تعالى » والنصارى يعتقد ون الثالسسوتف 
فعند هم اسم الاله مكون من ثلاثة أقانيم : أقنوم الأب واقنوم الابن واقئوم الكلمسسة 
المنبثقة من الأب الى الابن » وفرقهم الثلاث اليعقوبية والنسطورية والملكائية 


() انظر المجموع » النووى » ج ٩‏ » ص1٩‏ , نهاية المحتاج » الرملسي » ج » 


۰. ١١ص‎ 
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THE PRINCE GHAZI TRI 


FOR QUR’ANI( HOVAN) 


تعتقد ذلك ) . وفي ذلك قول الله تعالى ( لقد كقرالذ ين قالوا ان الا 


ثالث ثلائة ) (1). وأنا اليهود فانهم يعتقدون أيضا أن عزيرا ابن الله . يتسول 


تعالى ( وقالت اليبود عزير ابن الله ) 9 م 


وقد يقال في تتمة هذ ه المناقشة بأنه من المؤكد فى أهل الكتاب عدم ذ ك 


اسم الله تعالى على ذبائحهم وقول الله عز وجل صريح في الآنية الكريسة ( ولا 
تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه ) 9) . 


0) 


(0 
0 
(0 


ان أصل اليعقوبية يرجع الى صاحبها يعقوب البرد عانى راهب القسطنطينية 
فقال * انقلبت الكلمة لحما ود ءا فصار الاله هو السيح ” + ويقول اين حسسزم 
“ان اليعقوبية قالت ان المسيح هو الله ».وان الله مات وصلب وققسل 
وان العالم بقى ثلاثة أيام بلا مد ہر ثم قام ورجع كما كان وانه في بطن مريسسم 
محولا به ” ٠‏ وقد أشار القرآن الكريم الى كفرهم بقوله تعالى في سورة 
المائد ية( ه ) (١‏ لقد كفر الذدين قالوا ان الله هو السيح بن مريم) 
وقال تعالى مخاطبا المسبح ( وان قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلست 
للناس اتخذ ونى وأمي الهين من دون الله قال سبحانك ).٠.‏ سسسسورة 
المائد ةية ()١11(‏ الفصل فى الملل والتحل ٠‏ ابن حسم , ج٠‏ ء 
ص 9)) ٠‏ ومن اليعقوبية من يقول ان المسهح ذو طبيعة واحدة قد اسستزج 
فيه عنصر الاله يعنصر الا نسان وتكون من اتحاد طبيعة واحداة جامعة بسين 
اللاهوت والناسسوت لذ لك سمى مذ هبهم ( المنوفست ) ذ و الطبيعة الواحدة 
ومن اليعقوبيين من يقول "ان الكلمة لم تأخذ من مریم شيئا لكدها مرت كمسرور 
الما* بالميزاب , وأما ظهور شخص المسيح في الأعين هو كالخيال والصسورة 
في المراة م وان القتل والصلب وقععلىالخيال “( الشهرستانسي »ج ١‏ » 
ص ۲۷ ۲ و القلقشندى » صبح الأعشى , ج ٠٠۲‏ ص۲۷۹ ). فاليعاتقهية 
تقول عن طبيعة المسيح ( كاتحان الما* بالخمر) والنسطورية تقول ( كاتحساد 
الما* في الزيت ) والملكانية وهم الكاثوليك تقول ( كاتحاد النار في الصفيحسة 
المحماة) أى انه اتحاد ظاهرى خارجى لاجوهرى ٠‏ واليعاقبة مزجوه مزجا 
فاسدا بقولهم طبيعة واحدة من طبيعتين فجعلوه لا الها ولا انسانا مشل 
اتحاد الخل والعسل اللذ ين امتزجا فيكون الخل غير طبيعة خل والعسل 
غير طبيعة العسل ٠‏ حيث نشأت منهما طبيعة ثالثة ( الفصل في السلل 
والنحل » ابن حزم » ج ١‏ + ص+ه ‏ الفرق التصرانية » بولص‌الراهسب» 
صلا .)١-‏ 

سورة الماعدة و آية رقم (۲ )هم ٠:‏ 

سورة التوبة : آية رقم ( ٠١‏ ) وهذ! مانقله القرطبي عن الطبرى ءج ٠٠1‏ ص1 ۷. 
سورة الانعام : آية رقم ( ۱۲١‏ ). 
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والرد على ذلك ۽ ان طعام أهل الكتاب مستثنى من ذ لك كلا ان القسسران 
الكريم منعنا من التزوج بالمشركات عامة . ثم استثنى من ذ لك الكنابيات ٠‏ قال 
تعالى ( ولاتنكحوا المشركاث حتى يؤمن ) (1) ه ثم استثنى من ذ لك الكتابيسات 
بقوله تعالى ( اليوم أحل لكم الطييات وطعام الذ ين أوتوا الكتاب حل لكسم 
وطعامكم حل لهم والمحصنات من البؤمنات والمحصنات من الذ ين أوتوا الكتاب مسن 
قبلكم اذ١‏ اتيتموهن أجورهن محصنين غير سافحين ولا متخذذى أخدان ومن يكقسر 
بالا يمان فقد حبط عله وهو في الاآخرة من الخاسرين ) (1) . وهذا قول ابن عجساس 
رضي الله عدهما ويه قال مالك بن أنض وسفيان الثورى والأوزاعي ٠‏ وقال قتان ة 
وسعيد بن جبير : لفظ الاآية العموم في كل كافرة والمراد بها الخصوص في فسسير 
الكتابيات وبينت الخصوص ية المائد ة » وهذا أحد قولي الشافعي (), وقد 
روی عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : قال تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذ کسر 
اسم الله عليه ) ثم استشنى فقال ( وطعام الذ ين أوتوا الكتاب حل لكم ) 9) , 


ونستنتج من كل ماسبق بيانه اننا لانستطيعان نلزم الكتابي بأن یذ کر اسم 
الله على ذ بيحته فلو ذبح ولم يذ كر اسم الله جاز لنا الأكل من الذبيحة . وأن ذ بائح 
أهل الكتاب مباحة الأكل للسلمين وليست خاصة بمكان د ون مكان أو زمان دون زمان 
فالاية الكريمة مطلقة وصريحة . وذبائح أهل الكتاب حلال سواء أكانت في دار 
الحرب آم دار الاسلام وهذ! لاخلاف فيه بين العلماء . قال النووى ؛ تقل ابسن 


المنذ ر الاجماع على ذلك )١(‏ , 


(0) سورة البقرة : آية رقم (۲۲۱)ء 

0 سورة المائدة ۽ آية رقم ( ٠‏ ) ه 

0) تغسیر ابن كثير » ج (» ص ١ ۲٠۷‏ تفسير القرطبي » ج٣‏ » ص ۷ء 
() الجامعلا حكام القرآن الكريم » القرطبي » ج٦‏ + ص ۷1ء 

(ه) انظر + المجموع » التووى + جو + ص1۸ ه 
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|لللا ہاور ی دع کر وی 
THE PRINCE GHAZI TRUST‏ 


FOR QURANIC TH@UGHY ( 


البحثالثالث : 


هناك أحكام قصبا الله تعالى علينا في القرآن الكريم وتحدثت عنها السنة 
المطهرة بد ون تقرير أو انكار وفي كلا الحالين لم يرد قفني شرعنا مايد ل سى 
نسخها في حقنا أو انها مشروعة ٠‏ 

هذا النوع محل خلاف بين العلماء وينا* على نتائج مناقشاتهم يتقرر حكسسم 


القاعد ة الأصولية ” شرع من قبلنا شرعلنا ما لم يود ناسخ ” ۾ وهل هي دليل مسن 


الأدلة الشرعية المعتمد ةم أنها من الأ د لة الموهونة المختليف في صحتباء 
ولا يعتمد عليها ٠‏ 


وذ لك كما في قوله تعالى مخبرا عن التوراة ( وكتبنا عليهم فيها ان النفسسس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذ ن بالأذن والسن بالسن والجسروح 
قصاص ) () ٠‏ محل النزاع هنا : هل حكم القصاص الوارد في هذه الآآية وفسسيره 
من الأحكام مما نقلت الينا بالطريق الصحيح تعتبر شرط لنا وملزمون بالعسصسل 
بمقتضاها أم انها نقلت الينا على سبيل الاخبار وليس طينا امتثالها ولا الاقتداء 
بها ولا القياس عليها ؟ .. هذا ما سيتبين من خلال شرح مذاهب العلماء في 
الاحتجاج بأحكام الشرائع السماوية السابقة ٠‏ 


)0 سورة الما ة + ية رقم (هع>). 
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مذ اهب العلماء في الا حتجاج بالشرائع السماوية السابقة : 


ولا 


ثانيا 


tb 


0) 


۽ المختار عند الحنفية ونهم الشيخ أبو منصور الماتريد ى والقاضي أبوزييد 
الدبوسي وشمس الأعمة السرخسي وفخر الا سلام البزد وى والكسال 
ابن الهمام ٠‏ والمالكية واحدى روايتين للامام أحمد أن شرع من قبلنا 
شرع لنا وأنه حجة يلزمنا العمل به (1) ٠‏ واختاره ابن الحاجسب 0© 
وهذا ما عليه جمع من الشافعيه كالشيرازى الا أنه رجععنه في کتابسسه 
اللسع 0 . 

۽ للشافعية قولان أصحهما أن شرع من قبلنا ليس شرط لنا وأن أحكام 
الشرائع السابقة ليست حجة ولا يلزمنا العمل بها . وقد اختار هذا 
الرأى امام الحرمين الجويني 9) ٠‏ والامام فخر الد ين البسسرازى () , 
والادى (1) والبيضاوى ( ه وقال الغزالي (0) ۽ وهو المختار وعليسسه 
الجمهور ٠‏ وقالت المعتزلة ۽ التعلق بشرع من قبلنا غير جاغز عقلا: 9) . 

۽ وعن الاءام أحمد رحمه الله تعالى روايتان ۽ قال ابن قدامة المقدسي 


” شرع من قبلنا ١ذ۱‏ لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرعلنا ؟ وهل 


كشف الأسرار عن أصول البزد وی » البخارى » جلاء ص۴۱۲ والشار 
وشروحه » ابن ملك » ص۲۲ و أصول السرخسي ٠‏ ج؟ » ص14 . 
العضد مع حاشية التفتا زاني ۾ ابن الحاجب ۾ ج٠5‏ ۾ ص۲۸1 ه٠‏ 

اللمع » الشيرازى » ص ٠٠‏ ه التيصرة في أصول الفقه ء أبي اسحسق 
الشيرازى : صهم؟. 

البرهان » امام الحرمين + ج ١‏ م ص ٣ءه.‏ 

المحصول في علم الأصول » الوازۍ» ط ١ه‏ ج ۱ء قسم ۰۳ ص .٣۹۷‏ 

الا حكام في صول الأحكام ۾ الامدى e‏ جم م ص۹( 

دہاية السول » الأسنوى م ج ۲۲ ص١٠۲٠‏ 

الستصفى » الغزالي e‘YTTAMEIEE‏ 

المعتمد ٠‏ أبو الحسين البصرى مج معنم كلاه 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


1 ص 


لامي لاقف 
ال ا 
EEN‏ 

THE PRINCÊ GHAZITRUST 
FOR QURANIC 111 418:91# ) 


كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثه باتباع شريعة مسن 


قبله ؟ . فيه روايتان : 
أحداهما ۽ انه شرعلنا اختاره التميمي ٠‏ 
الثانيسة ۽ ليس بشرعلنا (0. 


وذ كر المد ى أن من الأصوليين من قال بالوقف واستبعد هذ! القول (1) . وقد 


حكاه الشوكاني عن ابن القشيرى وابن برهان () . 


آلا كدلة اسيرع 

ذهب أكثر العلما* من غير الشافعية الى القول بتعيد الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد بعثته يشرع من قبله وطى رأسهم جمهور المالكية وأكثر الحنفيسة » 
ومنهم الشيخ أبو منصور الماتريد ى والقاضي أبو زيد الدبوسي وشمس الأعسسسة 
السرخسي » وفخر الاسلام البزدوى » وشارح كنابه عبد العزيز البخارى » وابسسن 


الهمام واين الحاجب وجمع من الشافمية ورواية عن الا مام أحمد بن حنبل وغيرهم ٠‏ 


والقائلون يانه شرع لنا اختلفوا. ۽ 


٠ ِ 3 


وقيل :۽ شرع من قبلنا شرع لنا فيما لم يثبت انتساخه على ان ذ لك شريعسسة 
لنبينا عليه الصلاة والسلام وهذ! ما اتمده صاحب مسلم الثبوت 29 م 


(() روضة الناظر وجنة المناظر » ابن قدامة م ص ۲> ( م تخريج القروع على 
الأصول + الزئجاني »۽ ص۹۸٠٠‏ 
0( الاحكام : الامدى مج fA e‏ 
(م) ارشاف القحول » الشوكاني » ص۲۲۰ . 
() مسلم الثبوت »عبد الشكور الى ,ج ١‏ ۾ ص٤۱۸ ٠‏ 
ہے أ لم دن 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


الله 


ZI;TF 


INTE 1 


وقيل ۽ شرع من قبلنا شرع لنا ان لم ينسيخ وثبت بالقران أو بيان الرسول 
صلى الله طيه وسلم لا بنقل أهل الكثاب وأقوال العامة لأن الكتب السماويسسة 


القد يمة قد حرفت وعلى هذا القول السرخسي والبزد وى والدبوسي والماتريدى 


وجمهور الستأخرين من الحنفية ( > رامخ ج وو ا چا 


الأدلسة ء 

ان أصحاب الفريق الأول استد لوا بما يلي ؛ 

ان صفة الا طلاق في الشي* يقتضي التأييد فيه اذا كان محتملا للتأيد 
فالتوقيت يكون زياد ة فيه فلا يجوز اثباته الا بالد ليل ثم الرسول الذى كان الحكسم 
شريعة له لم يخرج من أن يكون رسولا سول الغ بعده فكذ لك شريعته لا تخسرج 
من أن تكون معمولا بها وان بعث بعده رسول خر لم يقم د ليل النسخ فيه 
ألا ترى أن علينا الا قرار بالسرسل كلهم والىن لك وقعت الا شارة فى قوله تالس 
( والؤنون كل آمن بالله وملاوكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله) 9) 
فكذ لك ماثبت شريحة لرسول فما لم يظهر ناسخه فهو بمنزلة ماليس فيه احتسال 
النسخ في كونه باقيا معمولا به ٠‏ يوضحه أن مامت شريعة لرسول فقد ثبتت الحقيسة 
فيه » وكونه مرضيا قبل بعث رسول آخر لا يخرج من أن يكون مرضيا ببعث رسسول 
خر واذا بقي مرضيا كان معمولا به كما كان قبل بعش الرسول الثانى . ويهسذا 
يتبين أن الأصل هو السوافقة في شرائعالرسل الا اذا تبين تغيير حكم بداليل 
النسسخ 0000 
() التبصرة في أصول الغقه » الشيرازى » تحقيق حسن هيتوء ص۲۸۵ س ۲۲۸۸ 

أصول السرخسي ۾ ج ۲ » ص ٩٩‏ , فواتح الرحموت ‏ الانصارى » بهاصسش 

السستصفىء ص »6م ١‏ و كشف الاسرار على أصول البزد وى ۾ ج ۳؛ ص۲٠۲ ٠‏ 


() سورة البقرة : آية رقم )۲۸۵١(‏ ء٠‏ 
() أصول السرخسي ۽ ج ۲ء صضءءلء 
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نوقش هذا الدليل ۽ 

ان الأصل في الشرائع الماضية الخصوص قال رسول الله صلى الله طيه وسسلم 
* وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة ” )١(‏ هذا الحديسث 
يوضح أن بعث الرسول ليس الا لبيان ما الناسفي حاجة الىبياته واذا لم تكسن 
شريعة رسول منتهية بيعث رسول آخر ولم يات الثاني بشرع مستأنف لم يكن بالنساس 
حاجة الى البيان عند بعث الرسول الثاني لكونه بينا عند هم بالطريق الموجب 
للعلم فلم يكن في بعثه فائد ة . والله تعالى لا يرسل رسولا بغير فائدة وطسى 


هذا يثبت الا ختصاص في الشرائع الماضية وهو الأصل ) , 


عضي فاستدلوا بقولهم : ان ما كان شريعة لمن قبلنا يصسسير 
شريعة لنبينا صلی الله طيه وسلم ومن تقدم في العمل به يكون متبعا له وشي حككسم 
العامل بشريعته من هذا الوجه فان الله تمالى قال ( ثم أوحينا اليك أن اتبسسع 
ملة ابراهيم حنيفا ) (') وتال الله تعالى ( قل صدق فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين ) 9) وقال الله تعالى ( ومن أحسن دينا ممن أسلم 
أوجهسه للسه وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا ) (°) وما يكون منتهيا منسوخسا 
لا يكون متبعا . فبهذه النصوصبتبين أنه متبع وأنه على ملة ابراهيم طيه السسلام 
فلم بيق طريق سوى أن نقول قد صار ذ لك شريعة لنبينا عليه السلام ويجب علسسى 
الناس العمل به بطريق أنه شريعة له حتى يقوم د لیل نسخه في شريعته ٠‏ ألا تری 
أنه قد اجتمع نبيان في وقت واحد وفي مكان واحد فيمن قبلنا على أن كان أحد هسا 
() صحيح البخارى + ج ١‏ ص۸۷۲ ٠‏ 
(0) الاحكام في أصول الأحكام , الااسدىء ج۲ , ص۱۹۲ و كشف الأسسرار 

على أصول البزد وى » عبدالعزيز البخارى ۾ ج" ,ا ص۲٠۲٠‏ 
) سورة النحل :ية رقم (155)* 


(9) سورة ال عمران :ية رقم (912). 
(5) سورة النسا , آية رقم ٠ )٠٠٠١(‏ 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


EEE‏ م ا 
| ا درا دول اک 

THE PRINCE GHAZLTRUST 

FOR QURANIC THGUBHK ( 


تبعا للآخر نحو هارون مع موسى عليهما السلام . قال الله تعالى ( وأخي هارون 
هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد۴ يصد قنىاني أخاف أن يكذيون » قال 
سنشد عضد ك بأخيك ونجعل لکا سلطانا فلا يصلون الیکا باياتنا . أنتم ومن 
اتيعكا الغالبون )0(7 . 


وكذ لك اجتمع لوط مع ابرا هيم طيم ما السلام كما قال الله تعالى ( قآمن له 
لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ) (1) فكانت الشريعسسة 


لأحد هما والآخر نبي وك مأمور باتباعه والعمل بشريعته 09 , 


نوقش هذا الدليل : 

بأن المراد بلفظ الملة في قوله تعالى ( واتبع ملة ابراهيم حنيفا ) انما هسو 
أصل التوحيد واجلال الله تعالى بالعبادة دون فروعالشريعة ٠‏ ويد ل علسسى 
ذلك أربعة أوجه : 


الأول ؛ ان لغظ الملة لا يطلق على الفروع الشرعية بدليل أنه لا يقال ملسة 


الشافعي وملة أبي حنيفة لمذ هبهما في الفروع الشرعية ٠‏ 


الثاني : انه قال عقب ذلك ( وما كان من المشركين ) ذكر ذ لك في مقابل 


الشرك انما هو التوحيد ٠‏ 


الثالث : انه قال ( ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ) 6) ولسو 


كان المراد من الد ين الأحكام الغرعية لكان من خالفه فيها من الأنيياء سفيم ا 


وهذا محال ٠.‏ 


(0) سورةالقصص + 5ية رقم ( ۳۲ -م8). 
(۲) سورة العنكبوت , آية رقم ٠)15(‏ 
(۴) أصول السرخسي »ج ۲ء ص۲١٠٠‏ 
9) سورة اليقرة : آية رقم (١۳٠)ء‏ 
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الرايسع : انه لو كان المراد من الد ين فروع الشريعة لوجب طلى النبي عليسه 
الصلاة والسلام البحث ضها لكرنه باورا يبا . وذلك مع اندراسها ستتع . قم 
وان سلمنا أن المراد بالملة الفروع الشرعية غير أنه ائما وجب عليه اتياعها بيا أوحي 
اليه بوحى جد يد ولهذا قال تعالى ( ثم أوحينا اليك ) (0. 


وأما استدلا لهم يأنه وجد من بين الرسل من كان أحد هما تابعا للأخر 
مثل هارون عليه السلام كان تابعا لموسى عليه السلام ٠‏ ولوط عليه السلام كان 
تابعا لابراهيم عليه السلام ٠‏ فهذ! يرجع الى كون هذا الأمر مرضيا عند الله 
عز وجل لأهل ذ لك الزمان دون أهل زبان "خر سيأتى فيما بعد لأن ذلك 
الشرع يكون منیا يبعت نبي آخر ٠‏ واذا كان يجوز اجتماع النبيين في زمن واحد 
في مكانين جاز أن يدعو كل منبهما الى شريعته ويأمر الناس باتباعه ولا يدعو السسى 
العمل بشريعة من قبله . وببذ! يتبين أن الاختصاص أصل ذ في الشرائع السساويسة 
السايقة الا بدليل يدل طى خلافه 09 , 


ا أصحاب الفريق الثافيه فقد استدلوا ۽ بما سيق ذكره من أدلة: اوہ الاوك 


ومشترطين عد م النسيخ وثبوت النقل بواسطة القرآن الكريم أو بيان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيكون طريق ثبوت أحكام الشرائم السابقة في حقنا ثبوت النقتل 
بقصص الله تعالى أو رسوله لأنه شرع نبي قبلنا بلا انكار وهذا التواتر مفققود فسسي 
الكتب السابقة التي بين أيد ينا لأنها غير خالية من التحريف ولا يصح الاتسساد 
على رواية اليهود والنصارى لأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويشترون بيات الله 
ثمنا قليلا كما وصفهم الله عز وجل في .القرآن الكريم » فينتج بأنه لايد من اخبار 
الله تعالى بوحي يان هذا الحكم أو ذاك من شرع من قيلنا بلا انكار ولم يعتسد 


)0 الا حكام , الامدى ٠‏ ج ٣ه‏ ص ٩۵‏ ( ع المعتمد » لأبي الحسين البصرى ¢ 
ج ؟ ‘TEMPE‏ 
() كشفالاسرارء البخارى ‏ ج" + ص6 لكء 
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باخبار الصحابة الكرام الذ ين كانوا من أحبار اليبود كعيد الله بن سلام وشیره 
لأن التحريف قد وقع قبل وجود هم بعد عيسى عليه السلام ٠‏ 

اما ما كان مصد و نقله الرسول صلى الله عليه وسلم معتمد! على خير اليهيسسود 
كاعتماد ه ان موسى عليه السلام صام يوم عاشورا* فهذا مقبول لأن الرسول صلى اللسه 
طيه وسلم يوحى اليه بصد ق الخبر من عد مه . فاذ! توفر هذا الشرط فيكون الحكم 
المنقول لنا من الشرائع السابقة حكم الله تعالى فيلزم المكلفين الذ ين وجدوا زسن 
الخطاب وبعده مالم يظهر ناسخ . 

فكان استدلال أضحاب القول الثاقنه با يلي ۽ 


-١‏ بايات من الكتاب الكريم ۽ 


قال الله تعالىفي حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( أولئك الذين هدى 
الله فببداهم اقتده ) (). فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه ولسم 
بالا قتدا* بهداهم وشرعهم من هداهم .لأن البدى ١‏ سم للایمان والشرائع جميعا » 
فالا قتد١*‏ لا يقبع الا بہما ه فوجب عليه صلى الله عليه وسلم اتباع شرعهم وما كسان 
واجبا في حقه كان واجيا في حقنا ٠‏ وتعتبر هذه الآآية تنصيصا على الاقتداء 
بهدى النبيين وهذ! يعم أصل الد ين واحكام الشرعألا ترى الى قوله تعالى 
( ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) 17) أنه يدلنا على ان الهدى كل 
ما يجب الاتقاء ومايكون المهتد ى فيه متقيا . وقال الله تعالى ( انا أنزلشئا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون ) () والحكم انما يكون بالشرائع والنسبي 
صلى الله عليه وسلم من جملة النبيين قوجب عليه الحكم بها . وقوله تعالى بعد 


٠ )٩١( سورة الانعام :ية رقم‎ )١( 
۲)ه‎ ١ ( سورة البقرة ۽ "ية رقم‎ )9( 
. ))۲( سورة الماد ة : ية رقم‎ ) 
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) لك NIC 1 E‏ د 


ذ كر التوراة وأحكامها ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) () . 


وقد ذ كر القرطبي في تفسير قوله تعالى ( ومن ذ ریته د اود وسليمان وأيسوب 
ويوسف وموسى وهارون وكذ لك نجزى المحسنين » وزكريا ويحيى وعيسى والياس 
كل من الصالحين ٠‏ واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين » وسن 
؟بائهم وذ رياتهم واخوانہم واجتبينا هم وهد يناهم الى صراط مستقيم . ذلك هدى 
الله يهدى به من يشاء من عاد ه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ء أولقك 
الذ ين "ينا هم لكاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلا * فقد وكلنا بها قوسا 
ليسوا بها بكافرين . أولقك الذ ين هد ى الله فيهد اهم اقتده قل لا أسألكم عليه 
أجرا ان هو الا ذكرى للعالمين ) )١(‏ قد استدل العلما* بهذ ه الآأية على وجسوب 
اتباع شرائع الأنبياء فيما عدم فيه النص والى هذا ذ هب معظم أصحاب مالك وهو 
الذى تقتضيه أصول مذ هب مالك وقال به أصحاب الشافعي وانه يجب العسل 
بنا وجد منها () . 


ولا يقال بأن الآآية قد اشتملت على من ليس بنبي بقوله تعالى ( وسن 
آباعهم » وذ رياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهد يناهم الى صراط ستقيم ) ٠‏ فقسسد 
ألحق بالخطاب من البيان مايعلم أن المراب الأنبيا" عليهم السلام حيث قال 
تعالى ( أولئك الذ ين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ) بالاضافة الى أن الأسسر 
بالا قتدا* لا يتناول الا من يعلم أنه مرضي الطريقة مقتدى به من نبي أو ولسسي ٠‏ 
والأوليا* على طريقة الأنبيا* عليهم السلام ومعلوم أنه ما أمر بالا قتدا* بهم قسني 


د ا* الناس الى شريعتهم وائما أمر بذ لك على أن يدعو الناس الى شريعتسسسه 


(() سورة الماعدة :يرقم ()))ء 
() سورة الانعام + ية رقم (عم ٠)٩١»‏ 
إن الجامعلا حكام القرآن ٠‏ القرطبي مجلا Te‏ 
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فعرفنا بهذا أن ذ لك كله صار شريعة له بمنزلة الملك ينتقل من المورث السسسسى 
الوارث فيكون ذ لك الملك بعينه مضافا الىالوارث يعد أن كان مضافا الى السورث 
في حياته () . والى ذلك وقعت الاشارة في قوله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب النذى 
اصطفينا من ادنا ) 9) , 


نوقش هذا الدليل : 

أجاب الآمدى عن استدلالبم يقوله تعالى ( فبهداهم اقتده ) 7) اننا أسره 
باتباع هد ى مضاف الى جميع الأنبيا" والمرسلين مشترك بينهم ٠‏ دون ما وقعبسسه 
الخلاف فيما بينهم والناسيخ والمنسوخ منه لا ستحالة اتباعه وامتثاله » والهدى 
المشترك فيما بينهم انما هو التوحيد ٠‏ والأدلةالعقلية الهادية اليه وليس ذلك 
من شرعهم في شي* ٠‏ ولهذا قال تعالى ( فبهداهماقتده ) ولم يقل “يهسسم” 
ومتقد ير أن يكون المراد بالهدى المشترك ٠‏ ما اتغقوا فيه من الشرائع د ون !١‏ اختلفوا 

۰ فيه ٠‏ فاتباعه له انما كان بوحي اليه وأمر مجدد لا أنه بطريق الاقتدا" بهم 9) ۰ 


٣‏ به استدلوا بالسنة المطهرة بما يلى ؛ 

رصمل ب الله حي ماو ارهز كي ااو یات و 
للتوراة فقد ورد في الموطأ عن دالله بن عبر قال ان اليهود جاءوا الى رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذ كروا له ان رجلا منهم وامرآة زنيا فقال لهم رسول الله 
صلى الله طيه وسلم ( ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نقضحهسم 
ويجلد ون فقال عبد الله ين سلام كذ يتم ان فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها م 


)١(‏ أصول السرخسي ,ج١5‏ » ص6.لء 

(0) سورة فاطر ‏ ية رقم (85). 

ف سورة الأتعام :يرقم (.٠9)ء‏ 

0) الاحكام ۾ الامدى + جم ه ص٣۹٠‏ والمعتمد» لأبي الحسين البصرى 0 
E‏ /ص.4ع م . 
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فوضع أحد هم يده على آية الرجم ثم قرأ ماقيلها ومابعد ها فقال له عد الله بن سلام 
ارفع يد ك فرفع بده فاذا فيا ية الرجم فقالوا صدق يامحمد فيها آية الرجم 
فأمر يهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرجنا () . 


ون كر البخاوى (1) ومسلم نحوه وفي كتاب النسائي عن اين عباس انه قال 
الرجم في كتاب الله تعالى يفوص عليبا الاغواص قوله تعالى ( يا أهل الكتاب 
قد 000 بين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب (1) . وذ كر الزجاج في 
ني القران ان الزنا كثر في اشراف اليهود بخيبر وكان في التوراة ان سى 
المحصنين الرجم فزنا رجل وامرأة فطمعت اليهود ان يكون نزل على النبي الجلسد 
في المحصنين ٠‏ وهو تأويل قول الله تعالى ( يحرفون الكلم من بعد مواضعسسه 


يقولون ان أوتيتم هذا فخذ وه وان لم تؤتوه فاحذ روا ) 9) . 


وفي سنن أبىد اود () عن جابرين عد الله قال جاءت يهود برجل وامسرأة 
منهم زنيا » الى الرسول صلى الله طيه وسلم فقال ( ايتونى بأعلم رجلين منكسسم 
فأتوه بابنى صوريا » فناشد هما بالله الذ ی انزل التوراة طی موسى كيف تج دان 
أمر هذ ين في توراة الله » قالا ۽ نجد فيها اذا وجد الرجل معالمرأة في بيست 
فهي ربهة فيها عقوبة ٠‏ فاذ! وجد في ثويها أو على يطنها في ربية فيا عقهسسة 
واذ! شهد أربعة انهم روا ذكره فى فرجها مثل الميل فى مكحلة رجا . قال 


فما يمنعكما أن ترجموهما ؟ قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل . فدط ربسول 


)١(‏ الموطأ + الامام مالك » ج ۲ء صح: ( باب ماجاء في الرجم * الحدود”. 
() صحيح اليخارف + ياب لويم في اليلا ” الحد ود ” رقم الحد يث في الغتسسح 
۹ و صحيح سلم » ج۲ » س 1081 ياب رجم أهل الذءة » سام , 
شرح النووى م ج ۱۱ ۰ ص6 5. 
(۳) سورة الماعدة , آية رقم (١٠()ه‏ 
0) سورة الماعدة وآية رقم (61). 
(o)‏ سق آي داود e‏ جم ¢ ص6 ه(١‏ ۾ الحدود » ياب رجم اليبود ٠‏ 
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الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء أربعة فشهدوا فأمر رسول الله برجمبسا. 
ثم قال اللهم انى أول من أحيا ما أماتوا من كتابك ) » وفي رواية البرا* بن عسازب 


قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اللهم اني أول من أحيا أمرك اذ أماتوه) () , 


واستد لوا أيضا بما روى أنه صلى الله عليه وسلم طلب نه القصاص في سن 
كسرت فقال ( كتاب الله يقضي بالقصاص ) وليس في القرآن الكريم ما يقضي بالقصاص 
في السن الا ما حكى الله تعالى عن التوراة في قوله جل ثناؤه ( وكتبنا ليسم 
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسسن 
بالسن » والجروح قصاص فمن تصد ق به فهو كفارة له ومن لم يحكم يما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون ) (5) , 


شْ وقد ورد في البخارى عن محمد بن عد الله الانصارى ان الربيع وهي ابنة 
النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش فابوا فأتوا النبي صلى الله عليه وس لم » 
فأمرهم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يارسول الله ؟ واللسه 
الذ ى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال يا أنس ( كتاب الله القصاص ) فرضى 
القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ان من عبان الله من لو أقسم سى 


الله لأبره ) ٠)‏ وزاد الفزارى عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش 9) . قال ابسن 


(۱) مختصرأبى داود + ج ۰٦‏ ص 5+8 ١‏ قال الحافظ في تقريب التهذ يسسبء» 
ج ؟ » ص 554 مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني ليس بالقوى ۽ مجمسسع 
الزوائد TE“‏ ص الام ووقال المنذرى في اسداده مجالد ين سفيسسدك 
وهو ضعيف ٠‏ 

(؟) سورة المائدة : "ية رقم (ه) ) ء 

() صحيح البخارى ٠‏ باب الصلح في الد ية » رقم الحد يث في فتح البارى شرح 
صحيح البخاری ۽ ٠.٣۷٠۳‏ 

(©) فتح البارى شرح صحيح البخارى + العسقلائي » باب الجهاد ء رقسسم 
الحد يث ۲۸١٦‏ باب قوله تعالى ( من المؤشين رجال صد قوا ما اهسدوا 
الله عليه ) ۽ صحيح مسلم » ج۳ » ص۲ .م ٠‏ فى القسامة باب اثبات القصاص 
في الا سنان ۰ 
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حجر العسقلاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص يد ل عسي 
أن الحكم الوارد فى الآ”ية التي وردت في أهل الكتاب مستمر في شريعة الا سلام 
بنا* طى أن المراد بكتاب الله قوله تعالى ( والسن بالسن ) ولم يزل العلساء 
يأخذ ون الأحكام من قصص الأمم الماضية وأحكام شرائعها التي ثبتت بشرعنا آنا 
كانت أحكاءا لمن قبلنا ولم بيين لنا في شرعنا أنها مشروعة لنا أو غير مشروعة لتا 
وهو الذى قد منا أن التحقيق كونه شرع لنا وهو مذ هب الجمهور وبه تعلم أن ية : 


( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) يلزمنا الأخذ بما تضمنته من الأحكام(0 , 


واستد لوا بما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله طيه وسلم حين قفل مسن 
فزوة خيبر فسار ليلة حتى ١ذ١‏ أد ركا الكرى عرس وقال لبلال أكلأ لنا الليل. قال 
فغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلسم 
ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتىضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله يسه 
وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يابلال فقال أخسذ 
بنفسي الذ ى أخذ بنفسك يارسول الله بابي أنت وأمي ب فاقتاد وا روا حلسم 
شيئا ثم توضأ صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبسسح 
فلما قضى الصلاة قال ( من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى قسال 
( أقم الصلاة لذ كرى ) (1) فهذه الآآية في حقيقتها خطاب مع موسى عليه السلام 
فاستد ل العلما* من ذ لك على أن الصلاة دجب عند التذ كير والا لم يكن لتلاوكه 
صلى الله عليه وسلم فائد ه » وذ لك دلالة الا يما* وهي دلالة اللفظ على لازم مقصود 
)١(‏ فتح البارى شرح صحيح البخارى + العسقلاني » با بالجهاد.. رقتسم 

الحد يث 78٠‏ باب قوله تعالى . ( من المؤضين رجال صد قوا ما هسدوا 


الله عليه ) ۽ صحيح مسلم » ج ٣‏ » ص ٣١ ١‏ ( فى القسامة ياب اثبات القصاص 
في الاسنان ٠.‏ 


(۲) سورة طه : ية رقم (> ١‏ ) . أخرج هذا الحديث البخارى , جم »ص٣۲٤٣‏ و 
صحيح مسلم ۾ ج ۱ » ص۷۷ ٠‏ 
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|لللا 5 چا 
I TRUST‏ 


المتكلم ولو لم يكن هو وأمته متعيد ون يما كان موسى عليه السلام متعيدا به في 
د ينه لما صح الاستدلال () , 


أجاب الشاقعية عن الاستدلال بالسنةبما يلي : 


ان رجوعالنبي صلى الله عليه وسلم الى التوراة في رجم اليهود ى » فقد كان 
لاظهار صد قه فيما كان قد أخبر به من أن الرجم مذ كور في التوراة وانكار اليهسسود 
لذ لك لا لأن يستفيد حكم الرجم منها . ولذ لك فانة لم يرجعاليها فيما سوى 
ذلك ) . قال الاءام النووى في شرح مسلم قال العلماء هذا السؤال ليس 
لتقليد هم ولا لمعرفة الحكم منهم وائما هو لالزامهم بعا يعتقد ونه في كتابهم , ولعله 
صلى الله عليه وسلم قد أوحي اليه أن الرجم في التوراة الموجود» في أيد يهم لم 
يغيروه كما غيروا أشياء » أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم ولهذا لم يخف ذ لك 
عليه حين كتيوه ) , 


وعن استدلالهم بقصاص السن بالسن » فاننا لا نسلم أن كتابنا غير مشتمل 
على قصاص السن بالسن ود ليله قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشسل 
ما اعتدى طيكم ) 9) وهو عام في السسن وغيره ٠‏ 


وعن استد لالهم بقوله تعالى ( أقم الصلاة لذ كرى ) وهو خطاب لموسى عليسه 
السلام على وجوب قضاء الصلاة عند فواتها ينوم أو نسيان نقول انه صلى الله 
عليه وسلم لم يذ كر الخطاب مع موسى لكونه موجبا لقضاء الصلاة عند النوم أو النسييان 
وائما أوجب ذ لك بما أوحي اليه ونبه على أن أمته مأمورة بذ لك كما أمر موسى عليه 
السلام () „ 


() أصول السرخسي ٠‏ ج۲ + ص۴١٠‏ . 

00( الا حكام » الس مج ‘Ife‏ 

نر صحيح مسلم يشرح النووى “تج ١١‏ ءعنلم١٠؟.‏ 
9) سورة البقرة : آية رقم -)١9114(‏ 

(o)‏ المعتمد ٠‏ أبي الحسين البصرى » ج ۲ م ص ء للا 
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: واسستدلوا بالمعقول‎ ٣ 

ش ان كل ماثبت بدليل صحيح من كتاب أو سنة أنه شرع لرسول من رسل اللسه 
فقد ثبتت حقيقته وكونه مرضيا عند الله عز وجل . لأن كل رسول قد بعث لييسسين 
ما هو مرضي عند الله عز وجل فما علم كونه مرضيا يبعث رسول لا يخرج عن أن يكسون 
مرضیا يبعث رسول خر » واذ! بقي مرضيا كان معمولا به كما كان قبل بحعث الرسول 
الثاني وكان بعث الثاني مؤيد! له () ء والى هذا المعنى يشير قول الله تعالسى 
( ”من الرسول يما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل من بالله وملائکته وکتبه ورسسسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعتا وأطمنا غغرانك ربنا ؤاليك المصير ) 9) . 


ومن مجموع الد لة السابقة جميعها متضافرة يتبين أن الشراعع السماويسسة 


السابقة التي أرسل الله تعالى رسله لتبيينها للناس الأصل فيها الموافقة 
الا اذا ظهر تغبير حكم بد ليل المنسخ . وهذه الموافقة تعم أصل الد ين وأحكسام 
الشسرع 3 


ثانيا ۽ أدلةالقائلين بادا ليست شريعة لنا ومناقشتها : 


احتج المانعون من كون الشرائع السابقة شريعة لنا بما يلى ؛ 
١ه‏ بالكتاب الكريسسم : 
قال تعالى. ( لكل جملنا منكم شرعة ونهاجا ) (؟) » فالشرعة هي السسنة 
والنهاج هو السبيل 9) . وهذا يقتضي أن يكون كل نبي داعيا الى شريعتسه 
وان تكون كل أمة مختصة بشريعة جاء بها نبيهم » كما تد ل على عدم اتباع الأخسير 
(0) كشف الأسرار على أصول البزدوی » ج۲ » ص۲ ٠.۲٠‏ 
() سورة البقرة : "ية رقم (528) ٠‏ 


0) سورة الماعدة ۽ "ية رقم (م6)٠‏ 
9) تغسير الطبرى ۾ ج1 م ص۲۷۱ . 
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لمن تقد م من الأنبياء لن الشريعة لاتضاف الا لمن اختص بها دون التابعلها . 


فالا”ية.الكريمة تعتبر اخبارا عن الأمم المختلفة الأد يان اعبار ما بعث الللسه 
به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الا حكام المتفقة في التوحيد كما ثبت في 
صحيح البخارى عن أبي هريرة ان النبي صلى الله طيه وسلم قال ( نحن معاشر 
الأنبياء أولاد علا ت د يننا واحد ) ٠ )١(‏ يعني بذ لك التوحيد الذي بعث اللسسه 
به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أتزله . قال الله تعالى ( وما أرسلنا من قبليك 
من رسول الا نوحى اليه انهلا اله الا أنا فاهدون) ) , وقال تعالى ( ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطافوت ) () .ا الشرا يسع 
فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد يكون الشي* في هذه الشريعة حراءا ثم يسل 
في الشريعة الأخرى وبالعكس » وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه وذلك 
لما له تبارك وتعالى في ذ لك من الحكمة البالفة والحجة الدامفة في الابتلاء 
والاختبسار ٠‏ 


قال سعيد بن أبي عروبة عن قتا ة قوله ” لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا ” 
أى سبيلا وسنة . والسنن مختلفة هى في التوراة شريعة » وفي الانجيل شريعة, 
وفي الفرقان شريعة » يحل الله فيها مايشا* ويحوم مايشا* ابتلا* ليعلم من يطيعسه 
ممن يعصيه والد ين ١لذ‏ ى لا يقبل الله غيره التوحيد والا خلاص لله الذى جاءت بسه 
الرسل 0) » قال الله تعالى ( ولقد آثينا موسى الكثاب فلا تكن في مرية من لقاشه 
وجعلناء هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم أعمة یہد ون بأمرنا لما صبروا وكانسسوا 
() صحيح البخارى ۾ ج » ص ۷ب ١ء‏ أولاد علات , الذ ين أمهاتهم مختلفسة 

وأبوهم واحد أراد أن ايمانهم واحد وشرائعهم مختلفة . 
) سورة الأنبيا؟ + آية رقم .)۲٠(‏ 


0) سورة التحل , آية رقم (55). 
9) تفسيرابن كثير » ج۲ » ص ۱۲۱ و تفسیر الطبرى + ج5 ۰ ص۹4٦۲‏ . 
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بآياتنا يوقنون ) )١(‏ . فتخصيص بني اسرائيل بكون التوراة هد ی لهم يكون دليلا 
على أنه لا يلزمنا العمل بما فيها الا أن يقوم د ليل يوجب العمل به في شريعتنا 4 


نوقش هذا الدليل ۽ 

أجاب القائلون بالأخذ بأحكام الشرائع السابقة عن استدلال الشافعيسسة 
ومن معهم بقوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ونا جا ) () بقولهم ۽ قد عرفا 
يقينا أنه ليس المراد به المخالفة في النباج في الكل بل ذ لك مراك في اليعسض 
وهو ما قام الدليل فيه طىانتساخه ( , 


وعلى است دلا لهم بقوله تعالى ( وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبسسئي 
اسراشیل ) 9) بأن هذا لايدل على أنه ليس بهدى لفيرهم كقوله تمالی ( هدى 
للمتقين ) والقران هدى للناس أجمع . وأيد هذا دعاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالتوراة وطلب حكم الرجم منه للعمل به وقوله طيه الصلاة والسلام انا 
أحق من أحيا سنة أماتوها ) (5) فان احياء سنة أميتت انما يكون بالعمل بها 
فعرفنا أن التوراة هدى لبني اسرائيل ولغيرهم 7) , 


۲ م السسنة المطهرة : 


لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ! حاكما الى اليمن قال له 


() سورةالسجدة :ية رقم (؟)٠وابتكه‏ 

0) سورة المائدة , آية رقم (م؟)ء 

م الاحكام e‏ الامدى e‏ جم e‏ ص٥۹(‏ 

9) سورة الاسراء + ية رقم (۲) ٠‏ 

(ه) صحيح البخارى » باب الحدود ه وفي صحيح مسلم رواية البرا* بن عازب قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( اللهم اني أول من أحيا أمرك اذ أماتوه فأمسر 
به فرجم ) صحيح مسلم بشرح مجلم ص 5.6و عمد ة الا حكنيام » 
ابن القيم ۾ ج © » ص١٠(ه‏ 

() راجعالا حكام ء الامدى ۾ جم + صع ۱۹ و فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه , 
ج 444 صضهوءله : 
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كيف تقضي قال أقضي بما في كتاب الله . قال فان لم يكن في كتاب الله قال فيسسنة 
رسول الله » قالفان لم يكن فيسنة رسول الله . قال أجتهد رأبي . قال الحمسد 


لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ) (0ى 


وجه الا ستدلا ل بالحديث ۽ ان معاذ١‏ ذكر اجتهاد رأيه اذا لم يجد فسسي 
كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الحاد ثة التى يحكم بها ولسم 
يذ كر التوراة والانجيل أو غيرهما من شرع من قبلنا » والنبي صلى الله عليه وسلسسم 
أقره على ن لك وصوبه وداط له ولو كانت شراشع من قبلنا مد رکا من مد ارك الا حكسام 
الشرعية لجرت مجرى الكتاب والسنة في وجوب الرجوع اليما ولم يجز العدول ما 
الى الاجتباد بالرأى الا بعد البحث عنما واليأس من معرفتها ولذكرها معساف 
رضي الله عنه قبل أن يذ كر اجتہاد ه برأيه . أو لم يصوبه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عند تركها واللازمان منتغيان ای وجوب الرجوع أو عدم العدول عنها منتفيسان 


() سنن الترمدى » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي هج“ ۾ ص5( :باب 
الأحكام : سئن أبي داودء ج+ هم ص۲ ۴۷ . قال الترمذ ى بعد نقلل 
الحد يث ؛ لا نعرفه اللي من هذا الوجه وهو قول شعبه حد ثني ابن عمرو عسن 
أناس من أصحاب معان من أهل حمص ٠‏ ولي ساسناده متصلا وقد أطال 
العلماء الكلام على هذا الحد يث حتى افرد ه بعضهم بالتصنيف عليه لاا 
يشتمل الحد يث على أمر مهم من أصول الشريعة وهو الأخذ بالقياس ٠‏ وأحسن 
الكلام ماكتبه الحافظ بن القيم في" اعلام الموقعين ” 4 ۳ ص 2 حيث 
قال رحمه الله ۽ هذا الحد يث وان كان عن غير مسميه فهم أصحاب معاد 
فلا يضره ذ لك لأنه يدل على شهرة الحد يث وان الذ ى حد ثيه الحارث ابسن 
عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم وهذ! أبلغ في الشهرة حيسث 
لا يعرف في أصحابه متهم ولا كذ اب ولا مجروح والفضل والصد ق في المحسل 
لا يخفى . كيف وشعبة حامل لواء هذا الحد يث وقال أئمة الحديثك :اذا رأيت 
شعبة فى اسناد حد يث فاشد د ید يك عليه . قال أبو بكر الخطيب وقسسسد 
قيل ان عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنيم عن معاذ وهذا اسستاد 
متصل ورجاله معروفون بالثقة عن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به . انتهسى 
كلام اين القيم ٠‏ 1 
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فثبت انها ليست يشرعلنا () . 


اضافة الى هذا قعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يأر بالعسسل 
بشريعته كما قال الله تعالى ( قل ان كتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله 
ویغغر لكم ذ نويكم والله غفور رحيم ) (1) » فلو بقیت شرائع من قبلنا معمولا بيبا 
بعد بعثته لد عا الناس الى العمل بذ لك ولكان يجب عليه ان يعلم ذ لك أصحابه » 
ليتمكئوا من العمل بها ٠‏ ولو فعل ذ لك لنقل الينا نقلا مستفيضا والمنقول الينبا 
منعه اياهم عن ذلك . وقي مستد الامام أحمد عن جاير بن عبد الله عن الشعسسبي 
عن عبد الله بن ثایت قال جاء صر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلسم 
فقال يارسول الله انى مررت باخ لى من قريظة فكتب لى جوامع التوراة ألا أعرضبا 
عليك ۴ قال : فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عمر : رضينا باللسسسه 
ربا وبالا سلام د ینا وبمحمد رسولا . قال ؛ فسرى عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وقال والذ ی نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبع تسوه 
وتركتموني لضللتم انكم حظي من الأمم وأنا حظكر من النبيين 999 . 

والمعنى : لو رجع موسى بن عمران الى الد نيا فاتبعتموه وتركتموني لعد لستم 
عن الا ستقامة وضللتم لأن شرعي ناسخ لشرعه وقد وجه الله وجوهكم لاتباعسي 
ووجهني الى د طائكم » فلو رجع موسى عليه السلام رجع على نبوته ورسالته وتكسسون 
الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما كانت في عصر ايراهيم لايرا هسسسيم 
د ون لوط عليهما السلام وفي زمن عيسى له د ون يحيى عليبما السلام فيكون التقد ير 


(0) الاحكلم ء الامدى مجع ۰ ص زووء ط ۰۱۳۸۷ 

() سورة؟ل عمران : ية رقم ( (8) ٠‏ 

() سنت الامام أحمد » ج؛ + ص76 ء وقد ذكره السيوطي في الجا مع 
الصغير عن رواية عد الله بن الحارث , ج مهم صعمج؟. 
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العام للمعنى انه لو كان في زمني لكان عليكم اتباعي فان تركتم ما أمرتكم يه ضسللتم 
وخسرتم (() ء وقال الحافظ أبو بكر حدثنا اسحق حدثنا حماد عن مجاهد عن 
الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شي* فائهم لن يبد وكم وقد ضلوا وانكم اما أن تصد قوا بباطل واما أن تكذ يوا 


بحق وانه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له الا أن يتبعني ) ) . 


نوقش هذا الد لينل ۽ 

قال الأحناف ان عدم ذ كر معان رضي الله عنه الوجوع الى التوراة والانجيسل 
قبل استعمال رأيه اكتفاء منه بآيات في الكتاب الكريم تد ل على اتباعها لأن التسوراة 
والانجيل من الكتب المنزلة فهي مند رجة في لفظ الكتاب 197 , 


أجاب الشافعية عن هذا بقولهم : 

لا نسلم أن معاذ بن جيل لم يذ كر التوراة والانجيل لدلالة القرآن علي ا 
لأنه لو كان ذ كره للكتاب الكريم كافيا للدلالة على ذلك لم يكن في حاجة كذ لسك 
لذ كر السنة المطهرة والقياس لدلالة الكتاب الكريم عليبما ٠‏ وقولهم ان الكسسب 
السالفة مند رجة في لغظ الكتاب فليس كذ لك لأن المتبادر اطلاق لفظ الكثاب فسي 
شرعنا عند قول القائل ( قرأت كتاب الله ) و ( حكت يكتاب الله ) ليس غير القرآن 
الكريم وذ لك لما طم من عناية المسلمين لحفظ القران الكريم ود راسته يموجباتسه 
دون غيره من الكتب السالفة 9) , 


(() انظرالا حكام ء الآمدى , ج۳ » ص ۱۹۲٠ء‏ 

(5) أخرجه البخارى في باب التوحيد تعليقا وقال حسن صحيح و انظر مختصر 
سكن أن دآود » الحافظ المنذ رى مجم وداصه؟آ. 

(۳) کشف الا سرار e‏ عهدالعزيز البخارى ۽ ج۳ » ص۲ (؟. 

0( الا حكام , 'الامدى + ج٣‏ ه ص15( والمعتسد » البصرى »ج٣‏ » 
ص ۷۲۰ .۰ 
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اد الاجباع : 


فقد أجمع السلمون قاطبة على أن شريعة سيد نا محمد عليه الصلاة والسسلام 
ناسخة|لجميع الشرائع السابقة والمنسوخ لا يجوز اتباعه والعمل به . 


٠‏ ومن جهة ثانية أجمع السلمون قاطبة على أن هذه الشريعة شريعة سيد نا 
محمد صلى الله عليه وسلم يجملتها » ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبدا 
باتباع شرع من قبله » فاا في الكل فلا يجوز أن تنسب اليه شي* من شرا . واا 
في البعض قلا ينسب اليه كل الشرع كما أنه لا ينسب لشرعه طيه السلام الا من هسو 
متعبد بشرعه من أمته » ولو كان ذلك لكان صلى الله عليه وسلم صاحب تقل 


لا صاحب شرع وهو خلاف الا جماع من المسلمين () , 


سم بالمعقسول : 

فانه صلى الله عليه وسلم لو كان متعبد! ومتبعا للشرائع السابقة للسزم مراجعتها 
وتعلمها ومواصلة البحث نها ٠‏ ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في أحكام ووقا ع 
كثيرة لا تخلو الشراشع السايقة عنها كالظهار مثلا والمواريث وغيرها ولا خلاف بسسين 
السلمين أن هذا لم يحصل ولم ينقل لنا شي* من ذ لك فاما لاند راسها وتحريفها 
وهذا يشعالتعيد بها واما لأنه صلى الله عليه وسلم فير متعيد بها أصلا . وسسن 
جهة أخرى أن شرائع من قبلنا لو كانت مد رکا من مدارك الأحكام لكان تعلسبا 
وحفظها ونقلها من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار ولوجب على الصحابة الكرام 
مراجعتها والبحث ضها والسؤال لناقليبا وذلك عند حدوث الوقائع المختلفة في 
المجتمع الا سلامي ليتعرفوا حكمها وحيث لم ينقل عن واحد منهم مع طول أعنارهسم 


(0 .البرهان » امام الحرمين ٠‏ ج ١‏ + ص ٣٠هد‏ والمحصول + الرازى » ج إ» 
ص اوم ۽ الستصفى » الغزالي » ص۸٣٣‏ والاحكام , الامدى, جم » 
ص۱۹ ٠.‏ 
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وكثرة وقاغعهم أنه راجع التوراة أو الا نجيل أو غير ذلك مما سيق ولا سيما أنه أسسلم 
من أحبار أهل الكتاب من تقوم الحجة بقولهم . علم يقينا أنهم غير متعبد ين يها ٠‏ 
ولأن الرجوع للرأى لا يجوز الا بعد اليأس س النقل فكيف يرجعون الى الرأى قبل 
العلم به لولا أنهم علموا أنها ليست شرط لهم () . 


إن الاحکام , الأامدى ء جم ٠ص ١ ٠۹۲‏ تخريج الفروع على الأصول ء الزنجاني » 
ص۹۸ والستصفى ء الغزالى » ص۲۲ . 
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1o }‏ ) 
الفا , الموازنة بين الأ وال 


سا سبق بيانه نجد أن الشافعية ومن معهم يقولون ” شرع من قبلنا ليس شرعا 
لنا ” وبرهانهم في ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتسد ون 
في الحواد ث والاحكام على الكتاب والسنة والا جتهاد. وكانوا لا يرجعون الى الكتسب 
المنزلة على الاأنبياء المتقد مين بد ليل قول الله تعالى ( لكل جعلنا شرعة ومنهاجا )(0 
واد لة أخرى سبق ذ كرها . 

وبالنظر الى أد لة القائلين بأن " شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ ” وهم 
الحنفية والمالكية ومن معهم حجتهم في ذلك يأن ما حكاه الله تعالى في كتابله 
من شرائع الماضين فهو شرع لنا ان لا فاعدة من ن كره الا الا حتجاج به بدليل قول 
الله تعالى ر ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا ) (1) وقوله تعالى انا 
أنزلنا التوراة فيا هدى ونور يحكم بها النبيون الذ ين أسلموا ) () وأدلة أخرى 
سبق ن کرها . 

وقد تفرع عن هذا الخلاف مسائل منيا على سبيل المثال لا الحصر :اذا نذر , 
ذ بح ولده لم ينعقد نذره عند الشافعيه ان لا أصل له في شرعنا وينعقد عند 
الحنفية تمسكا بقضية الخليل عليه السلام 9) . 


ومنها أن الأضحية غير واجبة عند الشافعية لانتفاء مد اركالوجوب فيبا 
وعند الجنفية تجب لقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام ( قل ان صلاتي 
. ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذ لك أمرت ) (5) والأمر في 
شرعه أمر في شرعنا . 

وهناك أمثلة خر ى نرى لاعتبار هذه القاعد ة وعد م اعتبارها الأثر الواضح في 
نتيجة الحكم الفقهي ذ كرت ذ لك وبينته في المساعل والتطبيقات الفقهية الوارد ة فضي 


(() سورة الماد ة :آية رقم ( ۸> ). راجع أدلة الشافعية ومن معنهم ص ٠۲۷‏ من 
هذه الرسالة . 

() سورة النحل : آية رقم (8؟1). 

() سورة المائد ة :آية رقم ( > > ) . راجع أدلة الحتفية والمالكية ومن معبسم 
ص ه ١ ١‏ من هذه الرسالة , 

ك) انظر هذه المسألة ص ؟و و من هذه الرسالة ٠‏ 

(ه) سورة الأنعام :آية رقم ( ۲ ( ) . وانظر مسألة الأضحية ص و ير منهذ هالرسالة . 
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الباب الثالث القاد م من هذه الرسالة فحيث تكون النتائج موافقة يكون الفريسسسسق 
الأول قد وجد للمسألة اعتبار من الكتاب أو السنة أو الا جتهاد فحينقذ يست سس 
بذ کر ما جا* في الشرائع السابقة . بينما الغريق الثاني يأخذ الحكم بدليل 


ورود » في أحكام الشرائع السايقة اذا لم يرد ناسخ له في شرعنا ٠‏ 


This file was downloaded from Quranic Thought.com 


FOR QURANIC THOUGHT 


الباب‌الشالث 


1 أثر الا حتجاج بشرع من قبلنا من خلال الت لتطبيقسات 


والساعل الفقهية 


ويشتمل على تنهيد وسبعة فصول : 


الفصل الأول ۽ قسمة المنافع مبايأة . 


الفصل الثانسي ۽ جعل المنغعة صداقا للنكاح ٠‏ 
الفصل الثالسنثك : الكقالةبالئنفس . 


الفصل الرابسع ۽ الجعالسة. 


الفصل الخامس ۽ ضمان ماتغسده الد واب ٠‏ 


الفصلالساد س ۽ قتل الذ كر بالأنشى والمسلم بالذ مي ه 
الفصل السابسع : ثذرذبح الولد أو نحره ٠‏ 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


١‏ 7 ]دازف ل 


PRINCE GHAZI TRUST‏ ا 
FOR QURANIC THOUGHT‏ 


(ITY) 


تمهيبد : 
يظهر من خلال الغروع الغقهية المبنية على الاأخذ بشرع من قبلنا بأن القا 
أنه حجة يلزمنا العمل بها قلما يحتجون به في مسائل الا ويعضد ون احتجا جهسم 
هذا بد ليل آخر ثابت في شرعنا » ومقبول لد ى الجميع على وجه الا جماع . 
وبالمقابل نجد القائلين بنغیه كثيرا ہا يستأنسون بنصوص ف كر أحكاما ٠‏ 
ورد ت في شرع من قبلنا وان كانوا لا يعتمد ونها أصلا في الساكل . 
فقد وجد ت فروع فقهية عد يد ة مختلف فيها بين الذ اهب . وكان يسني 
الخلاف في الظاهر اعتبار هذه القاعد ة أوعد م اعتبارها اتفقت أحكامهم فيها في 
الغالب وان اختلغت طرقهم في الا حتجاج بها . 


ومن جلهة ثانية نجد أن بعض المساعل الفقهية كان لاعتبار هذه القاعسداة 


ثمرة خلاف بين المذ اهب تظهر من خلال الأمثلة الفقهية الوارد ة في هذا الباب . 
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القصيل الأول ۽ 
وسح يح قسمة المنافع ” القسمة مهاي اة ” 

القسمة في اللفة ۽ من القسم بكسر القاف بمعنى الحظ والنصيب من الخسيرء. 
والمہاياة ۽ هي الاعداى والتجهيز » يقال ها الشي* لصاحبه أعده وجهزه لسهء, 
وتسمى القسمة مهايأة لأن كل واحد هيأ لصاحبه ماينتفع به ٠‏ وتسمى مهاناة 
بالنون لأن كل وا حك هنا صا حبه با د فعه له للانتغاع به في زمن مین (0 ٠‏ وعطف 
المبايأة على القسمة عطف تغسير لأئنا لا نذ كر حقيقة القسمة وانما نذ كر نوا مسن 
أنواعها ٠‏ فالقسمة تنقسم الى قسمة اجبار وهي ألتي يجريها الحاكم أو نائيه بين 
الشركا* في المال المشترك وهذه تعتبر حكما قضائيا ملزما ٠‏ وقسمة ترا سي 
أو مراضاة كما هو تعبير المالكية » وقسمة قرعة ٠‏ 

والقسمة بالنظر الى المال المقسوم نوعان : 
الأول : قسمة الاعيان كالثوب والدار والحيوان والأرض والشجر والزرع ٠‏ 
الثاني ۽ قسمة المنافع كلبس الثوب وسكنى الدار وزكوب الحيوان وزرع الأرض وهذ! 

النوع هو المعروف عند الفقهاء بالقسمة على التهايؤ أو المبايأة 29 , 

والتهايؤ عند الفقها* هو أمر يتراضى عليه الشركا* ٠‏ وهو صارة عن اختصساص 
كل شريك عن شريكه يمنغعة مين مملوكة لها ملكا شائعا أو بمنغعة سلوكة لما ء 
كذ لك من عين ليست مملوكة لما ء مقايل اختصاص شريكه بمشل هذه المنفعة في 


زمن لخر أو بمنفعة مقابلة لها من عين أخرى ) , 


(() الصحاحء الجوهرى: جه ٠ه‏ ص ۱ ۲۰٠‏ ۽ القاموس المحيط مادة قسم ٠‏ 
(۲) تصحيح التنبيه » النووى » ص+اه ( » ياب القسمة , 
) شرح متن خليلء الد رد یری » ج* + ص11۰ . 
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ويمكن ان يقال : هي تميبز بعض الانصباء من بعاض في حق ملوك ملا 
مشاعا ٠‏ والمراد بالتميبز : التعيمن والا فراز بحيث تجمع القسمة لكل واحد مسن 
الشركاء نصييه الذ ى كان شاععا في الجملة المشتركة » وتغصله عن أنصيا* بقية 
الشركا* فصلا تاما يخوله التصرف المطلق فيه وفق أحكام الشرع وقيود ه الوارد ‏ على 
الاملاك (1) . والدليل عليها قول الله تعالى ( واذ! حضر القسمة أولو القيى 
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) (5) . وقول الله تعالى 
( ونبكهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ) (۴) . وقول النبي صلى الله يسه 
وسلم ( الشفعة فيما لم يقسم فاذ! وقعت الحد ود وصرفت الطرق فلا شفع ة) 9). 


والقسمة مبايأة بينها الله تعالىفي قوله ( قال هذه ناقة لها شرب ولكسم 
شرب يوم معلوم ) (5) حكاية عن قوم شود لما سألوا نبي الله صالحا أن بيعث لهسم 
ناقةآية من عند الله فروى أن صالحا عليه السلام صلى ركعتين ودع فانصد عت 
الصخرة التي عيذدوها عن سنامها فخرجت ناقة عشراء فتنة لهم واختبارا واشسسترط 
الله عليهم أن الماء قسمة بين الناقة وآل ثمود لها يوم ولهم يوم » قال ابن ماس 
رضي الله عنهما كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيا من الماء ,لويد وكانسسوا 
في نعيم واذا كان يوم الناقة شربت الما* كله فلم تبق لهم شيئا () وتسقررص لبا , 


أقوال العلماء في المبايأة : 


جا' في كشف ال" سرار في معرض الا حتجاج للعمل يشرع من قبلنا أن محمسسد 


)١(‏ مغني المحتاج على متن المنهاج ه الشربيني » ج ۲ » صولالاه 

(۲) سورةالنسا* و آية رقم (۸) ۰ 

0) سورة القمر ۾ ية رقم (۲۸) ء 

9) فتح البارى بشرح صحيح البخارى » ج » ص٦‏ ۳) ۽ منتقى الاخبارء 
الشوكاني » جه » ص۷۲٣٠‏ 

(15°) سورة الشعراء آية رقم‎ (o) 

() الجامعلأحكام القرآن » القرطبي ۾ ج ۱۷ء ص )۱ واج«( ء ص٣١۲١.‏ 
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ابن الحسن رحمه الله احتج في تصحيح المهايأة والقسمة بقوله تعالى ( ونبكهسم 

أن الما“ قسمة بينهم ) (!) وقوله تعالى ( لہا شرب ولكم شرب يوم معلوم ) (5) 

ومعلوم انه ما احتج به الا بعد اعتقاده بقا* ذ لك الحكم وجواز المبايأة على الساء 

على هذا الوجه ) وهذا يدل على أنه كان یری شرائع من قبلنا من الأنبياء 

ثابتة ما لم يثبت نسخها ) , 

قال الجصاص فى احكام القران عند قوله تعالى ( ونبكهم ان الما“ قسسسمة 

بينهم ) ان هذه الآ'ية تد ل على جواز المهايأة طى الماء لبهم جعلوا شرب الساء 

يوما للناقة ويوما لهم ويد ل أيضا على ان المهايأة قسمة المنافعلأن الله تعالسى 
قد سمى ذلك قسمة واا هي مهايأة طى الماء لا قسمة الأصل 9) م 


وقد اتغقت المذ اهب الأ ربعة عى جواز قسمة المنافع مهايأة وان اختلفوا 
في المد ة التي تجوز فيها وما تجوزيه ٠‏ 

قال ابن قدامة ” واذا طلب أحد الشريكين من الآخر المهايأة من غير قسمة ۽ 
اما في الأجزاء بان يجعل لأحد هما بعض الدار يسكتها أو بعض الحقل يزرصسه 
ويسكن الا'خر ويزرع في الباقي ٠‏ أو يسكن أحد هما ويزرع سنة ويسكن الآخر ويزرع 
سنة أخرى ولم يجبر الممتنع منهما ٠‏ قال اذا ثبت هذا فانهما اذا اتفقا على 
المبايأة جاز () , 


وقد ورد في حاشية الد سوقي على الشزح الكبير : القسمة تبايؤ في زسن 


(0 سورةالقمر : ية رقم (۲۸). ' 

(۲) سورة الشعرا* : ية رقم( هه () ٠‏ 

() كشف الاسرار على أصول البزدوى ء عبدالعزیز البخاری» ج٣‏ » ص1١٠‏ » 
احكام القرآن , الجصاص, جم ۰ ص ۳۹۹٠ء‏ 

9) احكام القرآن , آبو یکر الرازی,الجصابص ۰ ج ه ۰ ص۲۹۹٠‏ 

(ه) المفثىق » ابن قدامة المقد سي ‘IP Eê‏ 
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معين للاستعمال کد ار بین شريكين يسكن فيها واحد منهما هذا الشهر والثانسي 
الشهر الذى يعده » أو أحد هما يسكن سنة كذا والاآخر يسكنها سنة كذ السستي 
بعد ها . أو أحد هما سنة كذا والآخر السنتين اللتين بعد ها اذ لايشترط قفي 
تعيين الزمان ساواة المدة التي يستعمل فيها أحد هما للمدة التي يستعسل 
فيها الآخر . ولا بد من تعبين الزمن قطعا ان به يعرف قد ر الانتفاعوالا فسدت 
لأنها كالاجارة ٠‏ ويشمل تحد يد الزمن المتعد د كأن يكون لشريكين عسسسدان 
أو داران أن يستخدم أحد هما العيد ين أو يسكن احدى الدارين واللاضر 
يستخد م الثاني أو يسكن الثانية وفي هذ ه خلاف » فقيل يشترط تعبين الزسن 


والا فسدت . وقيل لا وطيه فان عين الزمن فهي لا زمة والا فلا ٠.‏ 


ولكل منبما أن يفسخ متى شاء ( كالاجارة ) أى في تعيين الزمن وفياللسزوم 
ولا يشترط تساوى المد ة على أحد القولين ومثل الد ار الأرض المأمونة يزرعم اا 
أحد هما عاما والآخر طما بخلاف غير مأمونة » فلا يجوز قسمها مهايأة . 

ولا تجوز السبايأة في غلة أو أى كراء يتجدد بتجدد تحريكالشترك كعبسسد 
أو دابة يأخذ أحد هما كراءه مد ة معينة ولو يوما والآخر مثله لعدم انضباط الغلة 
المتجددة ء ان قد تقل أو تكثر » ومن غير المنضبطة الحمامات والرحا » فان 
انضبطت كدار معلومة الكراء جاز () , 

وجا* في الد ر المختار ۽ ولو تباي في سكنى دار واحدة يسكن هذا بعضا 
وذا بعضا أو هذا شہرا وذا شهرا » أو دارين يسكن كل دارا أو في خدسبة 
عمد يخدم هذا يوما وذا يوما أو عبد ين يخدم هذا هذا والآخر الآخر أو في غلة 


دار أو دارين كذ لك صح التهايؤ في هذه الوجوه الستة استحسانا اتفاقا . 
(0) حاشية الد سوقي على الشرح الكبير » ج٣‏ + ص1۸ 244 ٠‏ 
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والأصح ان القاضي يهابي* بينهما جبرا بطلب أحد هما ٠‏ ولا تبطل يموت 
أحدهما ولا بموتپا . 


ولو طلب أحد هما القسمة فيما يقسم بطلب ولو اتفقا على ان نغقة كل عد علسى 
من يخد مه جاز استحسانا ٠‏ بخلاف الكسوة . وما زاد في توبة أحدهما في الدار 
الواحدة مشترك لا في الدارين ٠‏ 

وتجوز في عبد ودار على السكنى والخد مة وكذا في كل مختلفي المنفعة ولسو 
تايا في غلة عبد أو في غلة مد ين أو تباياً في غلة يفل أو بغلين أو ركوب يفل 
أو بغلين أو في ثمرة أو شجرة أو في لبن شاةلايصح في السائل الان . 

وحيلة الثمار ونحوها أن يشترى حظ شريكه ثم يبيع كلها بعد مضي نويتسه ٠‏ 
أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضا لنصيب صاحبه اذ قرض المشاع جاعز () , 

وقال في مغنى المحتاج ۽ 

القسمة مهايأة وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقي كل منهم يوما أو يعضهسم 
یوما وبعضهم أكثر بحسب حصته ٠‏ ويستأنس لذ لك بقوله تعالى ( لها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم ) ٠‏ وكسائر الاأملاك المشتركة ولكل متهم الرجوع متى شاء » فان 
رجع وقد أخذ نويته قبل أن يأخذ الآخر نوبته فعليه أجرة نوبته للمدة التى, أخسذ 
نوبته فيها ٠‏ 

ويشع أحد هم من توسيع فم النهر ومن تضييقه ومن تقد يم رأ سالساقية التي 


يجرى فيها الما* ومن تأخيره ومن اجرا* ما* يملكه فيه ومن غرس شجر علسسى 


(() شرح الد رالمختار » محمد علا* الد ين الحصكقي »۾ ج ۲ » صاره ٠‏ 
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ل 
عافته الا برضا الباقين كما في سائر الا ملاك المشتركة وعمارته بحسب الملك () . 


الموازنة بين أقوال العلماء : 

ان كلام الفقهاء على وجه الا جمال يشير الى صحة الا حتجاج بشرع من قبلنا 
طالما انه لم يرد نسخه وذ لك على القول أنها تلزمنا على أنها شرع لنبينا عليه 
الصلاة والسلام . 

قال صاحب الهداية : والمهايأة جاعزة استحسانا وشرح هذا في العناية 


بقوله : والقياس يأباها لأنها مبادلة المنفعة بجنسها , ان كل واحد 


الشريكين في نوبته ينتفع بملك شريكه عوضا عن انتفاع الشريك بملكه في نوبته . ولكتا 
تركنا القياسبقول الله تعالى ( لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) () وهوالمهايأة 
بج00 


وهذ ا مذ هب ومنهاج القاعلين بقاعد ة الأخذ بالشرائع السابقة شرعا لنا 
ما لم يرد ناسخ . أما النافون فلم يكن لهم استد لال بخصوص المهاياة الا أن - 
المنافع حق للشريكين فيجوز فيه ما تراضيا عليه الا أن الملاحظ أن أكثرهم استدل 
على مشروعية القسمة على وجه الا جمال واستانسبقول الله تعالى ( ونتبئببم 
أن الماء قسمة بينهم ) 59). الى جائب استد لالهم على مشروعية القسمة بالقياس 


على قسمة الأعيان ٠‏ 
ومن استعراض أقوال العلماء السابقة نجد ان المالكية اعتبروا قسمة السبايأة 


() مغني المحتاج على متن المنهاج » أبي زكريا يحيى بن شرف النووى » ج ۲» 
ص ه ۲۷ » المنهاج » النووى مع مفني المحتاج » الخطيب الشربيننتي » 
ج 5 مص هلالمء. 

() سورة الشعرا* : آية رقم (هه١).‏ 

(م) العنايةعلى الهداية » سعدى جلبي »۽ ج ۸ » ص ۲۷ء 

90) سورةالقمر :ية (۲۸) ؛ المغني » ابن قدامة 2» ج (١‏ »ص44 » حاشية 

۲٥٣۴ ص‎ » 
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عقد! لا زم كالا جارة وذ لك اذا وقعت صحيحة باستيفائبا لشروطها ٠‏ ومنها ۽ انتفاء 
الغرر وتعبين المد ة في المهايأة الزمانية وأن تكون في منفعة لا في غلة فلا تصسح 
على لبن دابة يحيث يحلبها هذا يوما وهذا يوما ولا على كراعها مدة معيئنة 
بان يكريها هذا شهرا وهذا شرا لما في ذلك من الغرر ان قد تحلب في يسسوم 
عذا أكثر من يوم ذاك » وقد تكرى في يوم هذا د ون يوم ذاك أو بأكثر سسا تؤفجر 


به في يوم الآخر أو أقل علاوة على ان الغلة عين لا منفعة (0 , 


وقسمة المهايأة عقد جائز عند الشافعية ) والحنابلة () سواء كانت 
مهايأة بالزمان أم بالمكان فلكل منهما أن يرجع ضها ويطلب قسمة العين أو بيعها 
أو تأجي رها واقتسام الأجرة سواء عينا مدة أم لا كالعارية من الجهتين ومتى رجسع 
أحد هما بعد استيفاء نويته وقبل أن يستوفي الاآخر نوبته غرم ما انفرد به مسدة 


٠. انتفاعه‎ 


ثم ان الحنفية خلافا للجمهور يرون ان المهايأة بالمنافع مما تجرى فيه قسسمة 
الاجبار حيث يجبر القاضي من يأباها الا اذا طلب قسمة العين أو بيعها وقسسمة 
ثمنها ان كانت مما لا يجبر على قسمته ٠‏ لأن قسمة الأعيان أبلخ في تكميل الا ستقسلال 
بالنصيب من قسمة المنافع . قالوا ‏ واذ! قسمها القاضي مهايأة » جبرا فان لكل 
واحد من الشركا* نقضها وطلب قسمة العين أو بيعها ان لم تمكن قسمتها لأنه 
أكمل فہی انان عقد جائز عند هم كما صرح بذ لك صاحب البدائع ننهم ©) , 


)١(‏ الشرح الصغير ۾ الدردير »ج٣‏ هم صض006ه. 

(۲) مغني المحتاج » الشربيني + ج) ٠‏ ص ٠)۴1‏ 

ف المفني »ابن قدامة ۾ ج ٠(١‏ ص۲٣٠۲‏ , الا قناع بشرحه كشاف القتاع » 
e TUTE‏ 

؟( البدائع » الكاساني oeYTPeY Ee‏ 
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FOR QURANIC 111001146 ) 


الفصل الثانسي : 
جعل المنفعة صداقنا للنكاح 

الصداق والصداق ء في اللغة مهر المرأة وكذ لك الصد قه ومنه قوله تعاليسى 
( وآتوا النسا* صد قاتبن نحلة ) والصدقة مله » وقد أصدقت المرأة اذا سميسست 
لباصداقا (0, 

وله أسماء الصداق والصد قة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والملائق والعمقر 
والحباء ٠‏ وقد نظمت مشا ثمانية في بيت من الشعر وهو قوله ۽ 

صداق مهر ونحلة وفريضة حبا* وأجر ثم عقر علايسسسق 
وهو مشروع بالكتاب الكريم والسنة المطهرة والاجماع ٠‏ وتعريفه في الشرع هنسو : 
“ العوض في النكاح ونحوه أى سوا* سسس في العقد أو فرض بعده ب يتراضييسا 
أو بواسطة الحاكم ونحوه ” أى نحو النكاح كوط* الشبهة والزنا بأمة أو مكرهة ٠‏ 

قال المالكية ” الصداق مايجعل للزوجة في نظير الاستمتاعبها * 09 , 

والأصل في جواز جعل المنفعة مهرا حكاية الله تعالى لنا في القرآن الكريسم 
قصة زواج سيدنا موسى عليه السلام من ابنة شعيب عليه السلام على أن يرعى غتمسسه 
ثماني سنين ٠‏ وقد قصه الله تعالى علينا بلا انكار فكان شرط لنا. ٠‏ 

قال الله تعالى ( قالت احداهما يا أبت استأجره ان خير من استأجسست 
القوى الأمين » قال انى أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين ظى أن تأجرئي 


ثعاني حجج فان أتممت عشرا فمن عند ك وما أريد أن أشق طيك ستجدني ان شاء 


() الصماح ء الجوهرى ۾ ج٤‏ , ص؟.١.١١.‏ 
() الشرح الصغير على أقرب السالك ,الصاوى الد ردير » ج۲ » صاير 5ع ٠‏ 
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الله من الصالحين ٠‏ قال ذ لك بينى ويينك أيما الأجلين قضيت فلا عد وان عسي 
والله على مانقول وکیل . فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جاب 


الطور تارا ) () . 
فالعمل بشرع من قبلنا هو حجة القائلين بجواز جعل الطنفعة مهرا وكذ لسك 
قياس النكاح على الاجارة لأن الا جارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول ٠‏ 


قال ابن رشد في بداية المجتهد ۽ سيب اختلاف العلماء بجواز جعل 
المنفعة مهرا سببان : 


و هل شرع من قبلنا لا زم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه أم الأمر بالعكس ؟ 
فمن قال هولا زم أجازه لقوله تمالی ( انی أريد أن أنكحك احدى ابنسستي 
هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) ومن قال ۽ ليس بلازم لا يجوز النكاح 
بالاجسارة . 

؟ سه هل يجوز أن يقاس النكاح في ذ لك على الاجارة ؟ وذلك ان الاجارة هسي 

تثناة من بيوع الغرر المجهول وذ لك أن أصل التعامل انما هو على عسسين 
معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة » والاجارة هي عين ثابتة في مقابلتيب! 
حركات وأفمال غير ثابتة ولا مقد رة بنفسها (؟) م 


ومن كلام ابن رشد يتبينأن من قال من علما* المالكية يجواز قياس النكساح 
على الا جارة قال بالجواز ٠.‏ ومن قال لا يجوز قياس النكاح علىالاجارة لأنها ثابتسة 
على غير قياس ب قال لا يجوز النكاح على المنافع ه 

فكان مان هب اليه الا مام مالك رحمه الله والأصم وابن علية الى منعه ابشدا*» 
() سورة القصص :۽ آية رقم 55 ¬ ٠ ٣۸ ٣۷‏ ش 


(۲) بدايةالمجتهد » ابن رشد »ج۲ + ص.5 . 
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فان! وقع صح العقد يما وقع من المنافع وذ هب اضغ ونون الى جوازه طلقا 
وكرهه ابن القاسم . قال الد سوقي : والحاصل ان القول بالمنع قول مالك وهو 
المعتعد ٠‏ قال ابن الحاجب ١‏ انه على القول بالمتبعالنكاح صحيح قبل البتاء 
ويعد + ويمضي بما وقعبه من المنافع للاختلاف فيه وهذا هو المشهور ٠‏ وقال ابسن 
الحاجب أيضًا وفي كون الصداق منافع كخد مة مدة معينة أو تعليمه قرآنا نعه 
مالك وكرهه ابن القاسم » وأجازه اصبغ وان مضى على المشهور (0 , 

أما مذ هب الأحناف ۽ فحجة فقبائه الذ ين أجازوا فيها النكاح طى المنافسع 
ما ورد في شرع من قبلنا ه قال في الد ر المختار : ومفاده صحة تزوجها علسسسى 
أن یخد م سيد ها أو وليها كقصة شعيب مع موسى قال ابن طابد ين فانه زوج موسسى 
علببما السلام بنته على ان يرعى له غنمه شاني سنين وقد قصه الله تعالى طينسا 
بلا انكار فكان شرع لنا ٠‏ ويجب ان تكون المنغعة التى تصح تسميتها مهرا أن تكون 
معلومة طما ليس فيه جهالة فا حشة ويجب ان تكون مباحة شرط » فان كانت فير 
مبا حة شرعا كبعض أنواع اللهو فان التسمية تكون باطلة فيجب مهر المثل (5) , 


فان! كانت المنافع غير معينة بمد ة معلومة أو منافع معينة يقد مها الزوج لزوجته 
أو لذى رحم محرم منها ويتراضيان على أن تكون تسميتها مهرا أو يعض المهسسسر 
فان هذه التسمية صحيحة ويكون الواجب من المهر هو المسمى ٠‏ 


ولكن اختلف فقها* المذ هب الحنفي اذا كانت المنافع السماة خدمة الزوج 
لزوجته مد ة معلومة » فقد قال الشيخان أيو حنيفة وأبو يوسف » التسمية فاسسدة 
ويجب مر المثل . وقال محمد التسمية صحيحة ولكن يكون المهر هو قيمة هذ ه 


)١(‏ حاشية الد سوقي على متن خليل » ج ۲ ه صه .0م ولكن في بداية المجتهسك 
يقول ان المشهور عن مالك الكراهة ولذ لك رأى فسخه قبل الد خول وأجازه من 
أصحابه صي وسحنون ومنعه ابن القاسم وهذا مختلف عما ذكر في الحاشية ٠‏ 

(5؟) حاشية ابن عابد ين على الد ر المختاره ج۳٣‏ م ص5١٠اه‏ 
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المنفعة المسماةلا ذاتها . لأن التسمية صحيحة ومستوفية للشروط ٠‏ ولكن لا يمكسن 
استيفائها لأنه يكون في هذه الخال طيه طاعتها والاصل ان طاعته واجبة ليا 
ولہذا التعذ ر وجيت قيمتها مع صحتها (0 . 


أما الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا ۽ انه مادام قد تعذ ر الاستيفا* 


لأن فيه قلبا للأوضاع الشرعية كانت التسمية باطلة كتسمية غير مقد ور التسليم ٠‏ 


ويلاحظ أن موضوع الخلاف هو فيا اذا كانت المنافع السماة هي خدسة 
الزوج البيتية لها . أما فيرها كزراعة أرضها أو بنا* دارها أو رعي أضامها نقد 


اختلفت فيه الرواية » قيل ١‏ انه لايجرى فيه الخلاف , واختلف الترجيح ٠‏ 


وقد تكون التسمية مكونة من المال والمنفعة فيسمى في العقد مالا مع شسسرط 
منفعة معلومة لها . أو لذى رحم محرم منها ٠‏ وفي هذه الحال يكون طيه الوفاء 
بالمنفعة المشروطة معالمال السسى ءسوا* أكانت هذه المنفعة مما يقوم بالعقسد » 
كسكتى دار ونحو ها ٠‏ أم لا تكون بقيام عقد كأن تشترط أن تطلق ضرتها وذ لسك 
بلا ريب منغعة لها مع ملاحظة شرط أن تكون المنغعة ميا حة لأن الفقها“ يعتسسبرون 
الطلاق مباحا قضاء ءوان كان يأثم فيما بينه وبين الله ان طلق من غير حاجسسسة 
الى الطلاق 99), 

واذ! كانت المنفعة لغير ذى رحم محرم فان اشتراطها يكون لغوا ويكون 
المعتبر هو السمى خطأ لأن ذ لك يكون شرطا فاسدا فيصح العقد والتسية 
ويلغى ذ لك الشرط . بخلاف ذ ى الرحم المحرم اذ ان قت شقا .٠فان‏ 


اشترطت له فكأنما اشترطت لبها فلا زياد ة على مقتضى العقد اذا نااك جز* المهر. 


)0 حاشية ابن عابد ين على الد ر المختار ۾ ج٣‏ هم ص1( 
(۴) البحرالرائق » زين الدين ابن نجيم , ج۳ » ص١ه(ه‏ 
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واذا وفى بالمتفعة المذ كورة مع المسمى وجب المسمى ٠‏ وان لم يف بها وجسب 

مهر المثل يشرط ألا يقل عن السدى . أما وجوب مهر المثل فلآنها ما رفيسسسست 
بالنسمى وحده وائما رضيت به مع منفعة أخرى قد اشترطتها ولم يفايها . فكأنسا 
التسمية صارت باطلة فيجب مهر المثل ٠‏ وانما يشترط ألا يقل عن السى لأتسسه 


رضى به مع منفعة يقد مها . فأولى ان يرضى به عند عدم الوفا* بهذه المنقمعة ٠‏ 


ويلاحظ ان زفر لا يعتبر كل منفعة مشروطة مع مهر .مسمى واجبة.الوفاء ٠‏ بل 
ان المنفعة الواجية الوفاء هي التي يمكن أن تقوم بمال في العقد كاشتراط منفعة 
عين أو نحو ذ لك فان لم تكن مما يقوم بالمال كطلاق ضرتها أو اشتراط آلا يسسستزوج 
عليها فان الشرط يعتبر لغوا لا يتلفت اليه ويكون الواجب لها المسمى فقط . 


أما أبو حنيفة والصاحبان فقالوا ان كل شرط يكون فيه نفع لها ولو لم يكون 
مقوما بعال فهو جز' من التسمية وعند تخلغه يؤثر فيها.لأنها انما رضيت على أساس 
الشرط والتزام الوفا* به » وفيه منفمة لها مباحة شرط وان لم تكن مقومة . 


فان! لم یوف بها فقدفات الرضا بالمسمى فيرجعالى مهر المثل الا اذا كان 
أقل من المسسى فيجب المسمى لأنه رضى به مع اشتراط منغعة لها فأولى أن يرضسى 


به مع عد ما , 


وقد تقترن التسمية بشرط فيه منفعة للزوج غير مقومة بعال أو مقومة بوصف مرغوب 
فيه + كان يسمى مائة على أن يسافريها أو على انها يكر . وفي هذاه الال 
اذا تحققت المنفمة وثبت الوصف المرغوب فيه ٠‏ فان لها اللمسمى كاملا اذا تحسقق 


شرطه الذ ى اقترن به . فان لم تتحقق المنغعة أو لم يثبت الوصف ففى هذه الحال 


() بداععالصتائع » الكاساني 4ج e‏ ص_الا؟ والبسوط »السرخسي 8 
ج ه ٠‏ ص ۽ شرح الفتح القدير » الكمال ابن الهمام» ج ۲+ ص(هع. ٠‏ 
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يجب مهر المثل على آلا يزيد على السدى لأنه ما رضى بالسمى الا على ساس 
ذ لك الوصف المرغوب فيه . أ و المنفعة المشروطة فاذ! فات ما اقتر: نت به التسسسمية 
فقد فات الرضا بالمسمى من جاتبه » فيجب مهر المثل ولكن ١ذ١‏ كان السى أقسل 
منه وجب المسدى لأنها اذا رضيت به رضا حرا مع تقد يها منفعة أو تحقيق وصف 


أولى ان ترضى به مع‌فواته (0. 


وهكذ! نرى بأن جعل المنفعة مهرا جائز شرع » الجميع قد احتج به بنساء 
على اجازته فى الشرائع السابقة وحكاية الله تعالى لنا عن قصة شعيب مع موسسسى 
من غير انكار » فالعلماء القائلون شرع من قبلنا شرعلنا ما لم يرد ناسيع جعلسسوا 
سبب المشروعية هي الأخذ خذ بأحكام الشرائع السابقة كشرع لنا » وأما الغلما* الناضون 
لقاعد ة الأخذ بالشرائع السابقة فقد استأنسوا بالا'ية الكريمة التي تحكى قصلة 
استئجار شعيب موسى ثماني حجج صداقا يقد مه لنكاح ابنة شعيب عليه السسلام 
بالا ضافة الى است دلا لهم بالأحاد يث الشريفة والوقاعع التي حد ثت للسلف الصالسح 
رضوان الله عنهم وقياسهم النكاح في ذ لك على الاجارة » وذ لك أن الاجارة هسي 
مستثناة من بيوع الغور المجهول + وذ لك ان أصل التعامل انما هو على عسسسين 
معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة » والاجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات 


وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة ينفسها م 


(() راجع فيما تقد م البحر الراعق » زين الد ين أبن نجيم » ج۳ » ص(ه١(.‏ 
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الفصل الشالت ۽ 
الكفالسة بالنفس 


الك فالة فىاللغة , التزام ما في ن مة الغير . والكافل هو العاكل .. كفلسه 
يكفله وكفله یاه يكقله ٠‏ وقي التنزيل العزيز ( وكفلها زكريا ) أى تكفل بحضانتم ا 
ومن قرا كفلها زكوا أى ضمن القيام بأمورها ٠‏ والكفيل والكافل ؛ بمعتى القا سم 
بأمر اليتيم المربي له كما في الحد يث ( أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة) (() 
وكذ لك قوله صلى الله عليه وسلم ( الراب كاقل ) والراب زوج أم اليتيم لأنه يكل 
تربيته ويقوم بأمره مع أمه . ويقال للأنثى كفيل أيضا ٠‏ وجمم الكافل كقل وجصسسسع 
الكفيل كقلا" . وكفل المال ضمنه » وكفل بالرجل يكفل وتكفل كفلا وكقولا وكفالسة 
وكفل وكقل وتكقل يه كله ۽ ضمنه ) . 


ويقال صبر به يصبر بالضم صبرا وصبارة » وحمل به حمالة » ومنه صهير وحميسل 
وزعيم وقبيل كله بمعنى واحد ٠‏ غير ان العرف جار يأن الضمين ستعمل في 
الأموال والحميل في الد يات والزعيم في الأموال العظام والكقيل في النفوس والصبير 
في الجميع () . وقال تعالى ( يكفلونه لكم وهم له ناصحون ) 290 ٠‏ والكفالسة 
مصد ر كقل بفتح الغا* وضمها وكسرها ويتعدى بالبا* يقال كفلت بالرجل وقسسسسد 
يتعدى بمن اذا تعلق بالمد يون + فيقال كفلت عن المد يسن ويتمدى بال لام اذا 


تعلق بالدائن يقال كفلت للدافن 6 , 


(() أخرجه البخارى وفي مسند أحد وأبي داود والترمذى كلهم عن سهل ابسن 
سعد » الجامع الصغير » السيوطي ؛ ج ١ء‏ ص (» ء وقال حد یٹ صحيح ٠‏ 

(۲) لسان العرب و ابن منظور ۽ المجلك الحادى عشر » بيروت ٠‏ ط 141۸ » 
فصل الكاف حرف الإ م م ص ويه ٠.٠‏ . 

(0) مغتى المحتاج + ا#ووق ۾ ج٣‏ , صمو(. 

9) سورة القصص : ية رقم (6١1)م‏ 5 

5 القاموس المحيط » الفيروز أبادى , ج5 + صءه؟ ٠.‏ 
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تعريف الكفالة اصطلاحا : 
مجح إلتزاع 
وأا الفقباء فمنهم من يطلقون على ميا حث الطظلم ما في ذ مة الغير اسم 


. الكفالة ويقسمونها ال ىكقالة بالمال وكفالة بالنقس ٠.‏ 


ومنهم من يطلقون عليها اسم الضمان ويقسمونها أيضا الى ضمان بالسال 


وضمان باحضار النفس ويخصونه باسم الكقالة ۾ 


ومنهم من يطلقون عليها اسم الضمان والكفالة والضمان بالمال والكفالة يا حضار 


النفس ٠‏ ولا مشاحة في الاصطلاح لأن كل واحد منها يفسر بالآخر في اللغة . 


وأما تعريف الكفالة أو الضمان شرط فهو ” عقد يفيد التزام رشيد حر أو هلد 
مأذ ون له ما وجب أو ما يجب على غيره معبقائه طيه أو احضاره الى رب الحسق 
لمطاليتية ” () . 


شرح التعريسف ۽ 
“ رشيد * هو البالخ الماقل المحسن للتصرف في ماله ٠‏ يخرج به المجنون 
والصغير مطلقا والسفيه ٠‏ 


” حر ” : يخرج الرفيق قتا كان أو مبعضا أو مكاتبا أو أم ولد أو مديرا . 


“أو عد م«أذون ” ۽ استثناء مما خرج بقولنا حر فكل من أذن له سيده سن 


أصناف الرقيق المذ كورين بالكفالة يمال أو باحضار نفس صح منه ذلك ٠.‏ 


() هذا التعريف مأخوذ من كتب الحنابلة والمالكية والشافعية وبني على سا 
قرروه في أحكامها سواء بالمال كانت أو ياحضار النفس . انظر ؛ منتبيسسى 
الا راد ات بشرح اليهوتي ٩‏ ج۲ + ص٥۲۲‏ - ۲۵٠۲ - ۲۲٦‏ م الروضالمريع» 
ص ۲۷۲۷ - ۲۷۸ م التنقيح المشيع في تحرير أحكام المقنع » السرداوى » 
ص۲ ۲ ١‏ جره( و الشرح الصغير » الدردير ۾ ج٣‏ » ص۲۹ د٣٣‏ , 
مغنى المحتاج 0 الشربيني مج“ 4 صلمة(ل. 
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”ما يجب ”أى ما يثيت في المستقبل أى بؤول الى الوجوب كمن قال : 

“ما استدان مدك فلان فأنا كفيله أو ضمينه أو حميله ” لأنها كفالة معلقسة 
على ثبوت المحل فاذ١‏ ثبت صحت ٠‏ ومنع الشافعية ضمان ما لم يجب سوا ری 
سبب وجويه كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخاد مها أم لا كضمان ما سيقرضه لفسسسلان 


لن الضمان وثيقة الحق فلا يسبقه کالشہاں ة 0 


* مع بقاعه عليه “ أى على المد ين المكفول فلا تبرأ ذ مته بالكفالة وانما تتضسسم 


اليا ن مة الكفيل ليتوثق المكفول له ” الداعن ” يجعل د ينه فى ذ تين يختسار 


مطالبة من شاء منهما وأيهما أذى برئت بأدائه ذ مته وذ مة صاحبه .. وهذه هي 
الكفالة بالمال ٠.‏ 


” أو احضاره الىرب الحق لمطالبته ” أى احضار من وجب عليه الحق وهسو 
المكفول الى صاحب الحق وهو المكفول له وتسليمه اليه ليتمكن من مطالبته بد يده 
عند الحاكم .. وهذه هي الكثالة بالنفس أى با حضارها 9) , 

وقد عرف علما* الحنفية الكفالة بتعريفين (9) ۽ 
الأول ۽ أنها ضم ذمة الىذ مة في المطالبة بنفس أو دين أو عين » فالا قسسام 

ثلاثة ۽ كقالة بالنفس وكفالة بالد ين وكفالة بالعين ٠‏ 

الثاني انها ضم ذمةالى ذمة في أصل الدين ٠‏ 

لكن التعريف الأول أصح من الثاني وذ لك لأنه عام يشمل أقسام الكقاللة 


٠ الثلاثة‎ 


() مفنى المحتاج + الشربيني 2 ج؟ » صض١٠.٠٠.‏ 
(0) انظر الشرح الصغير على أقرب المسالك ء الدردير » ج٣‏ » ص >٣٠‏ . 
م بداعع الصدائع » الكاساني 4 ج45 ضص؟6شهه 
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أما التعريف الثاني فانه مقصور على الكفالة في الد ين فقط وبيان ذ لك انه‎ 
اذا كان لشخص عند آخر د ين فان له أن يطالبه بكقيل موثوق به عنده ليضمه السى‎ 
المد يون الأصلي . وهنا اختلفت ١را“ علماء الحنفية فمنهم من يقول ان ضم الكفيسسل‎ 
الى الأصيل يجعل لصا حب الد ين الحق في مطالبته بالد ين من غير أن تش فل‎ 
٠ ذ مته بذ لك الد ين لأن الد ين مشغولة به ذمة الأصيل فقط‎ 


وصاحب هذا الرأى يستد ل عليه بأننا اذا قلنا ان ضم ذمة الكقيل الى 
الأصيل يترتب عليها شغل ذمة الكفيل لا يكون التعريف جامعا لكل أقسام الكقالة 
فان الضمان بالنفس ليس فيه شغل لذ مة الكفيل بلا خلاف فليس لماحب الد يسن 
الا أن يطالبه با حضار الشخص المد ين بذاته ٠‏ وأما ركن الكفالة عند الأ حتاف 
فلها ركن واحد وهو الا يجاب والقبول لأنه هو الذى تتحقق به ماهية العقد , وطى 
ذ لك فلا بد من قبول صاحب الد ين وهو المكفول له سوا* كانت الكفالة بالنشفسسس 
أو الال (0, 


وأركان عقد الكفالة عند باقي المذاهب ۽ خسة ء صيغة وكقيل ومكفسسول 
ومكفول له ومكقول به ۰ 


أما الصيغة : فتصح بكل صيغة سبق ذ كرها في المعنى اللفوى كقول الكفيل 
أو الضمين كفلت أو ضمنت أو تحملت أو أنا كفيل أو ضمين أو حميل أو زعيم بما على 
فلان أو بما يجب لك عليه » أو باحضاره للمطالبة ٠‏ أو بالاشارة المفهومة ونذعو 
ذ للك ما يد ل على الرضا 99 , 
() انظر حاشية رد المختار» ابن عابدين » ج ه, ص۲۸۲ و الفقه على 
المذاهب الأريعة » عد الرحمن الجزيرى ۾ ج٣‏ » ص٠۲۲٠‏ 
(5) الاقناعبيشرج كشاف القناع » منصور البهوتي » ج: ص نم ۽ المنبسساج 
بشرحه مغتى‌المحتاج » النووى » ج؟ء ص55 والشرح الصغير »الدرديرء 
ج٣٠‏ ص (۲۹ ۽ المنتهى بشرح البهوتي » ج ۲ » ص٦۲۲٠‏ 
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وأما الكقيل : فهو من يلتزم يما على الغير من حق ثابت أو يل الى الوت 

أو احضاره لمطالبته به وشرطه أن يكون سن يصح تبرعه وهو جائز التصرف في ماله 

رجلا كان أو امرأة حرا أو عدا مأذ ونا له لأن الكفالة تبرع ابتداء وربما كانت كذ لك 

انتباء ١ذ‏ 1 عجز المكفول عنه أو ماطل أو غاب وقت حلول الد ين فيلزمه يطلب الد ائسن 
المكفول له ايفاء ما على مكقوله من الد ين (20, 


وأما المكفول ۽ فهو من عليه الحق الذ ى يراد توثيقه ويسمى مكفولا عنه وأصيلا 
ولا يشترط له 0 أهلية الوجوب الكاملة لا أهلية الأدا* فيجوز أن يكقل عن 
الصغير والمجنون والعبد والصبي المميّز والسفيه وغيرهم ممنتثيت له أهلية الوجسوب 
الكاملة لكن الكفيل لا يرجع طيهم بشي* لعد م صحة تصرفاتهم في أموالهم بل تکسون 
كفالته تبرعا بداية ونهاية فان أراد الرجوعبما كفل اشترط أن يكون المكفول عنسه 
جائز التصرف في ماله وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه لغلس أو مأذونا له فيه 
كالصبي المميز والسفيه والعبد اذا أذن لهم الولي أو الوصي أو السيد بالتصسرف 
في أموالهم بالبيع أو الشرا* ٠‏ ويرجع الكقيل طى من له الاذن من ولي ووص سي 
وسيد عبد اذا كان قد أذ ن له في الكفالة وفي الوفاء أو أحد هما فان لم يكن قد 


أن ن له فلا رجوع له عليه والكقالة صحيحة وتكون تبرط ) , 


وتصح الكفالة عن الميت بأد !* ما عليه من الد ين ولو كانت الكفالة بعد موته 


لأن له تعلقا: بذ مته ولو لم يكن له مال عند الجمهور كما جاءت بذ لك السنسسة 


)١(‏ المغنىء ابن قدامة » جع», صمم» ۽ فتح القدير على الهداية » الكمال” 
ابن الهمام » جه »۽ ص۳۸۹ ۽ الدر المختار بحاشيته رد المختارء 
الحصكفي ٠‏ ج > » ص ١5١‏ ۽ كشاف القناع » منصور البهوتي هج ۴۲ »ص ٠٠٠‏ 

(۲) المغنى »اين قدامة , ج٤٠‏ ص٣۸٤‏ ۽ المنتهى + شرح البهوتى » ج۲ » 
ص A‏ ۽ الا قناعبشرحه كشاف القناع » eo ¢ TE‏ 
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وذ هب أبو حنيفة رحمه الله الى عدم صحتما عن الميت الا اذا كان له سال 


لن نا مته تخرب اذا لم يكن له مال (1), 


” وأما المكقول له ” فهو صاحب الحق الذ ى وجب على الأصيل ” المكقفول ” 
والتزام الكفيل بايفائه عند المطالبة به وتعذ ر استيفائه ممن هو عليه . أوبا حضسار 


نفس من عليه الحق الثايت الى ربه في الكفالة بالنفسليطالبه به , 


وليس من شرطه أن يكون معروفا للكفيل ولا ان يقبل ولا أن يرضى بالكفالة 
لحد يث أبي قتاد ة وطي رضي الله ضهما في ضمائهما د ين الميت ليصلي عليه الشبي 
صلی الله عليه وسلم ولم يرد فيه أنهما سميا الدائن الذ ى كفلا له أو سمى لهسا (9), 
ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب قبول المكفول له ولا أنه كان حاضسرا . 
ولأن الكفالة وثيقة لا يعتبر لها قبض فلم يعتبر لبا رضا كالشهاد ة ولأن قضساء 
د ينه بغير اذ نه صحيح فضمائه من باب أولى واذا لم يعتبر رضاه لم يعتبر قبولسسه 
من باب أولى » واذا كان قبوله ورضاه غير معتبرين فلا فائد ة في اشتراط العلسسلم 
بسه عند الالتزام 0 


”وا المكفول به ” فهو المحل الذى يرد عليه الالتزام في الكفالة وهو اما 


مال د ینا أو عينا أو احضار من هو عليه ليتمكن من مطالبته به ٠‏ 


ومن شرطه : كونه ثابتا أو ايلا الى الثبوت ٠‏ فالثايت هو ما قد وجسب 


)0 بداقع الصنائع » الكاساني e‏ ج e‏ ص ۰ 

(۲) شرح ملتقى الاخبار , الشوكاني » جه » ص ۲1۷ ۷۰ و ورد الحديثك 
في سفن الد ارقطني م ج۲ ص۸ ۾ انظر فتح البارى »العسقلائنيء 
ج؟ ‘TIE e‏ 

(۳) المضنى »ابن قدامة ۾ ج , صإامع و المنتهى بشرح البهوتي “ج45 
ص ۲۷ ۲ ۾ الاقناع بشرح كشاف القناع , ج ٣‏ » ص٤۵٣‏ ۽ المنهاج معستى 
المحتاج ۾ ج؟ ,م ص٠٠۴‏ ه 
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كالفرض . والا'يل الى الثبوت هو ماليس واجبا حال صد ور الا لتزام من الكفيل لكنسبه 
بصدد أن يجب كنفقة مابعد اليوم للزوجة . وأما ماليس بثابت ولا يل الى الثبوت 
مثل المائات كالود يعة ومال الشركة والعين المؤجرة فهذ ه الأشيا* غير مضموشئة 
على صاحب اليد فلا تكون مضمونة على ضامنه وهذا قول الجمهور والشافعى في 
القديم () . ونع الشافعي في الجد يد من ضمان ماسيجب مطلقا لأنه وتيقة 


بالحق فلا يسيقه كالشبادة 9), 


ومن شرطه كونه لا زما ۽ فلا تصح الكفالة بما ليس بلازم كتجوم الكتاببة 
لآن للمكاتب اسقاطها بالفسخ أو بتعجيز نفسه فلا معنى للتوثيق عليه أو كونسه 


"يلا للزوم كالسهر قبل الد خول أو الموت وثمن المبيع قبل قبضه ٠‏ 


ومن شرطه العلم به وقد ن هب لهذا الشرط الشافعي في الجديد » فالعلم 
به جنسا وقد را وصفة وعينا شرط في صحة الكفالة لأنها اثبات مال في الذ مة لااد مسي 
بعقد فأشبهت البيع والاجارة في وجوب العلم فيها بالمبيع والثين واللأجرة 


والمنفعة فلا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين وهو الميهم ه 


ون هب المالكية والحنايلة والحنفية والشافعي في القديم الى أن الملم 
بالمكفول به ليس بشرط في صحة الكفالة اذا كفلا به جملة فتصح الكفالة بالمجهسول 
اذا كان مما. يمكن الا حاطة به كأنا ضامن مابعت من زيد ٠‏ بخلاف ما لا يؤول الى 
العلم كضمنت عنه شيئا من د ينه أو بعض د ينه () , 


(() المفنى »ابن قدامة ء جعء صهم» ۾ المنتهى بشرح الببوتي ٠‏ ج ۲ * 
ص٦۲‏ ۲ 5١٠.‏ ۽ الشرح الصغير » الدردير » ج” » ص٣ج‏ و المتياج 
بشرحه مغتى المحتاج + ج75 م ح١.؟.‏ 

() المنباج ج١5‏ » ص زءكه 

() الد رالمختار بحاشيته رد المحتار» ج) » raa‏ » المراجع السابقة ٠‏ 
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مشووعية الكفالة ۽‎ 

الكفالة مشروعة بالكتاب الكريم والسنة المطهرة ومقاصد الشريعة . سوا* كانت 

مالية أو بدنية . بعموم قول الله تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) (() 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( العارية مؤداة والنحة مرد ود ة والد ين 

مقضى والزعيم غارم ) ) . وقد أجمع المسلمون على صحة الضمان والكثالة في الجملة 


من لدن الصحابة الكرام الى عصرنا من غير انكار ٠‏ 


وبخصوص كفالة النفس اذ١‏ كانت بسبب المال وهي مايسس يضيأن الوجسوه 
وهو التزام الاتيان بالغريم الذى عليه الد ين وقت الحاجة اليه » اختلف العلمسساء 


في صحتها الى ثلاثة أقوال ۽ 


أولا : فقد ذ هب مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحايه رحمهم الله الى جوازه سسا 
مستند ين بذ لك الىاثبات احكام الشرائع السابقة اذا قصبا الله تمالسى 
علينا في شرعنا من غير انكار لها ولا نسخ ٠‏ 
وقد احتج الحنابلة بقوله تعالى ( لن أرسله معكم حتى تؤتسسون 
موثقا من الله لتأنني به ) ۴( ومعلوم أن هذا الخطاب وارد في شرع 
من قبلنا . فهو وارد على لسان يعقوب عليه السلام لبنيه . ولأن الحاجة 
داعية الى الا ستيثاق بضمان المال أو البدن ولو لم تجز كقالة النقسسسس 
لأدى ذ لك الى الحرج ومن كفل بنفس لزمه ما عليه ان لم يسلمها ٠‏ وتصح 
الكفالة ببد ن كل من يلزمه حضوره في مجلس الحكم بد ين لازم سسواء 
(0 سورة يوسف , آية رقم (۷۲) ٠‏ 
(۲) رواه آبو داوود في سئنه ۽ ج؟ » ص5 م4 ۽ راجع فتح البارى» العسقلاني » 


باب‌الكفالة » ج ۾ ص14٠٠‏ 
(۴) سورة يوسف , آية رقم (11) ٠‏ 
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ثائيا 


كان الد ين معلوما أو مجهولا (0, 

واحتج المالكية والحنفية بالخطاب الوارد في شرع من قبلنا بقولسه 
تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) (1) . ومعلوم ان هسذ! 
الخطاب وارد طىلسان سيد نا يوسف عليه السلام وهذا استدلال علسسى 
أصل الكقالة . قال في الشرح الكبير وصح أى الضمان بالوجه أى الذات 
أي باحضارها لرب الد ين عند الحاجة فلا يصح الا ١نا‏ كان على المضم ون 
دين لا في نحو قصاص 9 , 

وقال في الد ر المختار : هي ضم ذ مة الكقيل الى ذ مة الأصيل فسي 
المطالبة مطلقا : بنفس أو بد ين أو مين 0) , 


وأما الشافعية فقد ورد عنهم قولان ١‏ واليذ هب صحة الكفالة بالتغسسس ء 
قال في المنهاج : المذ هب صحة كفالة البدن ٠١‏ ثم قال والمذ سسسب 
صحتها ببدن من عليه عقوبة لاد مي كقصاص وحد قذ ف ومتعها في حسد ود 
الله تعالى () ٠‏ وقال في مغنى المحتاج وفي قول لا تصح ٠‏ 

جا* في الأم + والكفالة بالنفس على الخيار لا تجوز واذا جسازت 
بغير خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال الا أن يسمى مالا كفل به 
ولا تلزم الكفالة بحد ولا قصاص ولا عقوبة فلا تلزم الكفالة الا بالأموال ٠‏ 


ولو كقل لله بما لزم رجلا في جروح عمد : فان أرات القصاص 


المغنى » ابن قدامة ۾ ج , ص ١إ‏ د 4١58‏ و روضة الناظر ءاين قدامةء 
ص 5م ۾ كشاف القناع , البهوتي + ج۲ » ص٣٣۲٠‏ 

سورة يوسف : آية رقم (۷۲) ٠‏ 

الشرح الكبير » الد سوقي مع الدردير » ج ۳ م س۰۲۲1 

الد ر المختارء الحصكفي ؛ مع حاشية ابن عأبد ین ٩‏ جه ¢ عن ۲۸۱ - ۴۸۵٣ء‏ 
المنباج + ج؟ + صع.؟5. 
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). 


فالكفالة باطلة ءوان أراد أرش الجراح فهو له والكفالة لا زمة لأن ا 
كقالة بعال (0, 

قال في مفنى المحتاج ٠‏ واستؤنس لها بقوله تعالى ( لن أرسلسه 
معكم حتىتؤتون موثقا من الله لتأتننى به ) ولم يقل واستد ل لأنه مسن 


المعلوم أن الشافعية لا يقولون بالا ستدلا ل بشرع من قبلنا (5) , 


۽ وذ هب داود الظاهرى , الى القول بأن الكفالة بالنفس غير جافزة 0) 


احتج ومن معه بقوله تعالى ( معان الله أن نأخذ الا من وجدنئنا 
متاعنا عنده ) 0) . وهذا أيضا يعتبر من ضمن احتجاج العلا بشسسوع 
من قبلنا في هذه السألة لأنه وارد على لسان يوسف عليه السلام وذ لسك 
بد ون النظر الى قوة هذا القول وصحة الا حتجاج به أو عدم ذلك مما هو 


موضع مناقشة بين الفقها* ٠‏ 


(0) 
(0 
0 
(0 


الأم , الشافعي , جم » ص٤٠۲٠‏ 
مغنى المحتاج » النووى ۾ ج؟ » ص٦١۲‏ ه 
بداية المجتهد »اين رشد ج؟ ¢ ‘TI‏ 


سورة يوسف ۽ آية رقم (۸4) .٠١‏ 
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الفصل الرايسع : 
التب الرابجع ‏ الجعماالة 


الجعل بالضم في اللغة ۽ ما جعل للانسان في شي* علي شي* يفعله. 
وكذ لك الجعالة بالكسر والجعيلة مثله () , 

أو تقول الأجر على الشي* فعلا أو قولا والمصد ر بالفتح والاسم بالضم . 

وفي تعريف الفقها* , الجعل والجعاله وهي ”ان يجعل شيئا مملويا لسن 
يعمل له عملا معلوما أو مجهولا من مدة معلومة أو مجهولة كرد عبد ولقطة فلسسن 
فعله بعد علمه بقوله استحقه ” (1) فهي كالاجارة في كونها عقد عمل على منفعسة 
مظئون حصولها والفرق بينها وبين الاجارة أن الاجارة لابد فيها من مدة أو عسل 
معللوم ٠‏ 

ن هب الا مام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالىالى جواز عقد الجعالة 
وقد اختلفوا في بعض شروطه . 

قال مالك في الموطأ : عن الرجل يعطي الرجل سلعة ببيعها له وقد قوسها 
صاحيها قيمة فقال ۽ ان بعتها بهذا الشن الذى أمرتك به فلك د ينار أو شسسيء* 
يسميه له يتراضيان عليه . وان لم تبعها فليس لك شي*. انه لايأس بذلسك 
اذا سمس شنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما اذا باعأخذه وان لم بیع فلا شي' له . 

ومثل ذ لك أن يقول الرجل للرجل ان قد رت على غلامي البق أو جثت يجملي 


الشارد فلك كذا . فهذا من باب الجعل وليس من باب الاجارة ولو كان سن 


() الصحاح , الجوهرى ٠‏ ج»؟ » ص1١٥٦‏ ه 
0 الروض المربع » الي لبهوتي e‏ ص ۽ انظر نهاية المحتاج ¢ الرمل سي 5 


‘IT eoE 
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باب الاجارة لم يصلح (0 . 


وقال الشافعي ۽ ولا جعل لأحد جاء بابق ولا ضالة الا أن يكون جمل 


CM. 
. له فيه فيكون له ما جعل له سواء في نالك من يعرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به‎ 


وقال ابن قدامة ۽ قال ابن أبي موسى : لايس بمشارطة الطبيب على 
البرء لأن أبا سعيد الخد رى رضي الله عنه رقى الرجل وشارطه على البر' والصحيسح 
ان شاء الله ان هذا جائز لكن'يكون جعالةلا اجارة فان الاجارة لايد فيها مسن 
مد ة أو عمل معلوم فأما الجعالة فتجوز على عمل المجهول كرد اللقطة والابق (9) , 

ومنع الأ حناف الجعالة وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالىلاتصح » وهذا ما دل 


عليه كلاسهم في شروط الا جارة وان لم يصرحوا به 9) , 
٠‏ بور 
والظاهر أن اة اتفقوا جو على ان راد البق يستحق الجعل بسرده 
اذ شرطه ثم اختلفوا في استحقاقه اذ! لم يشرطه فالشافعي رحمه الله قال 
لا يستحق شيئا الا بالشرط والتقد ير وأما الامام أحمد قال هو على سيده بكل 


حال ٠‏ ومذ هب مالك يجب عند عدم الشرط أجر المثل . 


الأدلسة ؛ 


عمد ة من أجاز الجعل قول الله تعالى ( ولمن جا* به حمل بعير وأنا 


)0 الموطا , الامام مالك » ج ۲ء ص1۸1 ۽ الشرح الكبير ء الدرد ير 
مع حاشية الد سوقي لابن عرفة العد وى {E8‏ م ص50 TT‏ 

0( الم 0 الشافعي #ج” م TIL‏ 

() المفتى ٠‏ اين قدامة ۾ جه + ص..» » واجع حد يث أبي سعيد في سثن 
أبي داود, جه »+ ص ٠859‏ 

0) بداععالصتائع » الكاساني »م ج + ه ص*لام؟ و بدايةالمجتهد » ايبسن 
رشد + ج۲ ۲ ص۲۲۲ . 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


. 
THE 1 E GHAZI TRUST | 
FOR QU RAÃNIC 111107 } 


به زعيم ) () وهذا خطاب وارد في شرع من قبلنا وقد صلح دليلا للمالكهية 


والحنابلة لأن من اصولهم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يود ناسيخ في شرضا . 


وأما الشافعية قد استأنسوا به استكناسا فقد قال في مغنى المصاج » 
ويستأنس للجعالة بقوله تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا يه زعيم ) وقال ولسم 
أستد ل بالاية لا قد مته في غير هذا الباب وهو ياب الضمان أن شرع من قبلئا ليس 
0 


3 


بشرع لنا وان ورد في شرعنا ما يقرره 


واستد لوا أيضا بخبر أبي سعيد الخد رى رضي الله عنه أنه رقى.بالفاتحة 
على قطيع من الغلنم وشارطه على البرء . فعن أبي سعيد الخد رى رضي الله ضسه 
أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا 
بحي من أحياء العرب » فقال بعضهم أن سيدنا لدغفهل عند أحد منكم شي* 
ينفع صاحبنا ؟ فقال رجل من القوم : نعم والله انى لأرقى ولكن استضفناك م 
فأبيتم أن تضيفونا . ما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا » فجعلوا له قطيعا مسن 
الشاة فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال . قال فأوفوهسم 
جعلمم الذى صالحوهم عليه ٠‏ فقال اقتسموا فقال الذذى رقى لاتفعلوا حتى نأتسي 
رسول الله صلى الله طيه وسلم فنستأمره ٠‏ فغد وا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذ كروا له فقال صلى الله طيه وسلم : من أين علمتم أنها رقية » أحسستخم » 


اقتسموا واضربوا لی معكم بسهم ) (0 . 


ا الذ ين قالوا يمنعها حجتهم في ذلك أن فيها غررا فهي نوع من الاجارة 
(0 سورة يوسف + آي ةرقم (۲۲) ء٠‏ 
(۲) مغنى المحتاج » الخطيب الشربيني YE8‏ 8 صمولء 


0) صحيح البخارى » ج ٠۳‏ ص١١(‏ و الامام سلم » ج) ٠»‏ س ۱۷۲۷ و مختصر 
سنن أبى دآود , جه .ا ص4ووم. 
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اللا ( FOR QURANIC THOU‏ 
والاجارة تفسدها جهالة المنغعة المعقود عليها » والجعالة عقد على منقعسة 
مجهولة فلا تصح .قال في الهداية ولا تصح الا جارة حتى تكون المنغعة معلوسة 
والا جرة معلومة وذ لك أن الجهالة في المعقود عليه تفضى الى منازعة فلا تصسح 


كجهالة المثين () . 


دوغبلافقه 
)١(‏ الہداية يعوا » بال ابوروي e‏ ج ۷ ص2۸ ۱ ع بداععالصنائيم, 
الكاساني + ج1 » ص۹ ۷ه ١‏ بداية المجتهد » اين رشسد »ج٣‏ » 


۰٣۲ص‎ 
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الفصل الخامس : 


ضبان ماتقسسد» الد واب 


الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى ( وداود وسلیمان اذ يحكبان في 
الحرث ان نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهد ين » ففهمناها سليمان وكلآد 
آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وکنا فاطين ) () . 


قوله تعالى” اذ يحكمان ”ای ان كرهما اذ يحكمان + ولم يرد الاجتماع قسسي 
الحكم وان جمعهما في القول . فان حكمين على حكم واحد لا يجوز » وائما حسم 
كل واحد شہما على انفراده » وكان سيدنا سليمان الفاهم لها بتقهيم اللسسسه 


تعالى اياه ٠‏ 

وقوله تعالى ” الحرث ” يعنى الزرع وقيل کان كرما نبتث عناقيده ٠‏ 

وقوله تعالى ”ان نفشت فيه غنم القوم * يقال نفشت الابل والغمم تنفسش» 
وتنفش نفوشا أى رعت ليلا بلا راع » قال الراجز ۽ اجرش لها يا اين أبي کاش 
فما لها الليلة من انفا ش_الا السرى وسائق نجاش ٠‏ وهي ابل نفش بالتحريك» 
ونغا ش ونوافش ولايكون النفش الا بالليل » والهمل يكون ليلا ونبارا ) . 

قوله ” وكنا لحكمهم شاهد ين ” دليل على ان أقل الجمعاثنان وقيل ۽ المراد 
الحاكمان والمحكوم عليهم ) , 

والمعنى ۽ ان الحرث الذى نفشت فيه الغخم انما كان كرما فلم تد ع فيه 
ورقة ولا عنقود! من العنب الا أكلته فأتوا داود عليه السلام فأعطاهم رقابها فقسال 
(0 . سورة الأنبيا" : "ية رقم (۷۹-۷۸). 


(۲) الصحاحء الجوهرى» تحقيق عبد الغفور عطار ۾ ج۳ م ص؟١(.‏ 
0) تغسير القرطبي + ج ۲۱ + ص1٦۲۰ ٠‏ 
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سليمان لا بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم فيكون لهم لبنها ونقعها » ويدطى 
أهل الفتم الكرم فيعمرونه ويصلحونه حتى يعود كالذى كان ليلة نفشت فيه الغستم 
ثم يعطى أهل الغتم غنمهم وأهل الكرم كرمهم ٠‏ 


وقوله تعالى ( ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ) . قال ابن أبي 
حاتم ان اياس بن معاوية لما استققضى أتاه الحسن البصرى فبكى فقال ‏ سلا 
بيكيك ؟ قال ۽ يا أبا سعيد بلغنى ان القضاة ۽ رجل اجتهد فأخطا فهو 
في النار » ورجل مال به الهوى فهو في النار » ورجل اجتبد فأصاب فهو فسسي 
الجنة . فقال الحسن البصرى ان فيط قص الله تعالى من نبأ داود وسليسان 
عليبما السلام والأنبياء حكما يرد هؤلا* الناس عن قولهم قال الله تعالى ( وداود 
وسليمان اذ يحكمان في الحرثاذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهد يسن ) 
فأثنى الله على سليمان ولم يذ م داود ثم قال الحسن ان الله اتخذ على الحكاام 
ثلاثا ۽ لا يشترون به شنا قليلا » ولا يتبعون فيه الهوى » ولا يخشون فيه أحدا 
ثم تلا قوله تعالى ( ياداود انا جعلناك خليفة في الأرض فا حكم بين التسسساس 
بالحق ولا تتببع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) () ٠‏ وقال تعالى ( فلا تخشسوا 
الناس واخشوني ) (1) . وقال الله تعالى ( ولا تشتروا يآياتي شنا قليلا ) () , 

وفي صحبح البخارى عن عرو بن العا صأنه قال ( قال رسول الله صلىاللسه 
عليه وسلم ١ذ۱‏ اجتهد الحاكم فأصاب فله أجسران » واذا اجتهد تأخطأ قله 


اجر )0). 


(0) سورة ص و آية رقم (5؟١)ء‏ 

() سورة الماقدة و آية رقم .)٠ه‏ 

9) سورة الماعدة ۽ ية رقم ٠) )٤(‏ 

0) فتح البارى بشرح صحيح البخارى + العسقلاني » ج١ء‏ ص۸۱٣٠‏ 
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وفي السنن , القضاة ثلاثة , قاض في الجنة وقاضيان في الثار , رجل لم 
الحق وقضى به فهو في الجئة » ورجل حكم بين الناس على جهل فهو فى التسسارء 


ورجل طم الحق وقضى بخلاقه فهو في النار (21, 


وقريب من هذ ه القصة المذ كورة في القرآن مارواه البخارى وأخرجه الاسام 
أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( بينسسسا 
امرأتان معهما ابئان لهما اذ جاء الذ ثب فأخذ أحد الابنين » فتحاكما الى 
داود فقضى به للكسبرى . فخرجتا فدعاهما سليمان فقال ۽ هاتوا السكين أشقه' 


بينكما فقالت الصغرى ۽ يرحمك الله هو ابنها لاتشقه فقضى به للصغرى) ) . 


وقوله تعالى ( كلا آتينا حكما وعلما ) قال بعض العلما* ان داود عليه 
السلام لم يخطى* فى هذه النازلة بل فيها أوتى الحكم والعلم وحملوا قوله تعالسى 
( ففهمناها سليمان ) على أنه فضيلة له على داود وفضيلته راجعة لداود » والوالد 


تسره زياداة ولد ه طیه ٠‏ 


وقال قوم : بل ان داود لم يصب العين المطلوبة في هذ ه النازلة وانسصا 
مد حه الله يأن له حکا وعلما يرجع اليه في غير هذه النازلة . أما في هذه النازلسة 
فأصاب سليمان وأخطأ داود عليهما السلام ولا ينع الغلط والخطأ من الأنبيا* 
كوجود ه من غيرهم لكن لا يقرون عليه وائما يصحح من قبل الوحي ٠‏ 


(0) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذى وابن ماجه كلهم عن بريد ةوقال السيوطي 
حد يث صحيح ٠.‏ انظر: الجامع الصغير » السيوطي ¢ ج؟ sصTlo‘‏ 

(5) يدل على انفاف القضاء وانجازه وكان ذ لك بناء على ماترجح عنده ٠‏ ولم يكسن 
في شرع داود أن يحكم للكبرى من حي ث هي كبرى لأن الكبر والصغر طسسرد 
محش عند الدعاوى كالطول والقصر والسواد والبياض وذ لك لا يوجب ترجسييح 
أحد المتداعيين حتى يحكم له أو طيه لأجل ذلك ٠‏ وهذا سا يقطعيه سن 
فهم ما جات به الشراعع السابقة . * صحيح البخارى ۾ ج٣١‏ » ص67( »> 
باب اذ! دعت المرأة ابنا ” ٠‏ 
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وقال قوم ۽ كان داود عليه السلام وسليمان عليه السلام نبيين يقضيان بسا 
يوحى اليهما فحكم داود يوحي وحكم سليمان بوحي تسخ الله به حكم داود . وعلسى 
هذا فقوله تعالى ( ففهمناها سليمان ) أى بطريق الوحي الناسخ لما أوحسسى 
الى داود » وأمر سليمان ان بيلخذ لك داود ولهذا قال ( وكلا آثينا حكسا 
ونا ) ٠‏ هذا قول جماعة من العلماء وب ابن فورك () , 
وقال الجمهور ۽ ان حكمبماكان ياجتباب والاجتهاد على الأنبياء مشعسسه 
وستوالة 
قوم وجوزه المحققون () لأنه ليس فيه جس عقلية , 
أن يستد ل به الأنبياء كما لو قال له الرب سبحانه وتعالى اذا غلب علىظنك كسذلء, 
فاقطع بأن ما غلب على ظنك هو حكمي فبلفه الأمة , فهذ! غير مستحيل: ۰ فان قيل 
انما يكون د ليلا اذا عدم النص وهم لا يعد مونه ٠‏ قلنا ۽ ١ذ١‏ لم يغزل الماك فقسسد 


یہ کو فلا احالة 


عد م النص عند هم وصاروا في البحث كفيرهم من المجتهد بن ٠‏ والفرق بينهسسسم 
وبين المجتهد ين انهم معصومونعين الخطا وعن الغلط وعن التقصير في اجتهاد هم 
وغمرهم ليس كذ لك ٠‏ والأنبيا' عليهم السلام لا يقرون على امضا* الخطأ ان وقبسسسع 
نتيجة اجتهاد منهم واتما يصحح بواسطة الوحي ٠‏ هذا رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم وقد سألته امرأة عن المد ة + فقال لها ( اعتدى حيث شئت ثم قال 
لها امكثي في بيتك حتى بیلخ‌الکتاب أجله ) ٠‏ وقال له رجل ا 
محتسبا أيحجزني عن الجنة شي * ؟ فقال لا ثم دعاه فقال الا الدين كذا أخبرني 
جبيريل عليه السلام ٠‏ 

قال الحسن البصرى , لولا هذه الآآية لرأيت أن القضاة هلكوا ولكن الله 


(0) تفسير القرطبي » ج ۰۲۱ ص۹٠٠‏ ۾ تفسير القران العظيم » ابن كثير » ج ٣ء‏ 
ص مه ١‏ - راجع تفصيل قصة داود عليه السلام في رواية البخارى و.فتح البارى 
بشرح صحيح البخارى » ابن حجر العسقلاني , ج5١‏ , ص۷ ١ء‏ 

() المعتد في أصول الفقه » لأبي الحسين البصرى » ج؟ + ص٠۲۲‏ )؟. 
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أثنى على سليمان بصوايه وذ ر داود باجتهاده ٠‏ 


ويتعلق بال'ية مسألة رجوع الحاكم بعد قضائه عن اجتهاد ه الى اجتهاد 
آخر أرجح من الأول » فان داود فعل ذلك » وهذ! محل اتفاق بين أهل العلم 
اذا كان في ولا يته » وقال مالك في المد ونه ان كانت ولا ية أخرى فليس له ذلسك 
وهو بمنزلة غيره من القضاة » وقال سحنون يستأنف الحكم بما قوى عنده وليس له 
رجوع عن اجتهاد فيه قول الى غيره ,7ه أصوب الا أن يكون نسى الأقوى عنده في 
ذ لك الوقت أو وهم فحكم بغيره فله تقضه . وقال أشهب ان كان رجوعه الى الأصوب 
في مال فله نقض الأول » وان كان في طلاق أو نكاح أو عتق فليس له نقضه . ولسم 
يختلف العلماء ان القاضي اذا قضى تجوزا ويخلاف أهل العلم فهو مردود » وان 
كان على وجه الاجتهاد + فاما أن يتعقب قاضي حكم قاض آخر فلا يجوز ذ لك له 
لأن فيه مضرة عظمى من جهة نقض الا حكام وتبد يل الحلال بالحرام وعد م ضبسسسط 
قوانين الا سلام » ولم يتعرض أحد من العلماء لنقض ما رآه الآخر وائما كان: يحكسم 
بما ظهر له ٠‏ لذلك قال بعص أهل العلم ان داود عليه السلام لم يكن انفد 
الحكم وظهر له ما قال غيره () . 

ومما. يظهر من العرض السابق لمعنى الاية الكريمة وما يتعلق بها أن قاعدة 
الدعاوى الشرعية محل اتغاق بين الشرائع من حيث العموم ٠‏ 

واختلف الفقهاء في ضمان ماتفسد ه المواشي والد واب المرسلة بنا على اعبار 
قاعدة شرع من قبلنا هل هو شرعلنا مالم برد ناسخ أملا ؟ وياعتبار حكاية الله 
سبحائه وتعالى عن سألة وقعت في شرع من قبلنا من الأنبيا' ٠‏ 
(() “تفسير القرطبي » ج ۰۲۱ ص #9 ۽ راجع حاشية ابن عابد ين ء ج۷ » 


ص۲۸ ۽ الشرح الصغير + الدردير » ج؛ » ص 409١‏ + المعتد في 
؛ ع رٍ 
أصول الفقه » لأبي الحسين البصرى » ج٣‏ » ص 0.0 . 
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أولا ۽ ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى الىأن ا أفسد ته 


المواشي والد واب ليلا فهو مضمون على أصحايها ولا ضمان عليهم قيبا أفسدته 
في النهار » لأن الأغلب عند هم أن من عنده زرع يتعا هد ء بالنهار ويحفظه: فسن 
أراد ه فجعل حغظ ن لك بالنهار على أهل الزروع لأنه وقت تصرف في المعاش كسا 
قال تعالى ( وجعلنا النهار معاشا ) (© فاذا جا* الليل فقد جا* الوقت السذدى 
يرجع کل شي* الى موضعه وسکه كما قال تعالى ( من أله غير الله يأتيكم بليل 
تسكئون فيه ) ) وقال جل ذكره ( وجعل الليل سكنا ) () ويرك أهل المواشي 

شيهم الى مواضعها ليحفظوها . فاذ! فرط صاحب الماشية في رد ها الى 
منزله أو فرط في ضبطها وحيسها عن الانتشار بالليل حتى أتلفت شيقا فعليه 
ضمان ذلك » فجرى الحكم على الأوفق الأسمح وكان ذ لك أرفق بالفريقين وأسهسل 
على الطائقتين وأحغظ للمالين 9) . 


قال الخرقي : وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها 
وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه . قال ابن قدامة ۽ يعنى اذا لم تكن يسسد 


أحد ليبا . فالمالك لها عليه ضمان ما أفسدته من الزرع ليلا دون النبار () , 


فكان عمدة مان هب اليه مالك الاي والحنابلة في هذ ه السألة قولسسه 
تعالى ( وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرثاف نفشت فيه غنم القوم ) والنقفسش 
عند أهل اللغة لايكون الا بالليل » وأما الهمل فغي النهار وهذا حجة مذ هسب 


(0 سورةالنباً ۽ ية رقم .)(١(‏ 

(4 سورة القصص ۽ ية رقم (75) ٠‏ 

(۴) سورة الانعام :ية رقم (15) ٠‏ 

9) راججع المنهاج شرح مغنى المحتاج , النووى » ج؟ » ص0.؟ وبداية 
المجتبد م ج5 » ص ماله 

(ه) المغنى ءابن قدامة » جو » صرزرزر. 
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من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه )١(‏ , وأمسا 
الشافعي رحمه الله تعالى فلا يرى هذا الرأى فلا يصلح هذا الا ستدلال له وائمسا 
يصلح للمالكية وقول عند الحنابلة لأنهم يحتجون بشرع من قبلنا ولكن الشافعيسة 
يستأنسون بہذا الدليل . 
والدليل الذى اعتمده الشافعية والحنابلة في هذه السألة هو الحد يست 
المرسل الذى ذ كره مالك في الموطا عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصسة 
( أن ناقة للبرا* بن عازب د خلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم : ان على أهل الحواعط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشسسي 
بالليل ضامن على أهلها ) 9 , 
وضامن هنا بمعنى مضمون مثل ماء دافق أى مدفوق ٠‏ 
ود عم الشافعية والحنابلة رأيهم بأن العادة من أهل المواشي ارسالها فسسي 
الشهار للرعي وحفظها ليلا ٠‏ وطاد #أهل الحواقط حفظيا نهارا دون اليل 
فاذا أتلفت ليلا كان التفريط من أهلها بتركهم حفظها المعتاد في وقتهء واذا 
أتلفت نهارا كان التفريط من أهل الزرع فكان عليهم ٠‏ وقال ابن قدامة » وقد فسرق 
النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى على كل انسان بالحفظ في وقت اده , 
وقال في مغنى المحتاج » وهذا الأ مر يسير على وفق العاد ة في حفظ الزرع ونحسوه 
نهارا والدابة ليلا » ولو تعود أهل البلد ارسال البهائم أو حفظ الزرع ليلا 
دون النهار انعكس الحكم فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارا دون الليل اتباها 
لمعنى الخبر والعاناة 9 , ش 


(0) بدايةالمجتهد » ابن رشد + ج۲ , ص۲۱۸ 

(5) قال ابن عيدالبر ۽ وان كان هذا الحديث مرسلا فهو مشهور » حدّاث به 
الأعمة الثقاة وتلقاه أهل الحجاز بالقبول وأخرجه الشيخان عن أبي هريسرة » 
الموطاً ء الامام مالك + ج ۰۲ ص ب ۷ ورواه آبو داود , ج ۲ ٩‏ ص ۲٣۷‏ وغیره 

0) المغتى » اين قدامة » ج ۰۹ ص۱۸۸ و مشنى المحتاج , الثووى ه ا ج) »> 
ص۰۲۰۹ 
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ثانيا : وذ هب أيو حنيفة رحمه الله تعالى الى عدم الضمان مطلقا وذ لك لقول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جرح العجما* جبار ) () يعني المتفلتة . 


قال في الداية : ولو انغلتت الدابة فأصابت مالا أو د ميا ليلا أو نبسسارا 
لا ضمان على صاخبها (1) . ويكون جبارا أى هد را ولأنها أفسدت وليست يده 
عليها فلم يلزمه الضمان كما لو كان نهارا أو كما لو أتلفت غير الزرع ٠‏ ؤيكون هذا 


الحد يث ناسخا للحكم الوارد في الشرائع السابقة ٠‏ 


ورد هذا الا طلاق بعد م الضمان بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم » 
( العجماء جرحها جبار ) متفق بأنه هد ر فيما انفردت البهيمة باتلافه في فسير 
النقش أما بالنفش وكذ لك ان كان معها قائد أو سائق أو راكب فحلها أحدهم 
على شي* فأتلفته لزمه حكم المتلف ٠‏ 


وذ هب الليثشين سعد الى أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسد ته 
بالأقل من قيمتها وما أفسدته ليلا كان أو نهارا ود ليله شاد ةالأصول له » وذ لرك 
أن ارسالها تعد من المرسل والاصل أن المعتدى طيه الضمان . 


قال ابن جريج , قلت لعطاء ؛ الحرث تصبيه الماشية ليلا أو نهارا ؟ قال 
يضمن صاحبها ويغرم . قلت كان عليه حظرا أو لم يكن ؟ قال نعم يغرم . قلست : 
ما يغرم ؟ قال : قيمة ما أكل حماره ودابته وماشيته » وقال معمر عن ابن شبرمة ۽ 


يقوم الزرع على حاله التي أصيب عليها د راهم . وروى كذ لك عن عمرين الخطلساب 


(0 أخرجه الباخرى » ج ٩‏ » ص ه٠‏ » سنن أبي داود » ج؟ » ص۴٠‏ ه. 
() الهداية وشروحها ( العناية على البداية ) » سعد كي جلبي »جل » 
ص له" ٠.‏ 2 
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. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما : يضمن رب الماشية ليلا أو تارا () , 


والراجح في نظرى هو الث هب الأول لأن فيه مراعاة الأدلة كلا في مجالهء 
فجرى به الحكم على الأوفق الا سمح فالضمان اذا نفشت المواشي بالليل وعدم الضمان 
في حالة رعيبا بالنهار : وما عدا ذ لك فجرحها جبار ٠‏ ويتم بذ لك استعساسال 


قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ ء والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ بداية المجتهد » ابن رشد ۾ ج ۲ » ص7(" ۽ المشنى »ابن قدامة ۾ جو 
ص وم ( و الجامعلأحكام القرآن ء القرطبي » ج ۱۱ء ص5 (8. 
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الفصل الساد س ء قشل الذ كر بالأنشى 


الأصل في هذا البحث قوله تعالى ( وكثبنا عليهم فيها أن النفس بالنض س 
والعين بالعين والأئف بالأنف والأذ ن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص »فمن 


تصد ق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولئك هم الظاليون ) (0. 


فقد بين الله تعالى أنه سوى بين التفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك » 
فظلموا فكانت د ية النضيرى أكثر وكان النضيرى لا يقتل بالقرظي ويقتل به القرطبسي 
فلما جا* الاسلام راجيع بنو قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه » قحك سم 
بالا ستوا* فقالت بنو النضير قد حططت منا فنزلت هذه الآثية (9) , 


فمعنى كتبثا أى فرضنا فكان شرعهم القصاص أو العفو وما كان فيم الد ية . 
روى البخارى عن ابن ماس رشي الله عنهما قال ( كان في بني اسرائيل القصاص 
ولم تكن فيم الد ية فقال الله تعالى لهذ ه الأمة ( كنب عليكم القصاص في القتلسى 
الحر بالحر والعبد بالعبد والانشى بالائثى فمن عفى له من أخيه شي") 099 . 
فالعفو ان يقبل الد ية في العسد ( فاتباع بالمعروف وأدا* اليه باحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ) أى مما كتب على من كان قبلكم ٠‏ 


واختلف العلماء في القصاص بين الرجل والمرأة اذا قتل الرجل امرأة هل 
يقتل بها وهل يد فع شيكا لأولياعئه ٠‏ وهذ! الاختلاف يرجع الىاعتيار قاعد شرع 
من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ أولا . وهذه هي أقوال العلما* ۽ 
١ب‏ فقد ف هب الامام مالك والشافعي وأبو حنيفه وأحمد في الصحيح سه 
)١(‏ سورة الماعدة : ية رقم (م.). 
(0) تفسير القرطبي » ج » ص (وله 


0) سورة البقرة : آية رقم (۱۷۸) ۾ صحيح البخارى + جم + كتابالديسات , 
صوم . 
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رحمهم الله تعالى الى انه اذا قتل الرجل المرأة عدا قتل بها ولا شي* 
لأوليائه ٠‏ 

قال مالك في الموطا : القصاص يكون بين الرجال والنساء فنفس المسرأة 
الحرة بنفس الرجل الحر وجراحها يجراحه (0 م 

وقال في الهداية ‏ ويقتل الرجل بالمراة 9) , 

وقال الشافعي في الأم ۽ اذا قتل الرجل المرأة مدا قتل بها واذا 
قتلته قتلت به ولا .يؤخذ من المرأة ولا من أولياعها شي* للرجل اذ١‏ قتلت بسه 
ولا ان1 قتل بها وهي كالرجل يقتل الرجل في جميع أ حكامها اذا اقدص بها 
أو اقتص منها وكذ لك النغر يقتلون بالمرأة والنسوة يقتلن بالرجل 9 , 

وقال الحنابلة في المغتى ؛ ويقتل الذ كر بالأنش والأنثى بالذكر 9) , 


عن طي كرم الله وجه وروا ية عن الا مام أحمد وعن الحسن وعطاء وعتسسان 
البتي » وهو قول جماعة ء أنه اذا قتل الرجل بالمرأة كان طى أولياء المسرأة 
د فع نصف الد ية (°) , 


وعن الحسن البصرى أنه لا يقتل الذ كسر بالأنثى (1) , 


الموطا » الامام مالك ¢ جم ¢ لامر ٠‏ 

الهداية وشروحها ء برهان الشبريعة المحبويسي + ج۸ » صمه5. 
الآم , الامام الشافعى ءج » ص1۸٠‏ 

المغنى + ابن قدامة » جم ۾ ص۲۹1 ء 

المغنى + ابن قدامة » جم , ص٦۲۹‏ و بداية المجتهد + ابن رشسد » 
٠. ATL ¢ E‏ : 

المرجع نفسه ٠‏ 
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الللا 


THI NCE GHAZI TRUSI 
FOR 01 \NIC 1 OYY) 
الأدلة و‎ 


احتج القائلون بقتل الذ كر بالا نش وهم الجمهور بقول الله تعالى في سسورة 
المائدة ( وكتينا يهم فيا ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالً تف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) () . 


قال مالك رحمه الله : فقد ذ كر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس » فنفس 
المرأة الحرة بنفس الرجل الحر ٠‏ 


قال في المنار وشرائع من قبلنا تلزمنا ١ذ١‏ قص الله ورسوله علينا من غير انكسار 
حتى احتج أبو يوسف في جز يان القصاص بين الذ کر والانثى بقوله تعالى ( وكتينا 
عليهم فيها ان النفس بالنفس ) معان ذ لك كان فيمن تقدم (1) . وقال اب نالحاجب 
المختار أنه بعد البعث متعبد بما لم ينسخ 9) , 


وقال الحنابلة كما ذ كر ابن قدامة ان شرع من قبلنا فيه روايتان :و احداهمسا 
أنه شرعلنا واختاره التميمي . والرواية الثانية بأنه ليس بشرع لنا 9) . 


وبناء على ماسبق يكون اختيار المذاهب الثلاثة عدا الشافعي فينا ذ هيبروا 
اليه من قتل الرجل بالمرأة هو معتمد من شرع من قبلنا » مدعمين قولهم هذا 
بالممومات الوارد ة في وجوب القصاص بين المسلمين . قال الله تعالى ( كتسسب 
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) () فيوجب قتل الرجل الحر بالمرأة الحسرة 
مطلقا ٠‏ وبه قال العلماء . وهنا لغظ القصاص يقتضى المساواة , والساواة حاصلة 


)١(‏ سورة الماعدة ع ية رقم (مو)ء 

0) المنار وشروحه » ابن مالك وا ص ۳۲ب ٠‏ 

م مختصر اين الحاجب » مع شرح العضد +4 ج۲ ۰ ص۲۸1٠‏ 
9) روضة الناظر ء ابن قدامة » ص۸۲ ٠‏ 

(ه) سورة البقرة : "ية رقم (۱۷۸) ء 
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ال ص ا د ي ت ل 


يك 


امسن مسد 


بين المسلمين . 

وأما الشافعية فقد استأنسوا بهذا الدليل بالا ضافة الى اعتماد هم في أصل 
هذه المسألة على الحد يث الشريف الذى رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى أهل اليمن بكتاب 
فيه الفراعض والأسنان وأن الرجل يقتل بالمراة() . وهذ! كتاب مشهور عند امل 
العلم متلقى بالقبول عند هم فكان هذا الحد يث حجة الشافعى رحمه الله تعالى. 
ومن الد ليل له أن شرط القصاص التكافو في الد سين . ولا خلاف بين اه لل 


العلم في أن الد مين متكافكان بالحرية والا سلام )٩‏ . 


وسا اعتمد عليه الجمهور فى قتل الرجل بالمرأة عموم الااية الكريمة ( ولكم في 
القصاص حياة يا أولى الألباب ) ( فهذه عقوبة نف سبنفس » فالتساوى بالنفسوس 


موجود . والقصاص بينهما يحقق المصلحة الضرورية وهي المحافظة على الأنفس . 


وقد روى أبو د اود والترمذى والنسائي عن علي کرم الله وجهه أنه سكل : هل 
خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشي * ؟ فقال : لا الا ما في هذا وأخ رج 
كتابا من قراب سيفه » واذ! فيه ( المؤمنون تتكافاً د ماقم وهم يد على من سواهصم 
ولا يقتل مسلم بكافر ولا ن وعد في عبهدء ) ©) . واستد لوا بما ثبت أن النبي صلسى 


الله عليه وسلم قتل يهود يا رض رأ س جارية من الا نصار . 


وأما القائلون : أنه على أولياء المرأة نصف الد ية اذا قتل بهاالرجهطل 


سنن النسائي AE“‏ » ص لاه » راجع فتح البارى بشرح صحيح اليغارى ٠‏ 
ابن حجر » ج ۱۲ » ص »۲ ۲١‏ باب قتل الرجل بالمرأة . 

الأم » الشافعي 2 ج » ص ٠-٠۸‏ 

سو رة البقرة : آية رقم (۱۷۹) ء٠‏ 

نكر الهيثمى في كتابه مجمع الزواعد » رواه الطبراني وابن ماجة وفيه عبد السلام 
بن أبي الجنوب وهو ضعيف , مجمع الزوائد » چ1 » ص ۲۹۲ ٠‏ 


1 f aê. ARRAS eae irani TE 
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SSIES وقد‎ E TT 
اللا ا‎ 


فحجتهم في ذ لك أنه مروى عن علي کرم الله وجهه وعطاء بأن يحكم بينهم بالتراجسع, 
فاذ! قتل الرجل والمرأة خیر وليها ء فان شاء أخذ ديتها وان شاء أعطى نصف 
العقل وقتل الرجل ٠‏ وعموم هذه الآ“ية يرد عليه ه وقد قال النبي صلى الله عليسسه 
وسلم ( من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين فان أحبوا أن يقتلوا أو يأخذوا العقسل ) 
والمعنى يعضده فان الرجل اذا قتل المرأة فقد قتل مكافئا له في الد م فلا يجب 


فيه زيادة (00, 


وأما القائلون لا يقتل الرجل بالمرأة : فحجتهم في ذ لك قوله تعالى 
( والانشى بالانش ) ) فاده يدل على أن الرجل لا يقثل بالأنثى وهذا معارض 


للأد لة القطعية السابق ذ كرها الواردة في سياق هذه السالة . 
ويند رج تحت هذه المسألة سألة قتل المسلم بالذ مى قصاصا » فقد اختلسف 
العلما* فيها ٠‏ فكانت صورة الخلاف كالااتى : 
أولا , ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى وابراهيم النخعى والكوفيون الى أنه 
يقاد المسلم بالذ مى في جناية القتل العمد وطيه في قتل الخطأ الد ية 


والكفارة ولا يقتل السلم بالمعاهد وان تعمد قتله . 


ثانيا ۽ ذهب الشافعية والحنابلة الى أنه لا يقتل المسلم بالذ مى أصلا ولكن عليه 
في قتله عدا أو خطأ الد ية والكفارة ٠‏ 


ثالثا ۽ ذهب داوں الظاهرى وابن حزم الأند لسي الى أنه لا يقتل المسلم بالذ س » 
(() المغنى » ابن قدامة » جلم ه ص5١‏ ۽ الهداية وشروحها , ج۲ + صإيره؟ 
مغثى المحتاج » النووف » ج > » ص١‏ و أحكام القران » ابن العربي» 


‘TY ¢ E 
سورة البقرة : آية رقم (۷۸()ه‎ )۲( 


This file was downloaded from Quranic Thought.com 


+ عي‎ 
THE PRINCÊ GHAZI TRUST 


a 
FOR QURANIC THQ و‎ 0 


ولا بالمستأمن ولا تد فع د يته لورثة القتيل ولا كفارة عليه ولكن يؤدب . 


بالسجن عد العمد خاصة ويسجن حتى يتوب ٠‏ 


رابعا : ذ هب المالكية وطائفة من العلماء الى أنه لاايقتل السلم بالدسمى 
الا أن يقتله غيلة أو حرابة فيقاد به وعليه في قتله خطأ أو عدا غير غيلة 
الد ية فقط والكقارة في الخطا . 
الأدلسسة ۽ 
استد ل أصحاب القول الأول وهم أبو حنيفة وأصحابه والثورى وابرا هسسسيم 
النخعى والشعبي والكوفيون بالمنقول والمعقول ٠‏ 


والمنقول يشمل الكتاب الكريم والسنة الكريمة ٠‏ 


: الكتاب الكريسسم‎ ١ 

الآية التى تحن ف صد د ها قوله تعالى ( وكتينا عليهم فيها أن النفسس 
بالنفس ) () فشريعة من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ » فالاية هنا عامة تشمل 
نفس السام بالسلم ونفس المسلم بالذ مى ٠‏ فالنفوس متساوية في حرمة اللسسدم 
الثابتة على التأبيد وهذا يكفى في جريان القصاص » فان الذ مى محقون الد م على 
التأبيد ٠‏ والسلم كذ لك وكلاهما صا ر من أهل دار الاسلام ه ويحقق ذلك 
ان المسلم يقطعبسرقته مال الذ مى وهذا يدل على أن مال الذ س قد ساوى مال 
السلم » فدل على مساواته لدمه + ان الال انما يحوم بحرمة مالكه 9) , 


واحتجوا بالعمومات الواردة من النصوص المتعلقة بباب القصاص كقوله تعالسى 
( كدب طيكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعيد بالعبد والانشى بالانشى )(1) 
(0 سورةالماعدة : ية رقم (0)). 


0 البداعع والصداعع » الكاساني YE‏ ه ‘TTY‏ 
0) سورة البقرة : ية رقم (۱۷۸) ء 
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وبقوله تعالى ( ومن قتل مظلوا فقد جعلنا لوليأ سلطانا فلا يسرف في القدل انسه 
كان منصورا ) )١(‏ وقوله تعالى ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولكك ما طيهم من سبيل 
انما السبيل على الذ ين يظلمون الناس وييغون في الأرض بغير الحق اللل ”# 
حجتهم في ايراد هذه النصوص قائمة على ان الذمى وان كان كافرا فهو داخضل 
تحت هذه النصوص العامة اذا قتل بغير الحق لأنه ان قتل بغير حق فهو مظلوم 
بلا شك ٠‏ والا'يات لم تغصل بين قتيل وقثيل ونفس ونفس ومظلوم ومظلوم فمن ١د‏ عى 
التخصيص والتقييد فعليه الدليل ٠‏ وقالوا لا يصح أن يعترض على هذا الكسسلام 
بأن الخطاب الوارد في الآ"ية مصد ر ب ” يا أيها الذ ين "منوا كتب عليكم القصساص ” 
فهو موجه للمؤنين باتبارهم أهل تكليف فبهم المخاطبون بتنقيذ الا حكام الشرعيسة 
سوا“ أكانت تطبق طى المسلمين وحد هم أم تطبق طى المسلمين وقيرهم ٠‏ 

واستد لوا بقوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة ) )١(‏ وتحق يق معنىالحياة 
في قتل المسلم بالذ مى أبلغمنه في قتل السلم بالسلم لأن العداوة الد ينية 
تحمله على القتل خصوصا عند الغضب » فكانت الحاجة الى الزاجر أسس فكان في 
شرع القصاص فيه تحقيق معنى الحياة أبلغ ٠‏ 


۴ مه السسبنة و 


استد لوا يما روى ابن البيلمائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلاا 
بذ می وقال ( آنا أحق من وقى بذ مته ) 0) , ولأنه مععوم الدام عة ليد 3 


(() سورة الا سرا" ؛ آية رقم (۲۳ ٠)‏ 

(۲) سورة الشورى :"ية رقم (۲) ٠)‏ 

0 سورة البقرة , آية رقم )١۷۹(‏ ء 

() أخرجه الدارقطفى عن ابن عمر رضي الله عنه وقال يرويه ابن البيلماني وهسو 
ضعيف اذا 1 نك فكيف اذا أرسل » سنن الدارقطنى ۾ جم صه © ١و‏ سنن 
البيبقى » جم » ص ۰ وذ کر أبو د اود في مزاسيله هذا الحد يث وأورد 
سند ا آخر عن ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب عن عد الله اسن 
عد العزيز بن صالح الحضرس قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوم 
خببر سلما بكافر قتله غيلة . قال ابن القحطان عد الله بن يعقوب وعد اللسه 
ابن عد العزيز مجهولان ( تصب الراية » الزيلعى + ج صه98). 
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THE PRINCE GHAZI TRUST 
FOR QURANIC THOUQHT ) 


قول ابن أبى ليلى وعثمان البتى وأحد قولى أبى يوسف () ومن طريق عبدالرزاق 
عن معمر بن عمرو بن ميمون قال شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز لبعض أمرائه فسسي 
مسلم قتل ذ ميا فأمرأن أد فعه الى وليه فان شا* قتله وان شاء عا عنه . قال 


ميمون فد فع اليه فضرب عنقه وأنا أنظر ٠‏ 


: وأما المعقول‎ ٣ 

فان قتل المسلم بالذ مي اذا كان عدا وعدوانا فالقصاص به يحقق المصلحسة 
التي شرع القصاص من أجلها وذ لك تحقيقا لمعنى الحياة الوارد ة في الآآية الكريمسة 
( ولكم في القصاص حياة ) وذ لك لمنعالفوضى واقامة العد ل لأن العدل يوجسب 
التسوية في النفوس حيثلا خلاف في ان الذ ميين بمقتضى عقد الذامة (1) لهسم 
ما للسلمين وطيهم ما على السلمين : ومن ثم أفاد هذا العقد الساواة في 
عصمة الد ما* والأموال والمساواة في العقوبات حماية لهذ ه العصمة لقوله صلى الله 
عليه وسلم ( من أمن رجلا على دمه وماله ثم قتله فأنا برى* منه وان كان المقتسول 
كافرا ) (©) ٠‏ بالاضافة الىان قتل السلم بالذ مى حكم ترتضيه النظرة الواقعيسة 
للامة المستقرة التي تحط روح التسامح والنزعة الانسانية . 


(0:. بدائع الصناشع , الكاساني » ج۷ » ص۲۲۷ ۾ العقوية , الشيخ محمد 
بو زهرة » ص۳۷۰٠‏ 

(۲) عقد الذمة : هوالعهد الذى يعطى للقوم الذ ين لم يد خلوا في الاسسلام 
عند فتح المسلمين لبلاد هم ولا يسترقون ويؤشون على أروا حهم وحریت سم 
وأموالهم واد اتهم فصاروا يعتبرون من أفراد الأمة الاسلامية في دار الاسلام 
الا أنهم عليهم دفع الجزية ( دائرة المعارف الاسلامية ” ماد ةد سة” ءج و, 
ص۲۹۰ - ۲۹۱) ۽ ( أحكام الذميين » عبدالكريم زيدان ».ص07 ) وقسسد 
قبل منهم عقد الذ مة ليقفوا على محاسن الا سلام فعسى أن يؤْمنوا . 

م أحكامأهل الذ مة » ابن القيم الجوزية » ص#.م , أخرج الحد يث البخارى 
في التاريخ والنسائي عن عمرو بن الحمق + وقال السيوطى الحد يث صحيح ٠‏ 
الجاسع الصفير , ج٣‏ » لوه . 
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وقد استد ل أصحاب المذ هب الثاني والثالث على أنه لا يقاد المسلم بالذ سى 
أصلا لكن عليه في قتله عمدا أو خطأ الد ية والكفارة فقد استد لوا على مان هبوا اليه 
بالكتاب والسنة والمعقول : 


: بالكتسساب‎ -١ 
قوله تعالى ( يا أيها الذين "منوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) فالخطاب‎ 
في ال"ّية الكريمة للمؤمنين ولم يبدأ ب ” يا يها السئاس” » فالقصاص مفروض طسسى‎ 


المؤنين خاصة () „ 


واستد لوا بقوله تعالى ( فمن عفىله من أخيه شي“ فاتباعبالمعروف واد ۱* اليه 
باحسان ) ) والاخوة هي بين المؤضين ( انما المؤنون اخوة ) ولا أخوة بين 
مسلم وغير مسلم . قال ابن حزم الأندلسي : وهذا نص جلى بأنها في المؤشسين 
خاصة بعضهم في بعض فقط لأنهم أخوة كلهم فاسقهم وصالحهم عد هم وحرهسسم 
وليس أهل الذمة اخوة لنا ولا كرامة لهم 09 , 


وقد ناقش الأحناف هذا التوجيه للاية بأنه ليس من السلم أن يكون لفظ 
الاخوة مقتصرا في تطبيق العقوبات على السلمين وحد هم لأن هذا النص خاص 
بالعفو وليس خاصا بالقصاص وما يكون في مقام العفو قد يكون خاصا بالمؤشسسين 
فيما بينهم وأما فيما بينهم وبين غيرهم فلا يكون مجال للعفو ۰ هذا على سورض 
ان الاخوة لاتكون الا أخوة الد ين ولكن لماذا! لا يكون المقصود من الاخوة أخضوة 
الاد مية والانسانية ولا يكون ثمة تخصيص ؟ بل يكون.الحكم عاما . وفي الاخببسار 
(() قد ذكرت في معرض استدلال الأحناف لبذه الآ'ية الرد طى هذا الاستدلال 

في كون الخطاب للمؤنين باعتبارهم أهل تكليف فهم مخاطبون يتنفغيك 

الا حكام الشرعية سواء أكانت تطيق على السلمين وحد هم أم على غيرهم ٠‏ 


(۲) سورة البقرة : ؟ية رقم (ما11)ه 
(©) المحلى » ابن حزم الظاهرى » ج١٠(‏ ص همه 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


THF INCE GHAZLTRUS 


FOR QURANIC GUNE ) 


ما يؤيد هذا القهم الأخير . فأهل مكةلما دخلها الرسول صلى الله طيه وسلسم 
سالہم الرسول الكريم وهم مازالوا على شركهم . . سألهم مان تظنون أنى فاعصل 
بكم ۴ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم . قال , اف هبوا فأنتم الطلقاء . ولم 
يرد النبي صلى الله طيه وسلم الاخوة في الد ين فهم لم يكونوا قد منوا بعد بل 
عاملهم كما عامل يوسف طيه السلام اخوته ٠‏ 


وفي حد يث رسول الله صلی الله عليه وسلم مايفيد أن الاخوة الانسائيسة 
العامة هي رباط يجمع بين بني البشر ويقتضى أن لا يظلم البشر بعضهم بعضا . 
وأن يترا حموا ويتعاونوا وقد قال صلی الله عليه وسلم ( كلكم بنو ادام واد م خلسق 
منتراب ) (1) , والأحاد يث الد الة على ذلك كثيرة 9) , 


وذ كر ابن حزم قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة نة ود ية 
سلمة الى أهله الا أن يصد قوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فد ية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة بإضشسة 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله يما حكيا ) 9) . هذه 
الآ'ية كانت خاصة بالنؤءنين والضمير الذ ى في قوله تعالى ( وان كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق .. الى اشر الآأية ) راجع ضرورة الى المؤمن المذ كور أولا ولا ذكسر 
في هذه الآ'ية لذ مى أصلا ولا لمستأمن فصح يقينا أن ايجاب الد ية على المسسسلم 
في ذ لك لا يجوزالبتة » وكذ لك ايجا ب القود طيه ©) , 
(). رواه البزار عن حذ يفة ” حد يث حسن ” الجامع الصغير» السيوطي 2 ج۲ » 
ص۰۲۸۸ 
(۲) العقويات » محمد أبو زهرة ۾ ص55 و المسوط + السرخسسسي ٠‏ ج٦۲‏ » 
ص٤۰۱۲‏ 


() سورةالنسا* وآية رقم (4۲) ٠‏ 
٠ )9‏ المحلى » ابن حزم الظاهرى, ج١٠‏ ١ه‏ ص۷٤۳‏ .وم مسألة رقم 5ه 
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اس السينة : 

استد ل الشافعية والحنايلة بما رواه البخارى من حد يث أبى جحيفة قال 
قلت هل عندكم شي* يا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي غير القسران ؟ 
قال ۽ لا والذ ى خلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يعطيه الله عز وجل رجلا في 
القران وما في هذه الصحيفة . قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك 
الأسير وألا يقتل مسلم بكافر (1) » فقالوا هذا نص في الباب على قرضأناية القصاص 
عامة تشمل المسلمين وغيرهسم جرم فان عموم النص فيها يخصص بهذا الحديسثك 
وقد قال سيد نا علي كرم الله وجهه من السنة ألايقتل مسلم بكافو ” فقتل السام 
بالكافر خلاف السنة ٠‏ 


قال الشافعى رحمه الله تعالى ؛ كون المقتول مثل القاتل في شرف الاسسلام 
والحرية شرط وجوب القصاص ونقصان الكفر والرق يمنع من الوجوب فلا يقتل السام 
بالف مى ولا الحر بالعيد 0) . 


قال الامام أحمد رحمه الله : الشعبي والنخعي قالا ۽ دية المجوسي (© 
واليهود ى والنصراني مثل د ية المسلم وان قتله يقتل به هذا عجيب ٠.‏ يص ير 
المجوسي مثل المسلم ؟ سبحان الله ما هذا القول . قال النبي صلى الله عليه 


وسلم ( لا یقتل سلم بكافر ) وهو يقول يقتل بكافر فأى شي* أشد من هذا 9) , 


() فتح البارى بشرح صحيح البخارى + النووى + ج۲ ١‏ » ص۰٦۲‏ + والا حناف 
وجهوا الحد يث بأن المقصود من الكفر هو الكفر الباعث طى الحراية ٠‏ 

(0) الأمء الامام الشافعي » ج لاء ص 54١‏ ۽ سفينة النجااة » كلشف الخطاء 
Ae TE‏ 

لق علي كرم الله وجهه ان المجوس کا أمة أهل كتاب يقرأونه فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه و. غهم الخراج لا جل کتابهم وحرم متاكجة هسم 
وذبائحهم لشركهم ۰ SINE‏ ا السدوس ليم شبية كتاب فار 
. الصحف التي نزلت على ابراهيم عليه السلام قد رفعت الى السما* لأحسداث 
أحدثها المجوس ولبذ! يجوز عقد العهد والف مام معهم ولكن لا يجوز مناكحتهم 
ولا ا ( الملل والنحل , الشهرستاني » ج (» 
‘(or‏ 

() المغنى ء ابن قدامة , جم م ص0 وم. 
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واستد لوا بما أخرجه البخارى في تاريخه عن عائشة أنها رضي الله ضبا 
وجدت في قاعم سيف رسول الله صلى الله طيه وسلم كتابين : في الأول : ان أشسد 


الئاس عتوا من ضرب غير ضاربه ورجل قدل غير قاتله ورجل تولى غير ن ی نعمت ٠.‏ 


فمن فعل ذ لك فقد کقر بالله ورسوله ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدل ٠‏ وقي الثاني : 
المؤمنون تتكافاً د ماؤهم وأموالهم ويسعى بذ متهم أدناهم » لا يقتل سلم بكا فسر 
ولا ذو عبد في عبهده ولا يتوارث آهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا علسسى 
خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع 


غير ذى محرم )0 


عات المعقول هو 

ان الذ می ليس محقون الد م على الا طلاق فقد يحد ث ماببيح دمه ويزيل 
عصم ته كأن ينقض عبد الذ مة ه فعصمة د مه مقيدة بحال وفائه بعهد الذدسة 
وبذ لك كانت شبهة في عصمة د مه والشبهات في باب القصاص كالشبهات في الحدود . 
قاف ني ليس محقون الد م اطلاقا بل بشرط الوقاء بالذ مة 9) , 


واستد ل أصحاب المذ هب الرابع وهم المالكية القائلة ان السلم لايقاد 
بالذ مس الا ان يقتله غيلة أو حرابة فيقاد به وليه في قتله خطأ أو عدا غير غيلسسسة 
الد ية فقط والكفارة في الخطأ . د ليلهم بالاضافة الى ما استد ل به القائلون يعدم 
قتل المسلم بالذ مى ما أخرجه الامام مالك في الموطأ عن عثمان بن عفان بسسسسند 
مرسل فيه عهد الملك بن حبيب الأند لسي عن مطرف عن ابن أبي ذ عب عن سام 
)0 أخرجه البخارى بهذا اللفظ في تاريخه عن عائشة وذ كر الهيثمي في مجصسع 

الزوائد » ج ٩‏ » ص59 أن رجاله ثقاة . 
(۲) رد طى هذا الدليل الأحنافيآن هذا أمر كنا يقال بالنسبة للذ مي كذ لسك 


يمكن ان يقال بالنسبة للسلم انه معصوم الد م بقيد البقاء على الا سلام فسان 
ارتد قتل . 
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ASE: :‏ 
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١ابن‏ جند ب الهزلي قال كتب عبد الله بن عامر الى عثمان أن رجلا من السلمين عدا 
على د هقان فقتله على ماله فكتب اليه عثمان ان اقتله فان هذا قثل غيلة على 


٠. حرابسة‎ 


قال الامام مالك : الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم يكافر الا أن يقتله سلم ققسل 
غيلة فيقتل به (0 , 


واستد لوا يما أخرجه أبو داود.في مراسليه عن ابن وهب عن عبد الله ابسن 
يعقوب عن عد الله بن عد العزيز بن صالح الحضرمي قال قتل رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم يوم خيمر مسلما بكافر قتله غيلة (9) . 


وقد رد على رأى المالكية هذا ابن حزم الأندلسي فقال ما قول المالكيسة 
بالتفرقة بين القتل العمد الغيلة وغير الغيلة فهذا لا وجه له على أنه ان قالوا ۽ ش 
انما قتلناه للحرابة قلنا لهم أنتم لا تقولون بالترتيب في العقوبات الوارد في 
"ية الحرابة ( ولو قلتموه لكنتم متناقضين أيغا لأنه لا خلاف بين أحد ممن قال 
بالتوتيب في أنه لايقتل المحارب ان قتل حرابة من لايقتل به ان قتله في فير 
الحراية ٠‏ . وأنتم لاتقتلون المسلم بالذ مى في غير الحرابة فظهر فساد هذا 
التقسيم بيقين ٠‏ على ان المشهود من قول المالكيين انهم يقولون بتخيير الاسام 
في قثل المحارب أو صلبه أو قطعه أو نفيه ٠‏ فمن أين أوجبوا قثل السلم بالذسى 


(0 الموطا » الامام مالك ء ج ۲ء ص م باب ماجا* في د ية أهل الذامة , 

(؟) قال ابن القحطان هبد الله بن يعقوب وعد الله بن عبد العزيز مجبسولان » 
نصب الراية » الزيلعي , ج ۲ » صومم. 

(۲) آية الحرابة هي قوله تعالى ( انما جزاء الذ ين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فساد! أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيد يهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا .من الأرض ذلك لهم خزى في الد ديا ولهم في الآخرة مذ اب عظيم ) 
سورة الماعدة و آية رقم ( 8" ) ٠‏ 1 
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ولا بد للحرابة » وتركوا قولهم في تخيير الا مام فيه فوضح فسا قولهم بية 1 
لا اشكال فيه وأنه لا حجة لهم (0, 


الترجيح والا ختيار : 


مع ا حترامي لآرا* القائلين بانزال عقوبة القصاص في جناية قتل المسلم عسدا 
لذ مي فاني أرجح الرأى القائل بأن عقوبة السلم المرتكب جناية قتل ذ مى عسدا 
هي أن يغرم الد ية وللحاكم حق التأد يب بالسجن حتى يتوب وذ لك لقوة الأدرلسة 
التي اعتمدت على الحد يث الصحيح الذ ى أخرجه البخارى ( لا يقتل سلم يكافير) : 
فاذ! جاز التأويل وجاز عد مه فعد مه أولى وأخذ اللفظ على حقيقته أولى من تأويله ٠‏ 
وكفر آهل الكتاب واشراكهم بالله تعالى ثابت , قال الله تعالى ( وقالت اليهسود 
عزير ابن الله وقالت التصارى السيح ابن الله ) (1) . وقال الله تعالى ( اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليع بس دوا 
الها واحدا لا اله الا هو سبحائه عا يشركون يريد ون أن يطغئوا نور الله يأفواههسم 
ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) (۴) فالعصمة لدم الذ مى ليسسسست 
مطلقة على التاييد ود م المسلم أرفع من أن يراق من أجل كافر وخاصة اننا لسن 
الحقد والكراهية منهم وينتهزون الغرص للانقضاض على السلمين وأذ يتهم والأمثلسة 
من واقع الحيا ةلا تعد ولا تحصى حيث لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة ه وقد وصف 
أخلاقهم الكتاب الكريم حيث قال عز وملا ( قاتلوا الذ ين لا يؤنون بالله ولا باليسوم 
الآ'خر ولا يحرمؤن ما حرم الله ورسوله ولا يد ينون د ين الحق من الذ ين أوتسوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صا غرون ) 29 , 


)0 المحلى » ابن حزم الأند لسي » ج ١٠ء ۳A‏ ۰۳۹ 
() سورة التوبة : آية رقم ٠ )٠١(‏ 

0) سورة التوبة ۽ آية رقم ( 591 95)ء 

9) سورة التوبة + آية رقم (155). 
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وفى عصرنا الحاضر فقد نقضوا الذ مة وكاد وا المسلفين حتى الجزية لمم 
يد فعوها ويعلنون عد اوتهم ويتكتلون ضد المسلمين بشتى الوساعل الظاهرة والباطنة 
فما ورد من عمومات استد ل بها الحنفية تقيد وتخصص بصريح الا حاد يث الثابته 
ونقصان الكفر والرق يمنع وجوب القصاص لأن شرف الاسلام والحرية شسرط وجلوب 


القصاص » فلا قصاص الا بين المؤمنين . 


أما جريان القصاص فيما د ون النفس وهو القصاص في الأطراف » ققد 


انقسم العلماء في ن لك الى فريقين : 


أولا : ذهبالحنفية الى نه لا يقطعالكامل بالناقص » ولا الناقص بالكاسلء, 
ولا الرجل بالمرأة » ولا المرأة بالرجل » ولا الحر بالعيد » ولا العسبد 
بالحر . وقال أبو حنيغه : ” ويقطع المسلم بالكافر والكافر بالمسلم فالتكافوه 
معتبر في الأطراف ”() . 


ثانيا : وذ هب جمهور العلما* على أن القصاص بين مختلفي البد ل تابع للقصاص 
في الأنفس » فكل شخصين يجرى بينهما القصاص في النفس فان سه 
يجرى بينهما في الأطراف » فيقطع الحر المسلم بالحر المسلم » والعبد 
بالعبد والذ می بالذ می » والذ كر بالا نثى » والانثى بالذ كر ويقتل عع 
الناقص بالكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم ) . ومن لا يقتل بقتله 
لا يقطع طرفه بطرفه فلا يقطع مسلم بكافر ولا حر بعبد . 


ومشهور مذ هب مالك أن الناقصلا يقتص منه للكامل في الجراح فلا يقتص مسن 
عبد جرح حرا . ولا من كافر جرح مسلما . قال خليل في مختصره ” والجرح كالنفس, 
في الفعل والفاعل والمفعول الا ناقص جرح كاملا يعنى فلا يقتصمنه له * () 
)0 بد اقع الصناعع » الكاساني م جلا ء ص و9 ؟. 


) المغني » ابن قدامة 2 جم ,ص 5(#. 
() حاشية الد سوقي على 


فمن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه فلا يقطع مسلم بكافر . وسا قال بهذا مالك 


والشافعي وأحمد والثورى وأبو ثور واسحق وابن المنذ ر() , 
استد ل أصحاب المذ هب الأول بما يلي : 


يقطع المسلم بالكافر ‏ والكافر بالمسلم لأن التكافوء معتبر في اللاطلراف 
بد ليل أن الصحيحه لا تؤخذ بالشلاء » ولا الكاملة بالناقصه » فكذ لك لا يؤخذ طرف 


الرجل بطرف المرأة » ولا يؤخذ طرفها بطرفه » كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى . 
وقد ناقش الجمهور استد لا ل الحنفية فقالوا : 


من يجرى القصاص بينهما في النفس يجرى في الطرف بينهما كالحريع تن 
وما ذ كره المخالف يبطل بالقصاص في النفس فان التكافؤ فيه معتبر بد ليل ان 
المسلم لا يقتل بمستأمن ثم يلزمه أن يأخذ الناقصه بالكاملة لأن المماثله قد وجدت 
وسعها زياد ة فوجب أخذ ها بها اذا رضي المستحق كما تؤخذ ناقصه الأصابع 
يكامل الأصابع . وأما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفسلا ختلاف محلييمسا 
ولهذا استوى بد لهما , فعلمأنها ليست ناقصة عنها شرعا وان العله فههما ليست 
كما ذكر المخالف ) . 


(() المغفني » ابن قدامه » ج۸ » ص ۰۲۹۷ 
() المغني » ابن قدامه » ج۸ 2 ص۹٦۲‏ ۰ ۰۲۹۷ 
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وأما استد لا ل الجمهور على جر يان القصاص في الأطراف بين من جرى 
بينهم في الأنفس . قوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعسين 
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) )١(‏ وشرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه وهذا ما جرى عليه العمل والقتوى 
وان ماروى عن الامام أحمد من أنه لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس وهو 
قول الشعبي » والثورى » والنخعي + وفاقا لأبى حنيفه مط بان اسراف 
العبيد مال كالبهاعم . وقد وضعالجمهور شروطا للقصاص فيها دون النفسء 
الأول : كونه صدا » والثاني : كونهه! يجرى بينبما القصاص في النفس . والثالث 
امكان الا ستيفا* من غير حيف ولا زياد ةلأن الله تعالى قال ( وان طاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ) (1) وقال الله تغالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا طيه ببشل 
ما اعتدى عليكم ) () ولأن دم الجاني معصوم الا في قد ر جنايته » فا زاد عليها 


بيقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية كتحريمه قبلها 9) . 


(0) سورةالماعدة : ية رقم (ه) ٠)‏ 
0) سورةالنحل :ية رقم .)١55(‏ 
(۴) سورة البقرة , ية رقم .)١91>(‏ 
(9) راججعالمغغي » ابن قدامه » ص0(" . 
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الفصل السابع : النذ و بذبح الولسد 


اختلف العلماء فيمن نذ ربذبح ولده » ماذا يجب عليه » وانقسموا في ذلك 
الى فريقين : فريق يوجب الكفارة » وفريق لا يوجبها . 
أولا ۽ ف هب‌الامام مالك وأبو حنيفة وأحمد الى أنه يجب عليه ويلزمه كفسسارة . 
ولكن اختلفوا في مقدارها . 
فالا مام مالك قال عليه ان ينحر جزورا فدا* لولده . وذ كر الد سوقسي 
في الشرح الكبير انه يلزمه يدنه » فان فقد ها لزمه بقرة » فان عجز 
نبا فشاة وا حد 3 (() واشترط المالكية بان يتلفظ فيقول على هدى فلان . 
وأما أبو حنيفة ومحمد من أصحابه فقد ذ هبا الى أنه یلزمه يسح 
اة 0) ,„ 
وأما الامام أحمد في ١حدى‏ روا يتيه فقال يلزمه كفارة يمين والروا ية 


الثانية يلزمه ذبح كبش . فقد ذ كر ابن قدامة فقال اختلفت الروايسسسة 


فيمن حلف بنحر ولده ان يقول ۽ ان فعلت كذا فلله علي أن أذ ب - 
ولد ی » أو يقول ولدى نحير » يعنى منحور ان فعلت كذ! أو نذ وذ يسح 
ولده مطلقا غير معلق يشرط . فعن أحمد طليه كقارة يمين » وهذا قياس 


المذ هب لأن هذا نذ ر معصية أو نذ ر لجاج وكلاهما يوجب الكفارة . 


والرواية الثانية : كفارته ذبح كبش ويطعمه المساكين () , 


» بداية المجتهسد‎ ١ ٠۷۲-٠۷٠ الشرح الكبير » الدسوقي » ج۲ , ص‎ )١( 


ابن رشد وج ۱ » ص9[عء 

9) انظرالدرالمخثار ؛ محمد علا* الد ين الحصكفي » ج ۲ » ص۷۹٣‏ ۽ الفتح 
القد ير للشوكاني » ج ۲ » ص مومه 

(۳) المفتى »ء ابن قدامة » جو + ص ره . 
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ثانيا : الفريق الثاني من العلماء هم الشافعية وأبو يوسف ونفر من الحنفيسة 
قالوا بأن من نذ رذ يبح ولده لا شيء* عليه . قال الشافعي في الم : 
وأصل مانذ هب اليه أن النذ ر ليس بيمين لقول الرسول على الله عليه 


وسلم ( من نذر أن يطيع الله عز وجل اطاعه ومن نف ر أن يعصي الله لم 


يعصه ولم يكقر ¢„ 
وقالفي ماني المحتاج ۽ ولا يصح نذ ر معصية كالقدل والزنا وشسوب 
الخسر 9), 


وقال ابن عابد ين : وقال أبو يوسف وزفر لا يصح شي* من ذ لك 7 , 

الأدلسسسة ۽ 71 
حجة القائلين بلزوم النذ ر ووجوب المتصسي العمل بشرع من قبلنا فقد ورد سن 
قصة ابراهيم عليه السلام مع ابنه اسماعيل عليه السلام حيث حد ث في ١حدى‏ زيسارات 
ابراهيم لابئه اسماعيل وأمه هاجر في مكة أن رأى ابراهيم في منامه أن الله يأمسره 
يذبح ولد اسماعيل ٠‏ ورؤيا الأنبياء حق لأنها بمثابة الوحي من الله عز وجل ء 
لذ لك عزم ابراهيم على تنفيذ أمر الله ولم يثنه عن عزمه أن اسماعيل اينه الوحيسسد 
وهو في سن الشيخوخة . وهذا ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في القرآن الكريسم 
( وقال اني ذاهب الى ربي سيهد ين رب هب لي من الصالحين فيشرناه بفسسلام 
حليم فلما بلغ معه السعي قال يابني اني أرى في الام أني أذ بحك قات سر 
مانا ترى قال يا آیت افعل ما تؤمر ستجد ني ان شاء الله من الصابرين فلا أسلما 


وتلّه للجبين وناد يناه أن يا ابراهيم قد صد قت الرؤيا انا كذ لك نجزى المحسنسسين 


)0 الام 0 الشافعي 4 ج ؟ ٠‏ ص07؟؟ وقد ورد الحد يث يصحيح البخسارى » 
ج ١١‏ ه صهمه كتاب الا یمان والمنذور ٠‏ 

0) مغتي المحتاج » التووى » ج64 م صون". 

() حاشيةابن عابدين + ج۳ , ص۷۳۹ . 
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ان هذا لهو البلا* المبين وفد يناه بذ بح عظيم وتركنا عليه في الآآخرين سلام علسسى 
ابراهيم كذ لك نجزى المحسنين انه من عاد نا المؤمتين وبشرناه باسحق نبيا مسن 


الصالحسين ) () . 


فقد قص الله تعالى علينا هذه القصة من غير اتكار لها ولا بيان : خڅ 


فد ل ذ لك علىانه شرعلنا ٠‏ قال في الد ر المختار محتجا لأبي حثيفة ومحخسد 
بقصة الخليل عليه الصلاة والسلام قال ابن عبد ين بيانه قصة الذبيح فان الله 
تعالى أوجب على الخليل ت ببح اينه وأمره يذبح الشاة حيث قال ” قد صد قسست 
الرؤيا ” » فيكون كذ لك في شريعتنا . اما لقوله تعالى ( ثم أوحينا اليك ان اتبسسع 


ملة ابراهيم حنيفا ) ) أو لأن شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يثبت النسخ 29 . 


وقال ابن قدامة محتجا لهذا القول , لأن نذ ر ذيح الولد جعل في الشسرع 
كنذ ر ذبح الشاة » بدليل أن الله تعالى أمر ابراهيم بذيح ولده » وكان أمسسرا 
بذ بح شاة وشرع من قبلئا شرعلنا ما لم يثبت نسخه ©) ودعَم هذا القول باتسه 
مذ هب جماعة من الصحاية الكرام كعلي كرم الله وجهه وابن عباس رضي الله نهمسا 


ومثله لا يعرف قياسا فيكون حكمه حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وعند الأحناف يعتبر وجوب الكيش استحسانا كما ذ كره الكمال بن الهمسام 
ومن قال لله علي أن أنحر ولد ى فغي القياس لاشي* عليه وفي الاستحسان يلزمه 
اة 0 , 


(0) سورة الصافات و آية رقم ( ٩٩‏ الى .)۱١۲‏ 

(۲) سورةالنحل , ؟ية رقم (۲۳() ٠‏ 

() الدرالمختار مع حاشية ابن عابد ين , الحصكفي ۾ جم ۰ ص ۲۹٣۷ء‏ 
0( المفني » ابن قدامة ء ج4 , ص؟(ه . 

(ه) فتح القد ير »الشوكاني » ج۲ + ص٠۲۲٠‏ 
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وانما قال مالك يوجوب ان یهد ی بعيرا حملا منه للواجب في ذ لك على 


الد ى الواجب في شريعتنا (0 . 


وأما الروا ية الثانية في مذ هب الحنابلة بوجوب كفارة يسين لمن نذ رأن يذ بسح 
ولد ه فمبنية على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا نذ ر في معصية وكفارته كفسارة 


یمین ) () . 


وذ ببح الولد معصية » فحكم النذ ر فيه حكم اليمين بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم ( النذ ر يمين وكفارته كفارة يمين ) (1) فيكون بمنزلة من حلف ليذ بحن ولسك ه 
ثم حنث فعليه الكفارة . وهذا قول ابن عباس رضي الله ضهما فقد أخرج الاسام 
مالك في الموطأ عن يحدى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول ۽ أتست 
أمرأة الى مد الله ين ماس فقالت ۽ انى نذ رت أن أنحر ابني » فقال ابن ماس 
لا تنحرى ابذك وكفرى عن يميدك ٠‏ فقال شيخ عند ابن عاس : وكيف يكون هذا 
كفارة ؟ فقال ابن عباس ان الله تعالى قال ( الذ ين يظاهرون منكم من نسائيسم 


ما هن امهاتمم ان أمباتهم الا اللائي ولد نهم وائهم ليقولون منكرا من القسسول 


() بدايةالمجتهد + ابن رشد + ج( + ص ٠)١١‏ 

(۲) سئن آبو داود ٠‏ ج۲ + ص۲۸ . قال ابن حجر في فتح البارى » آخرجه 
أصحاب السنن ورواته ثقات لكنه معلوم فان الزهرى رواه عن أبى سلمه ثم بسين 
أنه حمله عن سليمان بن ارقم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمه فدلسه 
باسقاط اثنين وحسن الظن بسليمان ولكن له شاهد من حدديث عمران ابسن 
حصين وشواهد آخری ترقى به . فتح البارى » ج +1١‏ صلالرلهه 

(۴) صحيح سلم بشرح النووى + ج ١١ء‏ ص ٠١‏ »ء قال النووى اختلف العلساء 
في المراد بهذا الحد يث فحمله جمهور أصحابنا على نذ ر اللجاج وهو 
أن يقولانسان يريد الا متناع من كلام زيد مثلا ان كلمت زيد! مثلا ذ لك علسى 
حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفا رة يمين وبين الوفاء بما التزم وحملسه 
مالك ؛ وكثيرون طى النذ ر المطلق وحمله أحمد وبعش أصحايئا على لسسذر 
المعصية وحمله أصحاب الحد يث على جميع أنواع النذ ر فهو مخير بين الوفساء 
وبين كقارة يمين والله أعلم + 
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وزورا وان الله لعفو غفور : والذ ين يظاهرون من نسائهم ثم يعود ون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذ لكم توعظون به والله يما تعملون خبير . فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام سستين 
مسكينا ن لك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حد ود الله وللكافرين عذ اب اليم () , نقد 


جعل فيه من الكقارة ما قد رأيت ) , 


ثانيا ۽ وحجة الفريق الثاني وهم الشافعية وأبو يوسف وزفر بأنه لا يجب على من 


نذ رأن يذبح ولده كفارةلأن هذا النذر معصية ٠‏ وقد أشار القسسران 
والسنة على أن من نذ ر معصية لا يفي بنذ ره ولا كفارة عليه فقد أبطل 
الله تعالى النذ ر في البحيرة والسائبة لأنبا معصية ولم يذ كر في ذلك 
كفارة . فقال تعالى ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيالسة 
ولا حام ولكن الذ ين كفروا يفسترون على الله الكذ ب وأكثرهم لا يعقلون ) ( 
وبذ لك جاعت السنة المداهرة ٠‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذ ر أن يطيع الله فليطعه ومن ذر 
أن يعصي الله فلا يعصه ) ولم يذ كر كفارة طليه 9) ٠‏ ويمكن:أن يقال 
بأن ابراهيم طيه السلام لم ينذ ر وانما أمر من الله عز وجل يأسر فنفذه 
فهذه القضية سياقها في مجال النذ ر ليس واردا ٠‏ 


وبعد عرض هذه المسألة من الناحية الأصولية التىكان محورها أن من اتسد 


على قاعد ة اثبات أحكام الشرائع السابقة يأنها أحكام لنا ما لم يرد في شريع تنا 


0) 
(0 
0 
(0 


سورة المجادلة , آية رقم ( ۲ و ٣و))‏ ء 

المفني ء ابن قدامة »م جو , :9مس لازهء. 

سورة الماقدة ۽ ية رقم ( ۳ء ١ل)ه‏ 

الام »م الشاقي ي » ج٣‏ » ص٣۲۹٣‏ ۾ حاشية اين عابد ين » ج٣‏ ۾ صض۹٠۷؛‏ 
مغتى المحتاج على متن الهاج » النووى م جع م ص 1٠٠٣ء‏ 
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ما ينسخها جعلوا لهذا النوع من النذ ر كفارة وبعضهم أقامه مقام الحلف كما ورد عن 
النبي صلی الله عليه وسلم قوله ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا نبا فليسأات 


الذى هو خير وليكقر عن یمینه ) )١(‏ » ویعضهم أوجب فيه هديا كنا أسلفنا . 


والغريق الثاني نظروا الى هذا النذ ر بأنه معصية لا يجب الوفا* به ولا كقسارة 
طيه واستد لوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا نذر ولا يسين فيما لايملك ابسسن 
دم ولا في معصية الله تعالى ولا في قطيعة رحم ومن حلف على یمین فرأى غيرها 


خيرا منها فلید عہا ولیات الذ ی هو خير فان تركها كفارة ) (9) . 


ويتعلق بهذه السسألة ان اليهود يد عون كذ با وزورا بأن الذبيح هو اسحسق 
حيث يذ كر سفر التكوين الذ بيح ويستهل ذ لك بذ كر هويته بما قاله الرب لا براههم 


” خذ ابتك وحيد ك الذي تحيبه اسحق وان هب الى أرض مورية * 09 , 


وقد رد الامام المفسر ابن كثير طى هذا الاد عا* فقال ۽" لفظ اسحق هنا 
مقحمة . . لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر وائما ذاك هو اسماعيل وائما حمل اليهنود 
طى هذا حسد هم طى العرب . فان اسماعيل أبو العرب الذ ين يسكئون الحجساز 
والذ ين منهم رسول الله واسحق والد يعقوب وهو اسرائيل الذ ى ينتسبون اليهء 
فآرادوا أن يجروا هذ! الشرف اليهم فحرفوا كلام الله وزادوا فيه ” 0) . 

وظا هر القرآن الكريم على ان الذ بيح هو اسماعيل لأنه ذ كر قصة الذبيح شم 
بشارة الله لابراهيم بولد اشر اسه التحق ( وبشرناه باسحق نبيا من الصالحسين ) 
فالاتيان بالبشرى باسحق بعد ذ كر قصة الذ بح ظاهر في ان اسحق فير الغلام 
الذي ابتلى ابراهيم بذينحه ٠‏ 
() فدح الباری بشرح صحيح البخارف ۾ ج +٠١‏ ا(ه. 
(0) أخرجه سلم » ج +٠١‏ ص٠٠‏ ١ء‏ أخرجه أحس والترمذ ى عن أبي هريرة ٠‏ 


0) التوراة : سغرالتكوين » الفصل ۲۲ ء فقرة ع ٠‏ 
(؟) البداية والنباية » عاد الد ین بن كثير » ج ( + صوه(ء 
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قال الله تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا* يننا وبينكسم 
ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 


فان تولوا فقولوا أشهدوا يأنا مسلمون ) (0, 


يقول البيضاوى (5) في تفسير هذه الآأية ۽ تعالوا يا أهل الكتاب الى كلمسة 
لا تختلف فيها الرسل والكتب » وتفسير الكلمة ألا نعبد الا الله ولانشرك به شسيئا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا نقول عزير ابن الله ولا السسيح 
ابن الله ولا نطيع الا حبار فيا أحد ثوه من التحليل والتحريم » لأن كلا شهم يشر 
مثلنا ٠‏ روى انه لما نزلت ( اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله) 0) 
قال عدى بن حاتم ( ما كنا نعبد هم يارسول الله » قال أليس كانوا يحلون لكم 
ويحرمون فتأخذون بقولهم » قال نعم + قال صلى الله عليه وسلم هو ذاك ) 9) 
فان تولوا عن التوحید فقولوا اشهدوا بأنا سلمون ٠‏ فاعترفوا اذن بأنا سلمسسون 
وأنتم كافرون بما نطقت به الكتب وتطابقت طيه الرسل والشرائع ٠‏ ومن هنا نخسرج 
بالا قرار بالنتيجة التى لاشك فيها بأن الحكم لله وحده هو الذى يشرع » وعليئسا. 
أن نقبل ونستسلم لأمره » ونعمل يموجبه » فأصل الد ين هو الاسلام » وانتعددت 
الشرائع السابقة . قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحد يث الصحيح ( انا 
معشر الأنبياء د يننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وانى أولى الناس يابن مريسسسم 


لأنه ليس بينى وينه نبي )6 


0 ورل عمران : آية رقم (16) . 

) أنوار التنزيل وأسرار التأويل » البيضاوى مج ١‏ » ص٣۷.‏ 

0) سورة التوهة :ية رقم (89) . 

9) انظر تفسيرابن كثير » ج ۲ ء صم ” » وانظر سند الامام أحد والترمذى 
رواية عد ى بن حاتم ٠.‏ 

(ه) أخوةلملات : وهم الذ ين أمهاتيم مختلفة وأبوهم واحد » أراد أن ن ایمانہم 
واحد وشرائعهم مختلفة ( صحيح البخارى ٠‏ ج ٠‏ ص77 ) . 
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فد ين الا نبياء وا حد وهوعبادة الله وحده لا شريك له . قال تعالى ( وسا 


أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أن لا اله الا آنا فإعيد ون ) () . 


أمر بان يعبد في كل وقت بفعل ما أمر به في ذ لك الوقت , وذلك هودين 
الا سلام في ذلك الوقت . والشرائع السابقة كان فيها التاسخ والمنسوخ تبه ا 
لمصالح الناس » وكذ لك الشريعة الا سلامية فيها الناسخ والمنسوخ على حسب 
الأوقات وال حوال » كالتوجه الى بيت المقد سفى الصلاة » وذ لك استمالة لقل وب 
اليبود رجاء أن يؤنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم » ولما لم يسلموا توجه النسبي 
الى البيتالحرام بأمر من ربه » بعد بضعة عشر شهرا من الهجرة » فحينما اشلتد 
عد *١‏ اليهود » وجب الله استقبال الكعبة » وحرم استقبال الصخرة . فالد ين 
واحد وان تنوعت القبلة في وقتمن من أوقاته . ولهذا شرع الله تعالى لبني اسرائيل 
الا جتماع يوم السبت » ثم نسخ ذلك وشرع لنا الا جتماع يوم الجمعة » فكان الااجتساع 
يوم السبت واجبا ان ذاك »> ثم صار الواجب الا جتماع يوم الجمعة » وحرم الا جتماع 
يوم السبت . فمن خرج على شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما » ومن لم يد خل 


في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلا . 


والنتيجة أن شريعة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتىة لجبهيع 
الشرائع » ووا جب على البشر كافة الد خول في شريعة الد ين الخاتم والاستسلام 
لأوامره . فمن عمل به ويغيره لا يقبل منه العمل . فالااصل في الشرائع السابقة 
الخصوص »+ وفي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم العموم . وعليه تاهر انا 


نتيجة ذ ات ثلائة أطراف رئيسية تد ور حول العمل بموجب تعاليم الشرائع السابقة . 


0 سورة الأنبياء : ية رقم .)٠٠١(‏ 


ought.cor 


اذا نقلت الينا أحكام الشرائع السابقة مقترنة بما يدل على أنها مشروعة 
بحقنا فنحن ملزمون بالعمل بهذه الا حكام » ومطالبون يها على آنا 


من شرعنا وبمقتضى أصولنا . كصوم رمضان والأضحية وغير ذلك ٠‏ 


اذا نقلت الينا احكام الشرائع السابقة مقترنة بدليل يدل على أنبسا 
منسوخة في حقنا ومحرمة علينا » فنحن في هذه الحالة نعتبر أن هذه 


الاحكام ليست من شرعنا » ولا يجوز لنا العمل بمقتضاها . كاباحة 


بعص المحرمات فى الطعام » واباحة الغنائم » حيث نتبع بذ لك كله 
ما رسمته لنا مصاد ر التشريع الا سلامى ٠‏ وكذ لك ما نهانا صلى الله 
عليه وسلم عن تصد يقه لا يكون مشروط لنااجماط كالاسرائيليات فقد 
نهانا عليه الصلاة والسلام عن تصد يقهم أو تكذ بيهم ولا يعتبر سن 
شرعنا ما ثبت أنه كان شرعا لمن قبلنا وبين لنا شرضا أنه غير مشروع لنسا 
كالااصار والأغلال التي كانت على من قبلنا لأن الله وضعها عنا كما قال 
تعالى ( ويضععنهم اصرهم » والأغلال التي كانت عليهم ) () وقد 
ثبت في صحيح مسلم "ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ( ينا 
ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذ ين من قبلنا ) (5) أن الله 


قال نعم قد فعلت () , 
ومن تلك الأصار التي وضعها الله عنا » على لسان نبينا صلسى 
الله عليه وسلم ما كان لعبدة العجل ء حيث لم تقبل توبتهم الا بتقد يسم 
أنغسهم للقتل كما قال تعالى ( فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذ لسكم 
(0) سورة الأعراف : آية رقم (لاه ٠)(‏ 
(۲) . سورة البقرة ' :ية رقم (5/م؟5) ٠‏ 


(0) صحيح مسلم » كتاب الايمان » با ببيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف 
الا بما يطاق ٩‏ ج ١‏ » صهإ١(له‏ 
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خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم ) (20, 


العا ۽ ألما الا حكام التى قصها الله تعالى علينا في القرآن الكريم أو تحد شست 
السنة المطهرة عنها + وفي كلا الحالين لم يرد في شرعنا مايد ل علسى 
نسخها في حقنا أو أنها مشروعة , فالا صل فيها الموافقة ولذ لك يمكسن 
أن نستأنس بها فى الدلالة على الا حكام ٠‏ لأن العلما* الذ ين رفضصوا 
أن تكون د ليلا ستقلا طلىالا حكام » استأنسوا بها في الدلاالةء 
وعلى رأسهم الشافعية . والذ ين قالوا بصلاحيتبها كدليل ستقسل 
أخذ وا باعتبا رهم ما يؤول الحكم في النهاية من حل أو حرمة أو وجسسوب 
أو ندب أو كراهة » حيث ان ورود ها بالكتاب أو السئة بدون تقرير 
أو انكار يعتبر بمثابة تقرير ضمني لذلك الحكم , فحقيقة الخلاف بسسين 
الفريقين موجود في الج 2 ام » واعتبار القاعدة أو عسسدم 
اعتبارها » ولكن النتائح أ وا حه ت ٠‏ هذا ما ظهر من خلال التطبيقات 
التى وردت ضمن الرسالة فيما سبق بيانه في أثر الا حتجاج باحك سام 
الشراشع السابقة 9) , 


ومن جهة ثانية نجد الكثير من الأحكام قد اعتمد العلماء فى استتباطبسا 
من قصص الأمم الماضية الوارد ة في القران الكريم ٠‏ 
فمن ذ لك ما قرره المالكية وغيرهم ”أن القرينة الجازمة ربما قامت مقام ا 


مستد لين على ذ لك يجعل شاهد يوسف طيه السلام شق قميصه من دير قريئنسسة 


(0) سورة البقرة , ية رقم (ه). 
) انظر الفصل الثالث من الباب الثاني » ص هم من هذه الرسالة . 
060 حاشية الد سوقي مج؟ 4/صياه(. 
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على صد قه وكذ ب المرأة في قوله تعالى ( وشهد شاهد من أهلها ان کان قميصه 
قد من قبل فصد قت وهو من الکاذ بين » وان كان قميصه قد من دبر فكذابت وهسو 
من الصاد قين ء فلما رأى قيمصه قد من دبر قال , انه من كيد كن ان كيد كن 
عظيم ) (1) فذ کره تعالى لهذا مقررا له ید ل على جواز العمل به ومن هنا آوجسب 
الامام مالك حد الخمر على من تشم في فمه ريح الخمر لأن ريحها في فمه وتمايلسه 


قرينة على شربه اباها ٠‏ 


وأجاز العلماء للرجل أن يتزوج المرأة من فير أن يراها فتزفها اليه ولاقسد 
أن يجامعها من غير بينه طى عينها أنها فلانه بنت فلان التي وقعطيها العقد 
اعتماد! على القريئة وتخزيلا لها منزلة البينة . 


وكذ لك الضيف يخزل بساحة قوم فياديه الصبي أو الخاد م بطعام فبياح لسه 
أكله من غير بينة تشهد على اذ ن أهل الطعام له في الأكل اعتماد! على القرينة . 


وأخذ المالكية وغيرهم ” ابطال القرينة بقرينة أقوى منها ” من أن أولاد يعقوب 
عليه السلام لما جعلوا يوسف في غيابة الجب جعلوا على قميصه د م سخلة ليكون 
الد م على قميصه قرينة على صد قهم في أنه أكله الذ عب نأبطلها يعقوب بقرينة أقسوى 
منها وهي عد م شق القميص . فقال ۽ سبحان الله متى كان الذ ئب حليما كيسسا 
یقتل يوسف ولا يشق قميصه ؟ كما بينه قوله تعالى ( وجاؤوا على قميصه بد م كذذدب » 


قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصير جميل والله المستعان على ما تصفون ) (9) , 


وأخذ الحنابلة جواز طول مد ة الا جاوة من قوله تعالى في قصة موسى وصهسره 


شعيب ( اتىأريد أن انكمك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثاني حسجج 


(0) سورة يوسف ء آية رقم (15- ۲۲ ۰)۲۸ 
(۲) سورة يوسف + آية رقم (۱۸) ۽ تغسير ابن كثير ٩‏ ج؟ » ص ۷> . 
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فان أتممت عشرا فمن عند ك وما أريد أن أشق عليك) () وأخذوا وجوب الاعذار 
الى الخصم الذ ى توجه اليه الحكم من قصة سليمان مع الهد هد ( لأعذبنه عذابا 


شد پد ا أو لأذ بحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ) (59), أمثال هذا كثيرة جدا ٠‏ 


ومن خلال البحث والد راسة الواقعية تبرز النتيجة الصاد قة بأن المنهسسسج 
الربائي الذى يضعه رب العالمين أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين هو الطريسسق 
الستقيم الأفضل » والنهج القويم الذى ينظم حياة الناس وعلاقاتهم وتبيية 
سلوكهم ٠‏ الواجب الاتباع لا ستقرار أحوالهم ٠‏ ويتميز بالثبوت والدوام وغيببله 
سعاد تهم في د نياهم واخرتهم ٠‏ وهذ١‏ كله يظهر في شريعتنا الاسلامية التي 
ختم الله تعالى بها الشرائع فجاءت تحتوى على أكمل نظام » جمع جميع المحاسسن 
التي جات بها الشرافع السابقة ٠‏ وزاد عليها » ونهى عن كل الرذاعل »+ وقسسد م 
التفسير الشامل للحياة الخاصة والعامة لعلاقة الا نسان بربه عز وجل » وعلاقتسسيه 


بهذا الكون من حوله ¢ وعلاقته مع النا س ٠‏ 


لذ لك كانت شريمتنا هي الشريعة الخاتمة الناسخة لجميع الشرائع السابقسة 
التي لم تعد تصلح كشهج ربانى نظرا لكونها قد نسخت يشريعة محند صلى اللسة 
عليه وسلم ٠‏ ولأن يد التبد يل والتحريف قد امتد ت الى تلك الشرائع ٠‏ والأنظسسمة 
الوضعية كذ لك لاتصلح كمنهج حياة لأنها من وضع البشر : لأن أهل الفكر مسا 
علت ثقافتهم ليعجزون أن يضعوا منهجا ينظم حياة الأمة » لتفاوت الأفس سراد 
والجماعات والأمم والشعوب في تقد يرات الا شيا* طى طبيعتها البشرية الصدحيحة 
ولأن الانسان بطبعه خاضع لتحكم بيقته وتربيته وتقاليد ه ٠‏ وان القوانين الصساد رة 
من انسان قد لاتروق انسانا آخر فتكون عرضة للتيد يل وعد م الاستقرار » فضلا 


() سورةالقصص و آي ة رقم (/ا؟) » المغني , ابن قدامه ۾ ج 7 » ص5 مه 
0) سورة النمل : آيةرقم .)۲١(‏ 
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عن قصورها عن تربية النفس الانسانية ٠‏ 


فلا بد للبشرية من الأخذ بشريعة الاسلام الشريعة الخاتمة لكونها ربائيسسة 
مصد رها الي ٠‏ وضعها الله تعالى وارتضاها » وهو الذى لا تخفى عليه خافية» 
خلق الانسان ويعلم ما. يصلح له » فضنحه شريعة شاملة ستقلة قاعمة بذ اتا » 
ترسم له أهدافا عليا تناسب واقعه وحاضره ٠‏ وقد حاول يعض الستشر سين 
الحاقد ين من أعد ا* الا سلام أن يشوهوا الا سلام ويثيروا الشبهات ويفخعصوا 
المخططات والمكايد واتهموا الشريعة بأنها قد تأثرت بالنظام الوضعي ” القانسون 
الروماني ” وغيره من النظم الوضعية السائدة قبل الاسلام ٠‏ ولكن محاولاتهم لسسم 
تنجح » فالله تعالى حافظ دينه » وقد هيأ لہذا الد ين علماء أكفاء في كل زسن » 
يذ ود ون عن حياضه ويرد ون أصحاب الأهوا* والبد ع والضلال عن غيهم ٠‏ وقال 
الله تعالى ( يريد ون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن یتم تسسوره 
ولو كره الكافرون هو آلذ ی أرسل رسوله يالهدى ودين الحق ليظهره على الد يسن 
كله ولو كره المشركون ) () . وقال تعالى ( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذ ب 
وهو ید مس الى الاسلام والله لا يد ى القوم الظالمين ) (1). وقال تعالى وبل 
نقذ ف بالحق على الباطل فيد مغه فاذ | هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ) 9 , 


اسال الله تعالى جلت قد رته أن يد يم عزة الاسلام » ويرفع نار العلسم 
الشرعي الشريف » وأساله توفيقه لجميع العاملين في حقل الشريعة الغرا* » السى 
اتبا ع المصطفى طيه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والأعمة الا علام » انه قريب مجيب 
وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى اللسه 
على سيد نا محمد النبي الأمي وطى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


٠ )۳۲( سورةالتوبة : آية رقم‎ )١( 
سورة الصف :آية رقم (۷)ء‎ (0 
سورة الانبياء : ية رقم (ا5()ء‎ )0 
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قاعمة بأهم المراجع والمصاد ر 


والمصاد ر التي رجعت اليها في هذه الرسالة 


أولا : القرآن الكريسم وعلوسه : 


١‏ القرآن الكريم. 

اب محمد قؤاب عبد الباقي : 
* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ” 
بيروت ۽ دار الفكر 

ابم محمد صادق الرافعي : 
” اعجاز القران ” 


بيروت ۽ دار الكتاب العربي 
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نيا ۽ مراجعالتفسير : 


ابن العربي : أبو بكر محمد بن جد الله المعروف باين العربي ( متوفي 
سنة ٣ه‏ ه) . 

” أحكام القرآن ” تحقيق على محمد البجاوى 

القاهرة : طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
ابن كثير : عماد الد ين أبي الفد!* اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقلسي 
( توفي ۲ ٧۷‏ هھ ). 

” تفسير القران العظيم * 

القاهرة : طبع بمطبعة د١راحياء‏ الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 

وشركاه ٠‏ 
ابن القيم : الامام شمس الد ين أبي عد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
القيم الجوزية ( المتوفى سنة زه لا ه)ه 

” التفسير القيم ” جمعه ۽ محمد حامد الفقي 

بيروت ‏ لجنة التراث العربي 
الألوسسي ١‏ أبو الفضل شهاب الد ين السيد محمون الألوسي البقغفدادى 
( المتوفى سنة ١ ۲۷١‏ ه)ه 

روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني” 

بيروت ‏ دار احيا* التراث العربي 
البيضساوى ؛ الامام القاضي ناصر الد ين أبو سعيد د الله بن عمر بن علسي 
المعروف بالقاضي البيضاوى ( التوفي سنة مره ه / 1521م)ه 

” أنوار التنزيل وأسرار التأويل * 
مصر : طبع بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى سنة ١ ۲٣۳۰‏ ه 
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٩‏ البروسي : اسماعيل حقي البروسي ( المتوفي سنة (١٣۴۷‏ ه) 
* تفسير روح البيان ” 
استنبول ۽ دار سعادات سنة ۱۲۲۳۰ هھ 
١ ٠‏ اليفسوى + أيو محمد الحسين بن مسعود الغرا* البغوى ( المتوضي 
سنة .ره ه) 
” تفسير البغوى بهامش تفسير الخازن ” 
مصر ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولا د ه 
(١‏ الجصاص ۽ أبو بكر أحمد بن علىالرازى المعروف بالجصاص‌الحنفي 
( متوفي سنة ۲۷۰ ه ) 
” أحكام القرآن للجصاص ” تحقيق ۽ محمد الصاد ق قبحاوى 
القاهرة ۽ دأر المصحف مطبعة عد الرحمن محمد ٠ ٣‏ شارع الصناد قية 
بالأزهر . 
؟ لس الخازن ۽ علا* الد ين على بن محمد ين ابراهيم اليغدادى الشهير بالخازن 
( متوفى سنة ۷۲۵ ه) 
” تفسير الخازن السمى لباب التأويل في معاني التنزيل: * 
الطبعة الثانية سنة هلام( هار 150م 
القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد» 
7( رشيد رضا ۽ الشيخ محمد رشيد رضا 


”ن 8 المثار * 
القاهرة ۽ دار المنار الطبعة الثانية سنة ٠٣٠٣۸‏ ه) 
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الزمخشرى ۽ جاد الله أبو القاسم محمود ين عبر بن محد بن عمر الزمخشرى 
( المتوفى سنة ۲۴۲١‏ ه) 
* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأؤيل ” 
القاهرة ۽ مطبعة محمد مصطفى الحلبي سنة ۱۳۰۸ ه 
سسيد قطب ؛ ( المتوفي سنة ۹1٩1‏ ١م)‏ 
”فی ظلال القران * 
بيروت : دار الشروق ٠‏ الطبعة السابعة , سنة ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م 
الشوكاني ۽ محمد بن علي بن محمد بن عد الله الشوكاني ( متوفي ٠٠٠١‏ (ه) 
” فتح القد ير الجامع بين ما في الرواية والد راية من علم التفسير ” 
القاهرة : طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاء ومحمود تنصسسار 
الحلبي سنة ۱۳۸٠١‏ هه 


الطسبرى ۽ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الط برى 


( متوفى سنة ۲٠۰‏ ه). 


“۹ 


” جامعالبيان في تفسير القرآن “ 


بيروت ۽ طبع دار المعرفة للطباعة والنشر ¢ ‘PIYT‏ 


الفخر الرازى : أبو مدالله محمد بن عمرين الحسين بن الحسن بن عسي 
التميمي البكرى ( متوفى سنة .ا ه). 

” مفاتيح الفيث الشهير بالتفسير الكبير ” 

القاهرة , المطيعة البهية 


الغرا* : أبو زكريا يحيى بن زياد الغرا* ( متوفى سنة ۲٠۷‏ ه) 
” معاني القرآن الكريم ” تحقيق , محمد على النجار 
القاهرة ۽ الدار المصرية للتأليف والترجمة » مطايع البيئة المصرية 
العامة للمكتبات لولمه 
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- القرطسبيٍ 8 أبو عن الله محمد بن أحمد الأنصاوى ( متوفى ۷١‏ ه) 
” الجامع لأ حكام القرآن ” 
الطبعة الظالثة ۾ القاهرة : دار الكتب المصرية 


الناشر : دار القلم » ۱۳۸۲ هھ / ۱۹11م 
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ثالثا ۽ مراجعالعقيد 3 الا سلامية معن كر كتب أهل الكتاب 
الموجود ة الآان بين أيد يهم مع ذكر المصتسادر 


التاريخية ن ات الصلة بموضوعات العقا لد 


(؟- ابن تيمية : أبو العباس تقي الد ين أحمد بن مد الحليم الشهير بابن تيميه 
الحراني ( متوفى ۲۲۸ ه ) 
* بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ” 
تحقيق ۽ محمد محيبي الد ين عبدالحميد ومحمد حامد الفقي 
نسخة خطية من ث خائر المكتبة المحمود ية بالمد ينة المنورة 
القاهرة : مطبعة السنة المحمدية , (٣۷١‏ ه 
؟ ١‏ ابن تيمية ۽ 
* الرسالة القبرصية ” تقد يم وتحقيق على السيد صبيح المد ني 
مكتبة المد ني ومطيعتها .السعوديةجدة , ۳۹۹( ف 
۳ اين تيمية : 
” النبسوات * 
القا هرة ۽ مطبعة السنة المحمد ية م ۱۳١۲١‏ هف 
٤‏ ٠س‏ أبن تيمية ۾ 
” الجواب الصحيح لمن بد ل دين اللسيح ” 
الناشر + مطايع المجد التجارية 
ولاب ابن حزم ۽ أبي محمد علي بن أحمد ين حزم الظاهرة الأند لسي المولسسود 
بقرطبة سئة ع ۳۷ ه ( متوفى لامع ه) 
“الفصل في الملل والأهوا* والنحل * 


بيروت : دار الفاق الجديدة » الطبعة الأولى ۹۷۸١م‏ 
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+ الايجي : عضد الد ين عبد الرحمن بن أحمد الا يجي ( متوفي ٠٠‏ ۷ه) 
*المواقف* 
مع شرحه للسيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني ) المتوفسي 
١‏ ه) ومعه حاشية السيالكوتي وجلبي 
القاهرة : الساسي م 6« لزاه 
۷ج أحمد شلبي : 
” مقارنة الأد يان اليهود ية * 
طبعته مكتبة النهضة المصرية , الطبعةالرابعة م ١۹۷١م‏ 
۸ أحيد عبد المنمم عد السلام الحلواني 
”الد ين المقارن . اليهوداية ” 
مصر ۽ مطبعةالمعرقة » ۹1۸١م‏ 
9س حبيب مسعيك : 
” الأنبيا* الأقد مون يتكلمون ” 
القاهرة ۽ المطبعة الفنية الحد يثة 
وعم خليل سعاده و 
“ اتجيل برنابا ” 
ترجمه من الا نجليزية الى العربية خليل سعاده 
طبعه السيد محد رشيد رضا منشي* مجلة المنار بمطيعة على صبيسح 
بالأزهر » ۸٥۱۹م‏ 
1ل رحمة الله بن خليل الرحمن الہند ى الكيؤانوى 
“ اظهار الحق ” تحقيق واخراج عمر الد سوقي 
طبعة وزارة الشتون الا سلامية المغربية بمطيعة الرسالة بالقاهرة » عير ؟ (ه 
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لال الشهرستاني ۽ أبى الفتح محمد عبد الكريم بن أبي يكر أحمد ( متوقي سسنة 
ofA‏ ه/ (plloY‏ 
”الملل والتحل ” 
بيروت ۽ دار المعرفة » ط ۴ م ۱۳۹۵ هھ 
۳ صابر عد الرحمن طعي : 
“اليهود بين الد ين والتاريخ ” 
مصر ۽ مكنبة النهضة المصرية م ۹۷۲ م٠‏ 
ماس صيحي الخنصائسي : 
” فلسفة التشريع في الا سلام ” 
ينقل بعض النصوص عن كتاب ايموس * القانون المد ني الروماني” 
بيروت ۽ دارالفكر » ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م 
۳٠‏ الطحساوى ١‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الطلك الأزددى 
الطحاوى ( متوفی "5١‏ ه) 
* العقيدة الطحاويسة ” 
مع شرحها ” شرح العقيد ة الطحاوية في العقيد ة السلفية * للشسيخ 
علي بن محمد بن أيى العز ( المتوفي ۲۳١‏ ه) 
تحقيق أحمد شاكر 
القاهرة ۽ مطبعة العاصمة شارعالفلكى » الناشر ؛ زكريا على يوسف 
1ل عمهدالوهاب النجار : 
” قصص الأنبياء * 


بیروت : دار الفكر 
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“امب عاس محمود العقات ۽ 
”الله ” كتاب في نشأة العقيدة الالبية 
القاهرة ۽ دار المعارف » طبعة سادسة م ۹1۹٠م‏ 
۳۸ عبد الرحمن حبنكة الميداني : 
* العقيد ة الا سلامية وأسسها ” 
د مشق وبيروت , دار القلم » 99( ه 
۹ عبد القادر شبية الحمد ۽ 
” الأد يان والفرق والمذ اهب ” 
مطبوعات الجا معة الا سلامية بالمد ينة النورة 
٠‏ على عبد الواحد واي : 
” الأسفار المقد سة في الأد يان السابقة للاسلام ” 
القاهرة : دار العالم العربي 
١‏ عبد الكريم الخطيسب : 
* المسيح في القرآن والتوراة وال نجيل ” 
مصر ۽ دار التأليف » مير اه 
3 عبد التريم زيسدان : 
” أحكام الذ ميين والمستأ نين في بار الاسلام * 


يغداب ۽ مطبعة البرهان + ووم 


: محمد ابی زهرة‎ {٣ 
* محاضرات في النصرانية‎ " 
القاهرة ۽ مطبعة يوسف , الطبعة الثالثة ۾ وير اه‎ 
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05 محمد معروف الد واليسبي‎ ٤ 
” الوجيز في الحقوق الرومانية وتاريخها‎ ” 
ھ / “1157م‎ ۱۳۸۲ ٩ سوریا ب حلب ۽ مطيعة الشرق‎ 
فحموك السيقا ۽‎ ٤)٥ 
” فلسفة وتا ريخ النظم الا جتماعية والقانونية‎ ” 
م٠۹۷۸ القاهرة ۽ مطبعة جامعة القا هرة م‎ 
الناشر ۽ دار الفكر العربي‎ 
: مشرقي صموئيسل‎ -01 
مصاد ر الكتاب المقد س”‎ * 
مصر ۽ مطيعة الأمان ¢ ملم‎ 
: الكتب المقدسة‎ ۷ 
أولا , القرآن الكريم‎ 
ثانيا. ۽ "التوراة الأناجيل ۽ انجيل متي » الجيل مرقس » انجصيل‎ 
لوقا » انجيل يوحنا » رسالة أعمال الرسل + الأسفسسار‎ 
” التعليمية » انجيل يرنابا » المزامير‎ 
مك النسفي : أبو حفص عبر بن محمد النسفي ( متوفي ناماه ه)‎ 
” العقاعد النسفية‎ * 
عليه الحواشي ؛ الأولى للتفتازاني والثانية ملا أحمد الجندى والظطلثة‎ 
على حاشية الخيالي والرابعة على حاشية عد الحكيم‎ 
السيالكوتي‎ 
القاهرة ۽ مطبعة كد رستان العلمية بالجمالية ۰ ۳۲۹( هھ‎ 
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5ه ولیم مارش : 

”لسن القويم في تفسير أسفار العهد القديم ” 

بيروت : صد ر عن مجلس الكناعس فى الشرق الاد نی ببيروت ۰ ۹۷۲١م‏ 
.وت موريس بوکسای ۽ 

” د راسة الكتب المقد سة فى ضو* المعارف الحد يثة ” 


القاهرة ۽ دار المعارف. (١١9‏ كورنيش النيل 
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رابعا : مراجعالسيرة النبوية والتراجسم : 
وه ابن هشام لظ عد الملك بن هشام المعافرى الحميرى ( متوفي 
سنة 9م ه) 
*السيرة النبويية * 
تحقيق ۽ مصطفي السقا وابراهيم الأبيارى ود الحفيظ شلبي 
القاهرة : طببعبمطيعة مصطفى البابي الحلبى وأولاد» , 8086( ه 
١ه‏ الحضرى ۽ الشيخ محمد الخضرى بيك ( متوقى ٠٣١٠۲٠١‏ ه) 
” نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ” 
القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى. » 850 ه 
٣ه‏ الزركلسي : خير الد ين الزركلي ( متوفی ۱۳۹٩۱‏ ه ) 
“الأصلام* 
القاهرة : الطبعة الثانية 
»ول المرافي ٠‏ الشيخ عبد الله مصطفى المراغي 
” الفتح المبين في طبقات الأصوليين ” 
بيروت + الناشر أمين دمج ب الطبعة الثانية » .وم لاه 
هه .النسووى ۽ أبو زكريا محيي الد ين بن شرف النووى ( متوفى 1۷٦1‏ هھ ) 
* تبهذ يب الأسل* واللغات ” 


القاهرة : المطيعة الخيرية 
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خاسا ۽ مراجعالحد يك الشريف ومصطلحاته ۽ 


1ه الامام البخارى : أبو عد الله محمد بن اسماعيل بن المغيره بن برئة 
البخارى الجمفي ( متوفي ٠٠٠‏ ه) 
" صحيح البخاری ” 
القاهرة : الطبعة الأولى » طبع مصطفى البابي الحلبي ۰ ۵١۲١۸۳‏ 
بهت ابن حجر العسقلاتي , أبو الغضل أحمد بن علي بن محمد ين حجر 
العسقلاني ثم المصرى ( متوفي ۸٥۲‏ ه) 
” فتح البارى بشرح صحيح البخارى ” 
القاهرة : مطبعة البابي الحلبي ۰ ۱۳۷۸ ه 
موب اين حجر العسقلاني : 
”الد راية في تخريج أحاد يث الهداية ” 
تصحيح ء عد الله هاشم اليماني المد ني 
القاهرة ۽ مطبعة الغجالة الجديدة + ۱۳۸۲ ه 
ووس اين حجر العسقلاني : 
” تلخيص الخبير في تخريج أحاد يث الرافعي الكبير ” تحقيق محمد 
اسماعيل ٠‏ 
القاهرة : مكتية الكليات الأزهرية » ۱۳۹۹ ه 
هوك الامام سام ه الحافظ أبو الحسين بن الحجاج القشيرى التيسابسورى 
الشافعي ( متوفي 55١‏ ه) 
” صحيح سلم شرح الثووى * 
القاهرة : مطبعة احياء الكتب العربية » ۲ ۳١۷‏ ه 
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1۱- الا مام أحيد ۽ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل الشبيانى ( متوفي ۱> ۲ه) 


* مسئد الامام أحمد 
بيروت ١‏ طببع المكتب الا سلامي ودار صاد ر 
3 الامام مالك ۽ أبو مد الله مالك بن أنس بن مالك الأصيحق ( متوقي 4۹4( 
“يوطا مالك بن أنس * 
القاهرة ۽ طبع داراحياء الكتب العربية » ٠٠۳۷١‏ ه 
)ب أبو داود ۽ سليمان بن الأشعثبن اسحاق الأزدى السجستاسي ( متوفسي 
سنة ۴۷۵٥‏ ه) 
” سنن أبي داود ” تحقيق محمد محيبي الد ين عبد الحميد 
وكتاب ” شرح سنن أبي داود ” سليان محمد الخطابي اللسستي 
( متوفي ۳۸۸ ه) 
القاهرة ۽ داراحيا* السنة النبوية 
؟ وب ابن ماجه : أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه ( متوفى هلام ه) 
ستن اين ماجه " 
مصر ه دار احياء الكثب العربية س عيسى البابي الحلبي وشركام » ۳۷۲۳ روه 
هوك ابن الأثير ۽ هو أبو السعادات ميارك مخمد بن عد الكريم بن عد الواحسد 
الشيهاني المعروف بابن الأثير الجزيرى ( متوفى 1٠1+‏ ه) 
* جامع الأصول فى أحاد يث الرسول ” 
القاهرة ۽ مطبعة السئة المحمدية 
٦‏ الترمذ ی ۽ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذ ی ( متوفى ۲۷۹ ه] 
” ستن التومذى ” 


حقق الجزء الأول والثانى ۽ أحس محمد شاكر 
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والثالث والرابيع ۽ محمد فان عبد الباقي 
والخامس ؛ ابراهيم عطوه 
القاهرة : مطبعة البابي الحلبي ۰ م8( ه 
17+ الدار قطني : علي بن عمر الدارقطني ( متوفى هلمم ه) 
” ستن الد ارقطني * وبذ يله التعليق المغني لشمس الحق أبادى 
القاهرة ۽ داراحياء السنة النبوية 
م الزيلعسي + أبو محمد عد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي ( شوفى 75« ه) 
” نصب الراية لأ حاد يث الهداية * 
القاهرة ۽ مطبعة دار المأمون » لام لاه 
5 الشوكانسي :۽ محمد بن علي بن عبد الله المعروف بالشوكاني ( متوفى ٠5.‏ (ه) 
”نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاد يث سيد الأخيار ” 
القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
٠‏ ۷ النسبائي , أبو جد الرحمن بن شعيب بن علي بن سنان بن عر النسائسي 
( متوفی ۳۰١٢‏ ه) 
"سنن النسائي” 
القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١۱۳۸۳ ٠‏ ه 
١ل‏ الهيثمسي : الحافظ نور الد ين علي بن أبي بكر البيثمي ( سوفى ۸٠۷‏ ه ) 
” مجمع الزوائد ومنيع الفوائد ” 
تحرير الحافظين ؛ العراقي واين حجر 


بمروت ۽ الطبعة العالثة » الناشر ۽ دار الكتاب العربى 7 ۱۹۸۲م 
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ساد سا ۽ مراجع أصول الفقهه: 


٣‏ ۷ الآاسدى ۽ سيف الد ين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآاندى 
( متوفي ٩۳۱‏ ه) 
”الأحكام في أصول الأحكام * ( > ج) 
القاهرة ۽ مكتبة ومطيعة محمد على صبيح وأولاد ه بميدان الازهسر + 
۷ هھ ۰ 
٣‏ ۷ آل تيميه + عبد السلام بن عبدالله » عد الحليم بن عد السلام , أحسسد 
ابن عبد الحليم 
السوده في أصول الفقه ” تحقيق : محمد محيي الد ين عبد الحميد 
القاهرة : مطبعة المدني » ۱۲١۸۲‏ ه / 156١م‏ 
؟ ب ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظا هرى الأند لسي ( متوفسى 
سئة ٦ه‏ ه) 
الأحكام في أصول الأحكام * ( ۸ ج ) 
القاهرة ۽ مطبعة العاصمة 
هلس ابن الحاجب ؛ أبو عر عثمان بن الحاجب ( متوفى سنة 42 ه) 
” منتهى الأصول والأمل في علمي الأصول والجد ل ” مع شرحه لعضسد 
الملة والد ين عبد الرحمن بن أحمد الا يجي ( متوقى سنة ٠٠١‏ ه) 
القاهرة ۽ المطبعة الكبرى الا ميرية ببولاق » 1715 ه 
٦‏ ۷ے الأرصوى : سراج الد ین أبو الثناء محمود بن أبى بكر الأرموى ( توفي ۸۲ ۵) 
” تحصيل الأصول من علم الأصول ” 
تركيا ۽ نسخة مصورة على كارت مأخوذ ه عن نسخة مخطوطة بمكتبة 


الجامع الجد يد الملحقة بالسليمانية باستنيول تحت رقم (98.1). 
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۷ ابن الهمام ۽ كمال الد ين محمد بن عبد الواحد الشهير باين السام 
( متوفى سنة ۸1۱ ه) 
”التحرير ” ومعه شرحه ” تيسير التحريو "لمحد أمين المعروف بأمسير 
بادشاه . 
القاهرة ؛ طيبع بمطبعة مصطفى البابى الحلبى , ٠۳٠۵١‏ ه 
هلب ابن عبد الشكور : محب الد ین بن عبد الشكور ( متوفى ۲۱۱۹ ھ) 
” مسلم الثبوت ” ومعه شرحه السمى ” فواتح الرحموت " لأبى العيساس 
عبد العلى محمد نظام الد ين الأتصارى 
القاهرة ۽ مطبوع بذ يل الستصفى » ط ١‏ » طبيعالمطبعة الاميرية ' 
ببولاق + ۳۲۲( ھ . 
وب ابن أمير الحاج ( متوفى سنة ولام ه ) 
* التقرير والتحبير شرح التحرير ” 
القاهرة : الطبعة الاولى ٠‏ المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق ٩‏ 5(" زه 
هت ابن نجسويم ؛ زین الد ين بن ابراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي 
” فتح الغفار بشرح المنار المعروف يمشكاة الأنوار في أصور المنار * 
وعليه بعض الحواشي للمرحوم الشبخ عبد الرحمن البحراوى الحنفى المصرى 
القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الخلبي يطل + وهم زه/995(مه 
۸۱ الأنصارى ۽ أبو يحيى زكريا الأنصارى الشافعي ( متوفى سنة ٩۲۹‏ ه) 
“غاية الوصول شرح لب الأصول ” 


القاهرة : الطبعة الاأخيرة » مطبعة البابي الحلبي » (85٠‏ اه 
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۲ البصسرى ؛ أبو الحسين 5-5 بن على البصرى المعتزلى ( متوفى 18+<عوه) 
“ المعتمد في أصول الفقه ” 
تحقيق ۽ محمد حميد الله ومحمد بكر وحسن حنفي 
بيروت ۽ المطبعة الكاثوليكية » 506١م‏ 

۳ البيضاوى :.القاضي ناصر الد ين عبد الله عمر البيضاوى ( متوفى 5286 ه) 
” منهاج الوضول في علم اللأصول ” ومعه شرح الا مام جنال الد يسسسن 
عبد الرحيم الأسنوى ( متوفى سنة ۷۷۲ ه ) المسمى ” نهاية السول” 
ومعه أيضا شرح الامام محمد بن الحسن البد خشي السدى ”نياج 
العقول في شرح منهاج الوصول ” 
القاهرة : مطبعة محد على صبيح وأولاد ه بالأزهر » و.ر اه 


) البزدوى : فخر الاسلام على بن محمد البزدوى ( متوفى سنة عم) ه‎ ۸ ٤ 
أصول البزد وى ” ومعه شرحه المسمى ”بكشف الأسرار ” لعلاء الد ين‎ ” 
ه)‎ ۷٣١ عبد العزيز بن أحمد البخارى ( متوفى سنة‎ 
بیروت : طبع دار الكتاب العربي ۰ ۱۳۹۲ هھ‎ 
التلسساني ۽ ایو عد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني‎ ء۸٥‎ 
” مفتاح الوصول على طم الأصول‎ * 
هف‎ ٠۴۳۲١ تونس : المطبعة الأهلية » الطيعة الأولى ,م‎ 


1ه التغتازانسي : مسعود بن عير سعد الدين 
* التلويح على التوضيح* 


القاهرة ۽ المطبعة الخيرية يمصر » ٠٣۲۲‏ ه 
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بام الجويستي ۽ أبو المعالى عبد الملك بن عد الله بن يوسف الجويتي المشهور 
يامام الحرمين ( متوفى سنة ۷۸> ه) 

” البرهان في أصول الفقه " تحقيق ۽ عد العظيم الديب » ط ١‏ . 
قطر : طبيع على نفقة قة الشيخ خليفة بن :حمد آل ثانى ووم لاه 

۸۸ الدبوسسي : أبو زيد عبد الله بن عمر الديوسي ( متوفى سنة .مع ه) 
” تقويم أصول الغقه وتحد يد أدلة الشرع ” 
القاهرة ِ مخطوط د ار الكتب المصرية 

و السرازى :. أبو جدالله محمد بن عرو بن الحسين الرازى ( متوقى 163ه) 
* المحصول في أصول الفقه “ 
د راسة وتحقيق الد كور طه جابر فياض العلواني 
الرياض : جامعة الامام محمد بن سعود الا سلامية 

٩۰‏ الزركشسي ۽ بد رالد ین محمد بهادرين عد الله المعروف بالزركشسي 

الشافعي ( متوفى سنة > ۲۹ ه) 

* البحر المحيط في أصول الفقه ” 
القاهرة : مخطوط بمكتبة الأزهر رقم ( ٠١‏ ) ونسخة مصورة عنها فسسي 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة بمكتبة مركز البحث العلس واحيا* الستراث 
الاسلامي ٠‏ 

)هو>و٠. السرخسمو ۽ أبويكر ين أحمد بن أبى سهل السرخسي ( متوفى‎ ۹١ 
أبو الوفا الأفغاني‎ ١ ”اصول السرخسي “ تحقيق‎ 


بيروت ۽ دار المعرفة للطباعة والنشر » ۳۹۲ ره 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


` 


ITRUS 
10114 ) 


THE UN 
FOR QURANIC TF 


۲ -السسبكي : القاضي تاج الد ين أبي النصر عبد الوهاب تقي الد ين علسسي 
ابن عبد الكافي بن علي بن تمام المشهور بالسبكي ( متوفى سنة (لالاه) 
” جمع الجوامع " مطبوع مع شرح جلال الد ين محد بن أحمد المحلى 
” المتوفى سنة ۽ ٩‏ ه ” ومعه حاشية البنائي عد الرحمن بن جاد الله 
على شرح المحلى ٠‏ 
القاهرة ۽ طببعبمطيعة مصطفى محمد م ٠۳٠١۲‏ ه 
لوك الشافعي ۽ الا مام أبو عيدالله محمد بن اد ريس الشافعي ( متوفى ۲ ۵۲۰ ) 
* الرسالسة ” تحقيق وشرح ۽ أحبد شاكر 
القاهرة + الطبعة الثانية » مكتبة التراث شارع الجمهورية » 41 زه 
) وس الشوكائي و محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني ( متوفى سسنة 
هه لاه) ش 
* ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من طم الأصول ” 
القاهرة ۽ ط ١ء‏ طبع مطبعة مصطغى البابي الحلبى وأولاده , ٠۵١٠۹‏ إه 
ووب الشساطبي : أبو اسحق الشاطبي ابراهيم ين موسى الغرناطي المالكسي 
( متوفى سنة ۷۹۰ هھ ) 
" الموافقات في أصول الشريعة ” تحقيق ۽ الشيخ عد الله د راز 
بيروت ١‏ دار المعرفة للطباعة والنشر 
4 الشسيرازى ۽ أبو اسحق ابراهيم بن علي بن الشيرازى الفيروز أبادى( متوفى 
سنة ۷٦‏ ه) 
” التبصره في أصول الفقه ” حققه وشرحه ۽ محمد حسن هيتو 


مشق ۽ دار الفكر ۾ 16٠.6‏ 9ه 
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۹۷ الشیرازی 
* اللمع في أصول الفقه * 
القاهرة ۽ طببعبمطبعة السعادة سنة 5 ه 
موب صدر الشريعة ؛ عبيد الله بن سعود المعروف بصد ر الشريعة ( متوفسى 
سنة ۷> ۷ ه) 
* التوضيح شرح التنقيج ” 
القاهرة ۽ الطبعة الأولى ء طبع المطبعة الخيرية , ۱۳۲۲ ه 
4 الفزالي : الاءامأبو حامد محمد بن محمد بن محمد الفزالي ( وقي 
سنة م.ه ه) 
” الستصفى من عم الأأصول تحقيق : محمد مصطفى أيو العلا 
القاهرة ء شركة الطباعة الفنية المتحدة م ۱۳۹۱ ه 
٠.٠‏ الغزالسي ۾ 
” المنخول من تعليقات الأصول ” تحقيق ۽ محمد حسن هيتو 
بيروت ‏ الطبعة الأولى » دار الفكر ء ٠٣۳۹۰‏ ه 
٠١‏ ١ى‏ الفتوحسي ء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ( متوفى سنة ۲ ۹۷ه) 
* شرح الكوكب الخير السمى بمختصر التحرير ” 
تحقيق : محمد وهبه الزحيلى ونزيه حماد 
د شق ۽ دارالفكر ۾ PIA / BI‏ 
١ ٠۲‏ القراقني ۽ أحمد ین اد ريس القرافي .( متوفى سنة م ه) 
” شرح تتقيح الفصول في اختصار المحصول ” 
حققه ۽ عد الرؤوف سعد » الطبعة الأولى 
القاهرة : منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ومكتبة دار الفكر للطباعة » 
۲۳ هھ .۰ 
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۴ محمد محمود فرغلسي : 
”النسخ بين الاثبات والنفي ” 
القاهرة ۽ التوفيقية » دار الكتاب الجامعي 
٠‏ © مصطفى زيد ۽ 
“ النسخ في القران ” 
بيروتا ۾ دار الفكر » الطبعة الثانية 8¢ 38951( ها/ 577١م‏ 
٠۵‏ ١د‏ مصطفى ديب البغا ۽ 
”اثر الد لة المختلف فيا ” 
د مشق - حلبوني ؛ دارالا مام البخاري 
٠+‏ ١ب‏ النسغي ۽ أبو البركات عد الله بن أحمد المعروف بحافظ الد ين النسقي 
( متوفى سنة ٠‏ ولاه ) 
ا د 
د اللطيف بن عبد العزيز بن الملك ومعه حاشيتين الأولى لعدزمسسى 
زاده ( المتوفى سنة ٠١ ٠٠‏ ه ) والثانية لابن الحلبي ( المتوفسى 
سنة ٩۷۱‏ ه ) 


تركيا ۽ طبع المطبعة العثمانية , 8م لاه 
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سابعا ۽ مراجع كتب الفقه الا سسلامي : 


۷ إل الامام الشافعي : أبو عبدالله محس بن اد ريسين العبا سين عتسسان 
ابن شافع‌بن الساعب بن يزيد بن هاشم بن دالمطلب ( متوفى ۲ ۲۰ ه) 
”الام ” رواية أبي محمد الربيع بن سليمان 
القاهرة : طبع المطبعة الاميرية ببولاق » ٠٠٠۲۵‏ ه 
لم٠‏ (س ابن حزم : أو محمد علىين أحمد بن سعيد بن حزم ( متوفى ٥٩‏ ه ) 
” المحلسى ” تخقيق ۽ أحمد محمد شاكر 
القاهرة ۽ طببعادارة الطباعة المنيرية بشارع الأأزهر_د رب الاشراك » 
۷ھ 
و ل ابن الهمام : كمال الد ين محمد ين عبد الواحد بن عبد الحميد اللأسكند رى 
الحنفي ( متوفى سنة ۸1١‏ ه) 
” فتح القد ير شرح الهداية " 
القاهرة : المكتبة التجارية 


۰“ ابن قدامه ۽ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه ( متوفى 


| سنة 151٠.‏ ه ) 
“ المفني ” على مختصر أبي القاسم عمر ين حسين بن عد الله أحسسد 
الخرقي ( المتوفى سنة ۽ ٣٣‏ ه ) تحقيق : طه المزني 
الناشر : مكتية القاهرة » طبع مطبعة الغجالة الجديدة » ۱۳۸۸ ه 
0 ابن تيميه ۽ شيخ الاسلام أبو العباس تقي الد ين أحمد بن عد الدلسسيم 
ابن عبد السلام ( متوفى سنة ۷۲۸ ه) 


* الغتاوى الكبرى * ( ١‏ جز' ) 
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جمعها ورتبها جد الرحمن بن محك قاسم العاصمى النجد ى 
السعود ية : الرياض » مطابع الرياضق 

؟ ١١ب‏ ابن عابدين ۽ محمد أمين ( المتوفى سنة ٠۲١۲‏ ه) 
” حاشية ابن عابد ين المسمى برد المختار على الدار المختار شرح 
تنوير الأبصار * 
القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الثانية » ور" زه/ 
15م 

م ١‏ وى أبي البركات أحمد الد رد ير ( المتوفى سنة 8.9( ه) 
* الشرح الكبير ” مطبوع على هامش كتاب ” حاشية الد سوقي * على 
الشرح الكبير لمحمد عرقه الد سوقى ( المتوفى سنة .0+ ره) 
القا هرة : طبع بدار احيا' الكتب العربية 

> ١س‏ ابن حجر ؛ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيشي الشافمي '( متوفنسي 

سنة ٩۷ ٤‏ ه) 

” تحفة المحتاج بشرح المنهاج ” 
موجود بهامش حاشية الشيخ عد الحميد الشرواني والشيخ قاسسم 
العبادى . 


۱۱٥‏ ابن نجيم ۽ زين الد ين بن نجيم الحنفي ( متوفى سنة ٩۷٠١‏ ه) 
“ اليحر الرائق شرح كنز الد قائق ” 


بيروت ١‏ دار المعرفة » الطبعة الثانية ` 
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1ه البهوتسي ؛ منصور بن يونس بن اد ریس البہوتي ( متوفى 1م8١٠1‏ ه) 
” كشاف القناع عن متن الا قناع “ 
الرياض : مكتبة النصر الحد يثة 
باذك الببوعهي ۾ 
" شرح منشتهى الا راد ات الس بد قائق أولى النهى ” 
الث ينة المنورة ء المكتبة السلفية 
1۸A‏ البہوتسسي ٤‏ 
”الروض تلكريع شرح زاد المستنقع ” مطبوع مع حاشيته للشيخ صد الله 
ابن عبد العزيز العمنقرى 
الرياض ؛ مكتبة الرياض الحد يثة 
8ه الرملسي : محمد بن أبى العبا سأحمد بن حمزه بن شهاب الد ين الرملنى 
الشبير بالشافعي الصغير ( متوفى سنة ۽ ٩۰۰‏ ه) 
" نهاية الم حتاج الى شرح المنهاج ”وطيه حاشية الشبراكشسسي 
والرشيدى ٠‏ 
القاهرة ۽ مطبعة مصطفى اليابى الحلبي 2 ٠۴۳۸١‏ ه 
۰ب زهسره ۽ محمد أبو زهسرء 
*الأيصوال الشخصية * 
القا هرة » دار الفكر العربي 
0 السرخسي ۽ شمس الأكمة أبو يكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسسي 
( متوفى سنة 16> ه) 
* اليسسوط ” 


بيروت ء الطبعة الثالثة ۾ دار المعرفة » ۱۳۹۸ ه۵/ ۹۷۸٠م‏ 
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؟ ب شيخي زاده ۽ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المد عو شيخي زاد ه 
المعروف يداماد أفندى ( المتوقى سنة ٠٠١۸۷‏ ه) 
” مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ” 
القاهرة ۽ دار الطباعة العامره «١5 ٩‏ (اه 
۳ كس الشسربيني ۽ الشيخ محمد بن أحمد الشربيتي الخطيب ( متوفى ۹۷۷ه) 
“ معنى المحتاج الى معاني ألفاظ المنهاج ” وهو شرح لمتن المنهاج 
لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى ( المتوفى سنة + ه) . 
القاهرة ۽ مطبعة البابي الحلبي 


الفاسي : علال الفاسي 


= 
” مقاصد الشريعة الا سلامية ” 
الدار البيضاء 0 منشورات مكتبة الوحد 3 العربية 
ه؟ إس القرافسي : شهاب الد ين أب ىالعباس أحد بن اد ريس عد الرحسن 
المشهور بالقرافي ( متوفى سنة 6م ه) 
” القروق ” وبجامشه تبهذ يب الغروق والقواعد السنيه في الأسرار الفقبية 
بيروت ۽ دار المعرفة 
1 د الكاساني ۽ علاء الد ين أبى يكرين سعود الكاساني الحنفي ( متوفسسي 
سنة بإلمه ه) 
“ بد اشع الصناعع في ترتيب الشراشع ” 
القاهرة ۽ مطبعة الامام > بالإلالاه 
77 (س المرفيانسي ۽ أبو الحسن علي بن أبي يكرين عبد الجليل الرشدانسسي 


المرغياني ( متوفى سنة وه ه) 
الهداية شرح بداية اليتدى * 
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القاهرة : الطبعة الأخيرة » شركة ومكتبة ومطيعة مضطفى البايسسي 
الحلبى » ۳۸۲( ه ٠.‏ 

م إس النسووى : يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن حزام النووى الشافعي 

أبو زكريا محيي الد ين ( الستوفى سنة ١1۷ه)‏ 

” المجموع شرح المهذ ب ” ويليه ” فتح العزيز شرح الوجيز ” لأبسسي 
القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ( متوفى سئة م08 ه) 
ويليه ” التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير "لابن حجسسر 
المسقلاني ( المتوفى سنة ۸٠١‏ ه) 


بیروت : دار الفكر 
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امنا ۽ مراجع‌اللغةالعربية : 


٩‏ ۱ ابن منظور , الامام أبو الفضل جال الد ين محمد بن مكرم بن منظ سور 
الا فريقي المصرى ( متوفى سنة ۷١١‏ ه) 
”لسان العرب ” 
بيروت + يع دار بيروت للطياعة والنشر 
۱۰ ابن حزم :۽ لي بن أحمد سعيد ين حزم الظاهرى ( متوفى سنة ٠٥٠‏ ه) 
” التقريب لحد المنطق والمد خل اليه ” 
بيروت ۽ دار مكتبة الحياة 
وات الأزهرى ۽ أبى متصور محمد بن أحمد الأزهرى ) متوفي سئة .“وام ه) 
* تبهذ يب اللغة ” 
القاهرة ۽ الدار القومية العربية 
۲۲ ب ابن زكويسا : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( متوفى سنة م وعه) 
” معجم مقاييس اللفة * 
القاهرة ۽ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 7 ۱١۳۸۹١‏ ه / 1135م 
بوم ب الجوهرى واسماعيل بن حماد الجوهرى ( متوفى سنة وم ه) 
* الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ” 
تحقيق ۽ أحمد عبد الغفور عطار 
القاهرة ۽ الطبعة الثانئية , ۱)٠۴‏ ۵ / 521١م‏ 
۲ ى الجاحظ ‏ أبو عشان عمر بن عمربن محيوب الجاحظ ( متوفى سنة هه ؟ ه) 
* البيان والتبيين ” تحقيق ۽ عد السلام هارون 


القاهرة ۽ الناشر مكتبة الخانجي + ه96 اه 
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٠‏ ل الجرجانسي ١‏ السيد الشريف علي بن محمد بن طي الجرجاني ( متوفسي 
سنة ۸۱١‏ ه) 
“ التعريفات ” 
القاهرة ۽ مطبعة البابي الحلبي م ٠٠١۷‏ هف 
١ب‏ الزمخشرى ۽ جاد الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ( متوفى 
سنة ۲٣۷‏ ه) 
”أساس البلافة * 
بیروت : بیع دار صاد ر ودار بيروت للطباعة والنشر ۰ ۱۲۸۵۰ هف 
۷ ب النبيسدى ۽ محمد مرتضى الزبيدى ( متوفى سنة ٠٠٠٠١‏ ه) 
“تاج العروس * 
القاهرة ۽ المطبعة الهيرية » ١.4‏ ه 
م" » المكسبرى : أبي البقاء عداللهين الحسين المكبرى ( متوفى 815 ه ) 
” التبيان في اغراب القرآن ” 
تحقيق : علي محمد البجاوى 
القاهرة ۽ دار احباء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبى وشركاه ۾ 
كلاوام 
د الفيوسي : أححك بن محمد المقرى الفيومي ( متوفى سنة ۷۷١‏ ه) 
”المصباح المثير ” 
القاهرة ۽ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 2 1۳٠۹‏ ه 
٠‏ ١د‏ الفيروز أبادى ۽ مجد الد ين أبو الطاهر محمد بن يعقوب القيروز أينادى 


الشيرازى ( متوفى سنة ۸١۷‏ ه) 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


AE 2 2‏ الام الفا 
١ 7 |‏ صقي وو ری راي 

THE PRINÇCÊ GHAZI TRUS 
FOR QURANIC THOUER 


” القاموس المحيط ” 
القاهرة ۽ الطبعة الأولى ء المطبعة الحسيتية -يجوار الأزهصر » 


o AFP 


الى هنا قد انتهيت من ذ كر أهم المراجع العلمية التي رجعت اليها فسي 
اعداد هذه الرسالة » فشكرا لله تعالى على ما أنعم وحمدا له .. سال اللة 


تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ٠‏ 


سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 
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عنوان الرسالة 
ملخص الرسالة 
شکور وتقد ير 


مقدامة الرسالة 


الباب الأول 


علاقة الاسلام بالشرائع السماوية السابقة 


الفصل الأول ۽ المراد بالنسخ 
اللبحث الأول ۽ تعريف النسخ لغة 
المبحث الثاني ۽ تعريف النسخ اصطلاحا 
المبحث الثالث ۽ المراد بالناسيخ والمنسوخ مع ايراد 
الأمثلة 
الفصلالثائي : موقف العلما* من نسخ الشراشم 
المبحث الأول ۽ موقف العلما* السلمين من تسخ 
الاسلام للشرائع السماوية السايقة 
المبحث الثاني ۽ موقف اليهود من النسخ ومناقشسة 
أد لتهم والرد عليها 
المحثالثالث : موقف النصارى من النسخ ومناقشة 


أن لتهم والرد عليها 


المة د 


1= ١“ 


1 


۸ 


۹ 


TY 


3١ 
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الباب الثاني 
مذ اهب العلما* في الا حتجاح يأ حك سام 


بالشرائع السماوية السابقة والعمل بمقتضاها 


الفصل الأول : في تعيده الرسول صلى الله عليه وسلم 


المبحث الأول : تعبد الرسول صلى الله طيسه 
وسلم قبل البعثة 

البحث الثاني : تعبد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعد اليعثة معو كر 
الأمثلة والأد لة ومناقشتها 

الفصل الثاني ۽ تفصيل لأنواع أحكام الشراعع السماوية 
السابقة بالتسبة لورود ها الينا 

ويشتمل علي : 

تمبيسد 

السبحث الأول ۽ أحكام وردت في الشرائع السماوية 
السابقة وجاء فى شرعنا مايدل 
على أنها مشروعة في حقنا 

البحث الثاني : أحكام وردت في الشرائع السساوية 
السابقة وقام الدليل في شرعنا على 


أنها منسوخة فى حقنا 
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المبحث الثالث ۽ أحكام قصها الله تعالى علينا في 


القرآن الكريم أو تحدثت عنما 
السنة المطهرة بدون اقرار لهسا 
أو انكا 


والبحث فى هذا النوع قد تضمن آراء العلماء فيما يلي : 
أولا ۽ أدلة القائلين بشرع من قبلنا شرعلنا ما لم يرد 
له ناسخ في شريعتنا مع مناقشة الأدلة 
عاديا ۽ أدلة القائلين بأنها ليست شريعة لنا مع 

مناقشة أد لتهم 


مالع 


ها 1 :ته ۽ الموازنة بين الأ“راء وأقوال العلماء بالنسبة 


لأحكام الشرائع السماوية مع بيان النتيجة. 


الباب الشالث 


أثر الا حتجاج بشرع من قبلنا من خلا لالتطبيقات 


ويشتمل على ۽ 
یساد 
الفصل الأول ۽ 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


الفصلالخامس : 


والسائل الفقبية 


قسمة المنافع مهايأة 

جعل المنفعة صداقا للنكاح 
الكثالة بالنفس 
الجعالسسسسة 


ضمان ماتفسده الد واب 
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Jo 
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اللا 


الفصل الساد س ۽ قتل الذ كر بالنثى والمسلم بالذ مي 


الفصل السابيع ۽ النذ ريذيج الولسد 


الكاتسيية 


قاعمة بالمصاد ر والمراجع 


- القرآن الكريم 

- مراجع التفسسيو 

مراجع كتب العقيد ة 

مراجع كتب السيرة النبوية والتراجم والتاريخ 
- مراجع كتب الحد يث الشريف ومصطالحاته 
سه مراجع كتب أصول الفقه 

5 مراجع كنب الفقه الاسلامي 


ب مراجع اللفة العدييسة 


فنهرس محتويات الرسسالة 
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ملحق فيه ترجمة لأعلام علما* الأصول الوارد ان كرهم في الرسالة 


ر - القاضي البيضاوى )١(‏ 


هو : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازى » ناصر الد ين البيضاوى 
قاض ومفسر عالم بأصول الفقه » ولد بالمد ينة البيضاء بفارس قرب شيراز وولي قضاء 
شيراز ثم رحل الى تبريز فتوفي فيها عام ه ٩۸‏ هھ - 520( م ء له كتاب منهسسساج 
الوصول الى علم الأأصول وقد تناوله العلما* بالشرح والتعليق . وله كتاب في شنسرح 
مختصر ابن الحاجب في الأصول » وشرح المنتخب في الأصول . وكتاب أنسوار 


التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوى وكتب أخرى ٠‏ 


(0 ابن الحا‎ - ٢ 


هو ۽ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس » أبوعمر وجمال الد ين بنالحا جب 
فقيه مالكي من كبار العلماء في أصول الفقه والعربية . كردى الأصل » ولد في أسنا 
من صعيد مصرعام .لاه هھ ٤۱۱۷م‏ ونشأ في القاهرة وسكن د مشق وسات 


بالا سكند رية عام ٩‏ )1 هھ - ۲۲1( م وكان أبوه حاجبا فعرف به . 


الجويسسسني )( 


هو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف محمد الجويني » أبوالمعال نسي 
الملقبامام الحرممن ٠‏ شا فعي ولد في جوين من نواحي نيسابور عسام ۱٩‏ ه- 
لم رحل في طلب العلم الى بغداد ثم الى مكة المكرمة وجلس في المد ينة 
)0( الأعلام » للزركتي ءج > »ص ٤۸‏ ؟ ۽ الغتح المبين » المراغي ءج ۲ »ص +14١‏ 
(؟) وفيات الاعيان » لابن خلكان , ج »ص #١»‏ ۽ القتح المبمن» المراغسي » 
ج ۲ »ص1¥ ۰ 


ب الأعلام عالزركلي ,جعءص ٦ء۲‏ , الغتح المبين » المرافسي » ج ١‏ » 
ص )¥ ٠‏ 
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المنورة للد رس والغتوى وبنى له الوزير نظام الملك المد رسة النظامية بنيسا بور . أخد 
العلم عن أبيه وتتلمك على الاستان أب القاسم الاسكافي الاسفراييني بد رسة 
البيبقي فحصل عليه علم الأصول من مؤلفاته البرهان في أصول الفقه وتلخيص الغريب 
والارشاد في أصول الفقه والورقات فيه أيضا . وكتب أخرى . توقى عام بزاع هات 


ومء ؤم رجي الله ٠.‏ 


0 )( القزالبسي‎ ê 
هو : محد بن محمد الغزالي الطوسى : أبو حامد »حجة الا سلام فيلسوف‎ 
م‎ ۱٣١۵۸ متصوف له نحو مائتين مصنف . ولد في الطابران بخراسان عام .مع هاب‎ 
رحل الى نيسابور ثم الى بغداد فالحجاز فبلا الشام فصر وعاد الى بلد ته قام‎ 
بالتد ريس في المد رسة النظامية ببغد اد من أشهر كتبه الستصفى في اللأصسول‎ 
٠ والمنخول في الأصول والمكنون في الأأصول واحيا* علوم الد ين وتهافت الغلاسفة‎ 


وتنزيه القرآن عن المطاعن توفي رحمه الله تعالى عام 6.ه ه- ٠۴٠١١١‏ 


6ا سا الد ين الآمسدى © 


هو : علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي الفقيه اللأصولي الملقسسسب 
سيف الد ین . ولد بآمد من د یار بکرعام ٥ه‏ ههه ((مكان حنبليا شافعيا 
أصوليا منطقيا جد ليا خلافيا حسن الأأخلاق فصيح اللسان قرا القراءات في صفسره 
تنقل بين آمد ومصر والشام ولا زم العزله فرارا من الفتن من آثاره في التصنيبسف 


الأحكام في أصول الأخكام . منتهى السول في الأصول . وأبكار الأفكار فى الكسلام ٠ ٠.‏ 


)0( وفيات الأعيان » لابن خلكان »ج رووص م6 طبقات الشافعية ,لابن 
السبكي » ج > » ص ٠١١‏ ۽ الأعلام #للزركلي وج ۷ »ص 7ع ؟ ۽ الفتسسح 
المبين » المراغي ¢ Ae TE‏ 

0( شف رات الذ هب ء لابن العماد » جه »ص ٠١١‏ الفتح المبين » المراغي » 
اج 45 ص oA‏ 
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(TEI) 


توفي رحمه الله سنة ( 1۳ ه - ٥۲۳٣۳‏ م بدمشق ٠‏ 


- أبواسحق الشيرازى () 


هو : ابراهيم بن علي بن يوسف الغيوز أبادى الشيرازى أبو اسحاق : شاعر 

5 5 

من سكان المد ينة ولد عام ٩۳‏ ۳ هھ - ۰۰۳ وم ورحل الى د مشق وغد اد واخذ 
5000 9 5 لي 5 8 ٠‏ 

الأأصول عن أبي حاتم القزويني له كتاب اللمع في الأأصول والتبصره في اللأصب سول 

وطبقات الفقها * والنكت في الخلاف والتنبيه فكان اماما في الفقه والأصول وقلام 

بالتد ريس في المد رسة النظامية ببغد اد توفي رحمه الله تعالى ببغداد عام ۷٩‏ ه 


٠ مل١ملال‎ 


۷ے ابن اس 0 


هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر محمد » ابن تيميه الحرا مسي 
مجد الد ين فقيه حنبلي محدث مفسر ٠‏ ولد عام ٥۹۰‏ هد مورومء رحل السى 
بغد أن بيته بيت العلم والد ين والحد يث له كتاب المسود ة في أصول الغقه » وأرجوزه 


في علم القراءات والمجرر في الغقه . توفي رحمه الله تعالى عام 1٥۲‏ هھ - ۱۲۵٣٤۲‏ م٠‏ 


و أبريكرالسيرفي 00 
هو : محمد بن عبد الله الصيرفي أبو بكر أحد المتكلمين الفقها* من الشافعية 


من أهل بغد اد » كان قويا في المناظره والجد ل متبحرا في الفقه وعلم الأصول 
قال القغال في حقه ۽ ما رأيت أعلم بالأصول بعد الشافعي من أبى بكر الصيرفي ٠‏ 
له كتاب البيان في د لا عل الأعلام على أصول الأحكام' . وكتاب الا جاع ٠.‏ وشسيرح 


رع الأعلام للزركلي » ج زء ص ع > -الفتح السبمن ١‏ المراغي ءج ( ص 51 - ٠۲۷۰‏ 

)0 الاعلام للزركلي »ج > » ص ١۲ ٩‏ -الفتح المبين »المراغي » ج مصءلاء. 

(م): وفيات الأعيان لأبن خلكان »ج »١‏ ص ره > .-مفتاح السعاد ة لطاش كبرىزاد» 
ج؟ + ص ۱۷۸ - الاعلام للزركلي » ج ۷ » ص 0و٠‏ 
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الرسالة للشافعي . توفي رحمه الله تعالى سنة ۳۳۰ هھ - ٩٤۲‏ مء 


و - القاضي أبو بكر الباقلاني (0 


هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعغبر بن القاسم المعروف بالباقلاني 
البصرى المالكي الفقيه المتكلم الأصو لي . نشأ بالبصرة وسكن بغداد . من مؤلفاته 
كتاب شرح الابانه وشرح اللمع والتسبيد. في أصول الفقه والمقنع في أصول الفقه 
واعجاز القرآن وكتاب كشف الأسرار وهتك الأستار . توفي رحمه الله تعالى ببغسد اد 


عام ۲ء هه 


.ف الجصتاص 0 

هو : أحمد بن علي الرازى أبو بكر الجصاص سكن بغد اد ومات فيها . ولد 
عام ۲۰۵ ه ب ٩(۷‏ م . د رس‌الفقه على أبي الحسن الكرخي وصار امام الحنفية في 
عصره . له تصا نيف كثيره من أهمها كتاب أحكام القرآن وشرح مختصر الكرخي في 
ألفقه وشرح الجامع الصغير والكبير للامام محمد بن الحسن صا حب أبى حنيف يه ٠‏ 


وله كتاب أصول الجصاص وقد جعله مقد مه لكتابه أحكام القرآن . توفي .رحمه الله 


تعالى عام . ۳۷ ھ - .ليو مه 


(- السبزدوى © 
هو : على بن محمد بن الحسين:بن عبد الكريم » أبو الحسن فخر الاسسلام 


البزد وى فقيه أصولي من أكابر الحنفية من سكان سمرقند . اشتهر بعلم الأصول 


(() النجوم الزاهره » لابن تغرى بردى , ج ۾ ص 586 -القتح المبين » 
المراغي جل ‘TTT‏ 

() الاعلام للزركلي » ج ١‏ »ص (٦٥‏ -الفتح المبمن »المراغي + ج 1 »ص 51-116 

() مفتاح السعاد ةلكبرىزاده »ج ۲» ص عه -الاعلام للزركلي »جه » ص ۱٤۹۸‏ - 
الفتح المبين » المراغي » ج1 * ص٣۲۸ ٠‏ 1 
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والغقه . ولد عام . .۽ ه  (١٠١‏ م وكان لكتابه كنز الوصول الى معرفة الأصسول 
أهمية عظيمة د عت العلماء الى الاعتتا* بشرحه فشرحة عد ة منهم همها سس سرح 
عبد العزيز البخارى السمى بكشف الأسرار فى أصول البزد وی . وللبزد وى كتسساب 


في تفسير القرآن بلغعدد أجزائه مائة وعشرين . مات رحمه الله .تعالى سنة ۲ ۸) هب 


1°4۹ م“ 
١‏ - السرغسي (0 
هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأعمة قاض من كبار الأحناف 


مجتهد من أهل سرخس في خراسان وكان محد ثا متكلما حجة أصوليا مناظرا فقيبا 
من كتبه المبسوط في الفقه وكتاب أصول السرخسي ومختصر الطحاوى. ٠‏ توفي رحمسه 


الله عام ٤۸٣‏ ھ ولم أقف على سنة ميلاده . 


»ود أبوالحسين البصرى () 

هو : محمد بن علي الطيب أبو الحشين اليصرى أحد أئمة المعتزله ٠‏ ولند 
في البصرة وسكن بغداد وتوفي فيها له تصانيف وشهرة بالذ كا* والد يانه على بدعته 
له كتاب المعتد في الأصول وهو كتاب كبير اعتمد عليه فخر الد ين الرازى فسسسي 
تأليف كتابه المحصول . وللبصرى كتاب تصغح الأد لة وغرر الاأدلة وشرح الاأصول 


الخمسة . توف سنة + «#) هب ؟6١(مء‏ 


(() مفتاح السعادة لكبرى زاده , ج ۲ » ص هه » وفيه مات في حد ود عام ۵۰۰ » 
الأعلام للزركلي » ج٠‏ »ص ٠۸‏ ۲ -الفتح المبين للمراغي »ج ۱ »ص ۲۷۷ ل 
TYA‏ 

049 الأعلام للزركلي » ج۷ » ص ۱۹۱ - تاریخ يقد ان لا حمد الخطيب وج ٣‏ » 

٠ 569 »)ص‎ ١ -الفتح المبين للمراغي ءج‎ ٠٠١ ص‎ : ١ 
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۽ -١‏ أبوزيد الد بوسسي () 


هو : عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد . أول من وضع علم الخلاف » كسان 
فقيها باحثا نسبته الى د بوسية " بين بخارى وسمرقند * من أكابر فقهاء الحنفية 
مناظرا له كتاب تأسيس النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفه وصاحباه ومالك والشافعي . 
وكتاب تقويم الأد له في تقويم أصول الفقه وتحد يد أدلة الشرع . وكتاب اللأسسرار 
في الأصول والغروع . وكتاب الأمد الأقصى في الأصول . وكتاب النظم في الفتاوى ٠.‏ 


توفي في بخارى سنة ۳۰ هھ - ۱۰۳۹ م» 


(0 أبو هاشم الجيائسي‎ ê 


هو : عبد الشلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي بضم الجيم وتشد بسسسد 
البا* نسبة الى قرية من قرى البصره '. ولد سنة ۷ ۲ ه - ١۸1م‏ وهوشيخ 
المعتزلة ومصئف الكتبعلى مذ هبهم وكانت له آراء خاصة في علم الأصول وآراء خاصة 
في علم الكلام ألف كتبا كثيره منها كتاب الا جت هاد: والجامع الكبير والجامع الصفسير 


توفي عام ١‏ ۳۲ هھ - 90و مه 


1 أبواسحق الشاطبي () 
هو : أبو اسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي الأصولسي 
المفسر الفقيه المحد ث الورع له تآليف نفيسه اشتملتعلى تحر يات للقواعد وتحقيقات 
لمهمات الغواعد . له كتاب الموافقات في أصول الفقه وقد سماه “عنوان التعريف 
بأصول التكليف “وله كتاب الاعتصام في الحواد ث والبدع وكتاب المجالس . توفي 
)0( شذ رات الذ هب » لابن العماد وج« , ص ه > ۲ الاعلام للزركلسي ‘Ee‏ 
ض مع ۲ -الفتح المبين » المراغي »چ ( ۾ ص ٠ ۲٤۸‏ 
00( تاريخ يقداد لأحمد الخطيب وج ١‏ (» ص وه + وفياتالأعيا ن لابن خلكان » 


ج ١‏ »ص TIT‏ الأعلام للزركلي مجع ص . 
ره الأعلام للزركلي وج ١‏ »ص ه؟ -الغتح المبين للمراغي ءج ۲٤ص‏ ۲۱۲ "8م ١۲ء‏ 
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رحمه الله تعالى سنة .ولاه د 1۳۸۸ م ۰ 


۷ الفخر الرازى () 

هو ۾ مع بن عبر ين الحسن ين الحسين التق اليكرى أيوعيد اللسسسة 
فخر الد ين الرازى الامام المفسر والفقيه اللأصولى مولده في الرى نة 6عى هات 
1( م ٠‏ رحل الى خوارزم وما وراء النهر وخراسان وكان يجيد الفارسية وكسان 
د رسه حافلا بالعلما* والحكام . له مؤلفات كثيرة منها كتاب المحصول في أصسول 
الفقه وكتاب معالم الصو ل وكتاب مفاتيح الفيب وهو المشهور بالتفسير الكبسسير 
وكتاب نهاية الا يجاز في د راية الاعجاز . وغيرها كثير ٠‏ توفي رحمه الله تعالسسسسى 


يوم عيد الغطر سنة .+ ه - .(5( مبمدينة هراة ٠.‏ 


۱۸- ابن قدامه المقد سي () 1 


هو : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قد امه الجماعيلي المقد سي ثم الد مشقي 
الحنبلي أبو محمد موفق الد ين . ولد في جماعيل من قرى نابلس بفلسطين عام 
(4ه ه17( م » وتعلم في د مشق فكان من أكابر الحنابله فقيها مفتيا 
متواضعا كثير التلاوة للقرآن وكثير الصيام والقيام له رسائل وكتب كثيره أهمها كتساب 
المغني في الفقه والروضة في أصول الغقه والمقنع في الغقه والكافي في الفقه . وغيرها. 


توفي رحمه الله تعالى بد مشق سنة ۲٠‏ ه - (٣٣٣‏ مء 


() البداية والنهاية لابن كثير » ج ٣٠ء‏ ص هه الأعلام للزركلي ۾ ج ۷ » 
ص ۰۳ الغتح المبين للمراغي ۾ ج ؟ » ص ۸) ء0 ٠‏ 

() الاعلام للزركلي » ج ۽ » ص ١1(‏ -الفتح المبين للمراغي »ج ۲ »ص 6ه - هه 
مختصر طبقات الحنابله » محمد جميل الشسطي ¢ صن ء. 
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)( القاضي عبد الجبار الهمذاني‎ - ٠٩ 


هو : قاض القضاة المشهور أبو الحسن عبد الجبار بن أحد بن عبد الجبار 


الهمذ اني الأسد آبادى فقيه أصولي من كبار شيوخ المعتزله تتلمذ على ابن عياش 
وأبي عبد الله البصرى كان في البداية يذ هب مذ هب الأشاعرة في الأصول والشافعية 
في الفروع ثم مال الى الاعتزال . تولى قضا* الرى » من مصنغاته كتاب المضني 
وتثبيت د لا عل النبوة وشرح الأصول الخمسه وتنزيه القرآن عن المطاعن . توفي 


سنة م رع هه 


)( ابن ف سورك‎ ٠ 

هو : محمد بن الحسن بن فورك ‏ بضم الفا* وفتح الراء بعد واو ساكئه - 
الأتصارى الأصبهاني أبو بكر . عالم باللأصول والكلام من فقها" الشافعيه مع 
بالبصرة ويغد اد وحدث بنيسابور وكان كثير التنقل فى البلاد له تصانيف فى أصسول ‏ 
الد ين وأصول الفقه وسعاني القرآن الكريم وآراؤه في الأأصول يعتمد عليها نقلهبا 


الأسنوى في شرحه على منهاج البيضاوى والامدى في أحكامه وابن السبكي قي 
جمع الجوامع . من مؤلفاته مشكل الحد يث وغريبه وكتاب النظامي في أصول الد ين 
ألغه لنظام الملك وكتاب الحد ود في الأصول . توفى مسموما ود فن بالحيرة سنة .١ه‏ 


رحمه الله تعالى ٠‏ 


(؟- ابن البسمام0) 


هو : محمد بن عبد الواحد عبد الحميد ين مسعود اسيواسسثم الا سكند رية 

)0( شذرات الذ هب ۾ أبن العماد ۽ ج ٣‏ , ص9١5‏ . 

00 النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى »جع e‏ ص 5114.١‏ » الاعلام للزركل سي » 
يس ل ران 

() الفتح المبين للمراغي , ج ۲ ۰ ص8 - ۲۹ ء مفتاح السعادة » كبرىزاده » 
YE‏ +صTY۳“‏ 
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كمال الد ين المعروف بان الهمام من علماء الحنفية . ولد عام ۷۹۰ هھ - ۱۳۸۸ م 
بالا سكند رية ونب في القاهرة وجاور بالحرمين قارب رتبة الا جتهاد وتخرج على يسد» 
. كبار العلباء . له كتب كثيره منها التحرير في أصول الغقه وكتاب فتح :القد يتسر 
وزاد الفقير في الغقه 8 توفي رحمه الله سنة زمره لاه ١.‏ م 
بأد محمك أميرباد شاه (0 

هو ۽ محمد أمين بن محمود البخارى أمير باد شاه مفسر فقيه حنفي أصولسي 
ولد في خراسان وتعلم في بخارى ثم رحل الى مكة , ألف الكثير من الكتب في التفسير 
والنحو والأصول . أشهر مؤلفاته : كتاب تيسير التحرير في أصول الفقه شرح به 
كتاب التحرير لكمال الد ين محمد الشهير بابن الهمام » وكتاب في الحج وتفسسير 


سورة الفتح ء توفي رحمه الله في حد ود سنة لايرو ه - ۱۵۷۹ م. 


كد ابن أمير حساج © 


ا 

هو : محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموفود 

أبو عبد الله شمسالد ين فقيه من علما* الحنفية من أهل حلب . ولد عام ۲۵ ۸ه ا 
١ ۲۲ ۲‏ م ٠‏ من مؤلفاته التقرير والتحبير في أصول الفقه وكتاب ذ خيرة القصر في 
تفسير سورة العصر وكتاب حلية المجلى في الفقه . توفي رحمه الله يحلب سسسنة 


‘PIYE AA 


۲ الامام اہن حسسزم (© 
هو : على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى » ولد بقرطبه عام > ۳۸ ھ 
ع 3 : 


- 4 ۹م » كانت له الوزارة وتك بير السملكة ولكنه زهد وانصرف الى العلم والتأليسف 


)0 معجم المؤلفين لعمر رضا كحاله » ج e ٩‏ ص ٠۰‏ 
)0 الأعادم للزركلي »جلا »ص ۲۷۸ -الغتح المبين للمراغي »جا ٠ص‏ 07م 
(م) الاعلام للزركلي »ءج ه »ص وم الغتح المبين للمراغي »ءج ٠ ۲٠٥ص» ١‏ 
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فكان فقيها حافظا يستنبط الا حكام من الكتاب والسنة » نشأ شافعي الذهب قم 


انتقل الى بذ هب أهل الظاهر ٠‏ وكان مفسرا محدثا أصوليا طبيبا شاعرا شد يد 


النقد . بلغت مصنفاته حول الاأربعمائه وصفحاتها بلفت الثمانين ألفا من أشهرها 
كتاب الأحكام لأصول الأحكام » وسائل في أصول الفقه » والمحلى بالآثار فسسسي 
شرح المحلى بالا نتظار » والناسخ والمنسوخ » والتقريب في حد ود النطبسبق 
والفصل في الملل والنحل , وكتاباظهار تبد يل اليهود والنصارى للتوراة والا نجيل 


توفي رحمه الله تعالى في الأند لسسنة ومع هب 16١٠(مء‏ 


0 زكريا اللأتصسارى‎ - ۲٥ 


هو : زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصارى الستيكي المصرى الشافعي 
قاضي مغسر من حدفاظ الحد بث . ولد عام ۲۳ ۸ھ 1659م ٠‏ أخذ عن أفاضل 


العلما* كالحافظ بن حجر وابن الهمام والشرف المناوى . من مؤلفاته : غاية الوصول 


في أصول الفقه » ولب الأصول اختصره من جمع الجوامع » وتحفة البارى على صحيسح , 


البخارى وفتح الرحمن في التفسير » وشرح شذ ور الذ هب في النحو » وأس ني 
المطالب قي شرح روض الطالب في الفقه . توفي رحمه الله تعالى سنة ٩۲۲‏ ها - 


۰( م ود فن بجوار ضریح الامام الشافعي 0 


4 السعد التفتازانسي 

هو : سعود بن عمر بن عبد الله التغتازاني » سعد الدين . من أقسة 
العربية والبيان والنطق . ولد بتفتازان من بلاد خراسان عام ۷1۲ ه 1895م 
وأقام بسرخسثم الى سمرقند فأقبل عليه طلاب العلم يستغيد ون من علمهءمن مؤلفا تسه 
كناب الظويح في كشف حقاءق التنقيح في الأصول . وحاشية على شرح العضد على 
مختصر ابن الها جب في الأصول وشرح الأربعين النوويه في الحد يث » وشرح على 


العقاعد النسفيه في التوحيد ٠‏ توفي رحمة الله بسمرقند سنة ۹۳ ۷ هب .195مء 


(() القتح المبين , المراغي م ج ۳ ,ص 14 -11 .ء 
This file was downloaded from QuranicThought.com‏ 


